عاذ 


َالبَلقةَالبَونيسٌة 


ان 


4. 


فاق الى 


التاشين 
سكير ونس - لبكتاك 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة التاسعة 
بوم زه ساو | م 


إنحسازالخران 


و بيد القرآن ‏ ل نزد فمها شيئاً على ما كان 


في الطبعات السابقة بقة » إلا ما كان من تعليق بعض الحوائي التي كان أعدّها 
0 الع رعرن بخطه ثم أودعها غلافها إلى أوان فأعحص,ء 
الموت عما أراد | 5-5 وإلا مادعت 00 تعليقات قليلة في حاشية دعض 


الصفحات لتحقدق فكره أو تسان هع 00 الإشارة م مرجع . 


وإفى لأرجو أن أكون با بذات من جهد في تصحيح هذا الكتاب وضبط 
كفه و تحقيق أصوله قد ولفت ”ها أو حين نصبت” نفسي لهذا العمل 2 
على إبلاغ النفع > ووفاء بق العلم على أهله > واعترافا بما أدين وتدين العربية 
كلها للرافعي من أناد. يحد من يشكرها ويذكره با ! 


على أنه لا يفوتني أ أشال القازم للم 2 ثما قد يحد في صفحات هذا 
الكتاب من أخطاء أع سل الزمن' عن تصحيحها » او اقتحمتها العين فى 
الللروة ان ا 00 سهوة »> فإن ذلك ما ا 
من مثله في كل الوقت 


ولقن: كتغل أ أسير في هذه الفاتحة » إلى تاريخ هذا الكتاب » 
والغرض الدي 'هدف إلمه مؤٌلفه » وما بلغ به عند الأدباء وقراء العرسة » 
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ولكن المقام لا يتسم» » فحسبي ما أثيت من ذلك في كتاب « حياة الرافعي » 
فليرجع إليه من بلتمس الوسملة إلى ذيء من هذا السان 5 والله هدي 
من بشاء . 


مد سعيد العريان 


مسجد وصيف في 1975/١١/١‏ . 
حضرة الحترم الفاضل الأستاذ مصطفى صادق الرافعي 


تحدى القرآر أهل السسان في عبارات فارغة حرجة © ولفحة واجزة 
مرنمة » أن يأتوا مثله أو سورة منه »© ثما فعلوا » ولو ا 
لشدة حرصهم على تكذيبه ومعارضته بكل ما ملكت أيا » واتسع له 
إمكامم . 

هذا العجز الوضيع بعد داك التحدي الصارخ»هو أثر تلك القدرة الفائقة» 
وهذا السكوت الدلمل بعد ذلك الاستف زاز الشامخ » هو أثر ذلك الككلام 
العزيز . 


ولككن أقواماً أنكروا هذه البداهة وحاولوا سترها . فجاء كتابكم 
« إعجاز القرآن » مصدقا لآياتها » مكذي) لإنكارم » وأيد بلاغة القركآرتف 
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| حبا 4 كأنه 
ها 9 ن مسثمد من رو 
عحازها بأدلة مشتقة من م ارها > ع 
و حاز ١‏ 5 


نور الذكر الحكم . 
أو ة هن لور في 


7 1 العاملين 

7 وَ مد “وا م 

للا 9 ضعه والعناية بطبعه شكر الو الع ىا .0 

فلكم على الاجتهاد في وضعه والعنان منين و أجر 


والاحترام الفائق . 


سعد زغلول 


مقدمة الطبعة الثالثة: 


الجد لله ما أنع” » سبحانه » على الإسلام وأهله . 

وأما بعد : فبذه هي الطبعة الثالثة من نسخ كتابي هذا » تظبر اليوم 
وإن فينا مع فريق الطاعة فريق المعصمة 2١!‏ »> ومع أهل البقين عصبة الشك» 
ومع طائفة الحقيقة دعاة الشُّببة» ومع جماعة الهداية أفراد الضلالة ؛ يتخذون 
العم دربة لإفساد الناس وتحليل عقدهم الوثمقة وتوهين أخلاقهم الصالحة القوية» 
وبزعمون للعم معنى إن يكن بعضه ف العلم فأكثره في الجبل » وإن يكن له 
صواب فله خطأ يغمر صوابه » وإن كان فبه ما يرجع الى عقول العاماء ففيه 
كذلك ما برجع الى عقولهم هم ... ناهيك بها عقولاً ضيفة معتلة غلب عليها 
الكمد > وأفسدها التقليد » ونزع بها لؤم الطبع شير منزّع » حتى استبلكها 
ما أوبقهم من فساد الخلق » وما يستبوهم من غوايات المدنية » فجاءونا في 
أسماء العاماء ولكن بأفعال أهل الجبل » وكانوا في العم كالنبات الذي خبث: 


)١(‏ يعني المؤلف من يعني ممن ذكر في كتابه د« تحت رابة القرآن « ويذكر القراء أن 
الطبعة الثالئة من هذا الكتاب ظبرت سنة م؟ ١5‏ وإبان اشتداد المعركة بين الجديد والقديم. 
انظر كتاينا 0 حماة الرافعي © م 


لا يخرج في الأرض الطبة إلا خميثاً وإن كان زكا ونما وجرى عليه الماء 
وانبثت فيه الشمس وانقلب ناضراً برف رفيقاً » لآن هذه العناصر إنما قوتما 
وطيبها لإخراج ما فيه ما هو نكداً أو خثا . 


وإنك لن تحد سيام إلا في أخلاقهم فتعرفهم بهذه الأخلاق فستنكرم 
جمبعا » ولتعامن” عليهم كل سوء » ولترّينهم تحشو أجسامهم طيناً وحثأة » 
في زعم كذب يسمي لك الطين طيباً » والخيأة مسكا » ولتحدن أحدم وا 
فق الشفلة أسقل عند شيوات ووعات وإنه مع "ذلك ليزور لك ويليس علبك 
ثما فيه من لون عندك يعسه إلا هو عنده تحت لون بزينه » ولا رذية 
تق إلا هي في معنى فضيلة تحمّد »> فخذ منه الكذب فى فلسفة المنفعة » 
والشيل فى جماعة الغريزة » والوقاحة في زعم الحرية » والخطأ في علة الرأي 
والإلحاد في ححة العم » وفساد الطبيعة في دعوى الرجوع إلى الطبيعة » 
وبالخملة خذ أفعالهم فسمها غير أسمائا وانحلبا غير دفاتها واكذب الألفاظ 
على المعاني وقل عاماء ومصلحون وأنت تعني ما شت إلا حقيقة العم 
والإصلاح . 

أبتنا الحصاة » ما يسخر منك الساخر بأكثر من أن يحاوك على الناس في 
غلنة حوره 8 : 

ادكه ينا القارىء فلا يغلرتنك منهم من يلبس العامة يتسم بسمة 
الشرع » ثم يذهب أبن ذهب وشعلة المحم العامية تدور في رأسه تمفو من 
هاهنا وهنا 1 

... ومن تراه في ثياب المعلم يتلبس بالفشء كا يتلبس الداء بعضو حي : 
لا يدع أبدأً أن يغمز غمزة ويبتلي بما فبه من ضعفة وبلاء » فلا يصلح إلا 
على إفساد الحياة » ولا يقوى إلا على إضعاف القوي > ولا يعسش إلا على 
عذاء من الموت »> كأن هذا المعلم ‏ أخزاه الله - كا من قبل دودة في قبر... 
ثم نفخه الله إنساناً يجعله فما يملو به الخلق » ويضرب المماة به ضربة انحلال 
وبلى وتعفن ... 


وطن واه قف سشو بيد القدى اش يكزي قل ) فضغيله في قالَّب 
من قوالب الحماة المصنوعة فإذا هو ف تصاريف الدنيا كاتب “مر شد متنصح 
دنفث” دخان قله الأسوق ويعمل كا تعمل الأعاصير علي إهداء الوجوه 0 
والأنفاس 'صحقا ارا اا ؛ إن م تكن مرضا فأذتى » وإن 
اديه فضيق”» وإن م تكن ضيقاً فلن تكون شيئًاً مما 'يساغ' أو 0 
أ اقيق 1 
يحتحون بالعم » وهذا العم لا ينفي شبة ولا يحل مسألة ماهو فوق 
العقل » ولا بد أن يكون للعقل ( فوق ) وإلا كان هو تحت المادة وسطدت 
هي عليه وأصبحت الحياة بلا غاية والإنسانية” بلا معنى » وهذا العلى كبف 
اعتبرتته إن هو إلا ترجمة جزء من الوجود إلى الكلام والعمل »> فهو لا يوجد 
شيئاً غير موجود ؛ وإئًا تكشف عن الموجود ويتسم في العبارة عنه ويحاول 
جعله كلا بنفسه > وما هو إلا ظاهرة من جزء من كل مما وراء الكل ؛ قمن 
ثم كان من طبيعة البحث العامي أن يستجر الفاسدة الصحيح »> ويخلط البقين 
بالظن » ويضرب المقطوع به في المشكوك فيه »© وهتّى استقام هذا فصار 
ملآ » واتسق” فرجع نظاماً » خرج إلى تشبيه الماطل بالتى > وتلبيس الخطأ 
بالصواب > فيكون من العم ما هو عم وقت وجهل وقت بعده » وبعد منه 
ما هو حتى في زمن على حين أنه شبهة زمن يتلوه » وهكذا ترى في الزمن 
العقلى شبيهاً ما نتعاور الزمن الحسي من تقلب اللبل والنهار فلا يزال لكل 
أبيض تلبه' الأبود' © لكل اوه اليه الأإسض . إذ كان لا بد من طسعتين 
إحداها تجمع والأشرف” تفرق > ومن قوتين إحداها للتمشل بين المتشاءبات 
والاخرى التفري ين المتثاقطنات . 


أي عم هذا الدي يحتحون به وثم يرون الإنسان قد جعله عقله كوناً 
وحده ثم يرون في الكون الكبير يقينا ساريا مطرداً هو الحافظ لنظامه » 
الضابط” لدقائقه » الممسك بقادير أجزائه ؛ فقكيف يصلح الكون الصغير 
الإنساني إلا على يقن مثل هذا ينزل من النفس وطباعبا ونظام حماتها هذه 
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المنذلة » من الماعة » الى الآمة » الى المجتمع كله » محسث يلائم بين المتفرقات 
ويحانس بين المختلفات ! وينقص من الزائد ويزيد في الناقص »> ويقوم من 
الاجتاع مقام الحام على تلك الأسباب الجبولة التي تدفم الماعات في كل لحظة 
الى قضانا النزاع في مصالحبا العالممة » وتديرها على قانون التجمع والتألف 
كا تديرها على قانون التفكك والتبعثر في وقت معا . 

لقد أثدت تاريخ الإنسانية أن هذا اليقين الساري فيها لن يكون غير 
الدين » فبو وحده معنى الجاذبية بين المعلوم الذي تبدأ النفس سيرها منه » 
وبين المحبول الذي تصير النفس المه طوعاً وكرهاً ؛ وما دامت الجاذبية فيه 
وحده فى يطب شيء غيره أن بقم حدود الإنسانية أو يحفظ ما يقممه 
منها ؛ وما غاية العم إلا أن يكون قوة في هذه الحدود أو قوة لبعضها على 
بعضها بممنفعة أو مضرة وهي في الجلة ما اصطلحوا على تسممته بالآداب 
الإنسانية والأخلاق الإنسانية . 


> عا عا 


على أنك ترى أضحابنا ... لا يتحاملون على ثشيء ما يتحاملون على 
القرآن الكريم » فهم يخصونه بكاره العم كلها » ويَحفون عنه أشد جفاء » 
وإنهم وإناه في غرورثم وأوهامهم لكالطيارات غرتها أن تصعد فى الحو 
فضت حاشدة” في حملة حربية الى فلك الشمس . 

ألا إن دون هذه الشمس أسان الكون وقوانين الأقدار ونظامً الأبدية » 
مما تستوي عنده طبارات” الأرض وذبابات الأرضي.. سدق ها بن هده هده 
منزلة أو فرف > وإن جعل” العم بينها فروقاً وفروقا ومنازل ومنازل . 

دع جهلهم باللغة وأسرار السسان» فهو السبب الحق الذي ضل بهم وجعلهم 
يرون القرآن كلامآ من الككلام أيحرون عليه الحم الذي بحري على غيره » 
كا يظن الجاهل الذي ليس في نظره معان عقلية - كل صورة ككل صورة 
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وكل حصاة ككل جوهرة »> ويذهب يقم لك البرهان على صحة نظره من 
الخطوط والتقاسم والألوان والأوصاف ومعان فلسفية اقتصادية .. دع هذا 
وخذ في السبب العامي الدي ينقمونه من القرآن فهم برونه صورة من الثبات 
والاستقرار » ويعامون أن العقمدة قد ته من قانون التحول والتغير وحعلته 
في ذلك قانون وحداه ؟ ثم يقفون عند هذا وتحسنن ' نما ندري أمن عل أم 


جهل لا يصدقون أن في العام معحزات والمعحزة ماثلة بين أيديهم على مقادير 
متفاوتة ودرجات حتلفة » قندأ من إعحاز القوي للضعيف »ثم الأقوى القوي » 
ثم ا الشاد للأقوى » 3 ثم ما كان إهنا ا كان إنساننا 5 


لا يعامون - أصلحهم الله - أرى استقرار القرآن وهو شريعة وأخبار 
وآداب » هو بعض أدلة إعجازه » بل أقواها » بل دلملها الزمن المنسحب" 
على الزمن » إذا كانوا قوماً نحباون ولا يحققون » كالذي حبس" عبته على 
الظل ولا ينظر فها وراءه مما يفيء عنه الظل تارة قصيراً وتارة طويلاً وحيناً 
عكلما وعينا متداً ثابتا ومرة متحولاً» فإن هذا القرآن أشه بالآثر المبني بناء 
( كالهرم الأكبر مثلآا ) وقد تركه تاريخ” زمن لبعين الأزمنة الآخرى صفة 
ثابتة لا تحتل هذ التأويل الذي لا بد أن تعتري” في كل عصر من طبائع 
أهله » وتقلب هذه الطبائع . وتنّوع هذا التقلب واختلافه » ولكنه مع 
ذلك كتاب” » أي كلام ومعان تتسع لكل الأزمنة وتحتمل اختلافها الذي 
تختلف به ثم هي تحكد” هذا الاختلاف فترده إلى القانون الإنساني الأعلى الذي 
يسري فيه البقين' العام لمحفظ الإذسانية على أهلها » ومن ثم" تراه يجمع في 
التسكوين في آدابه الصالحة القوية كأنه 2 “اانه حو 16 و كان اقحية 
سلفت » ولا همو تتاريخ وقع وانقطع » فإدا أنت تديرت هذا واستدللت 
عله يما أظهره مذ الجيل العامي في القرآن مما وافق الحقائق الطبيعية 
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وتقع به » وهو أن هذا الكتاب الكريم أثر غيي كان في عم الله قبل كل 
الأزمنة » فهو يحويها كلها وكأنه يوجد معبا كلها » وبذلك يتعين أنه هدابة 
إهية في أسلوب إنساني يحمل في نفسه دليل إعجازه » ويكون القرآن منفردا 
في التاريخ بأنه منذ أنز ل لا يبرح في كل عصر يظهر من ناحمتين صادقتين : 
ناحية الماضي »> وناحية الحاضر . 


فثباته على خلاف قاعدة الثبات الإنسانية » إعجاز ليس في العجب أبدع 
منه إلا تحول معانيه على غير قاعدة التحول . إنه وجود” لغوي ثر كب كل 
ما فبه على أن سسقى خالداً مع الإنسانية ؛ فهو يدفع عن هذه اللغة العربية 
النسبان” الذي لا يدفم عن شيء . وهذا وحده إعجاز . ثم هو لن يكون 
كفاء ذلك ولن يقوم به إلا إذا كان معجزاً أهل اللغة جميعاً » فتدْذ كر به 
اللغة ولا بذ كر هو مهاء وبذلك حفظها ؛ إد يكون فِ إعحازه ة ا العقل 
البياني العربي في كل الأزمنة > يأتي الجيل” من الناس ويمضي وهو باق بحتقائقه 
ينتظر الجيل الذي يخلف ؛ كم أنه مشغلة الفكر الإنساني !13 ارين كر عن 
أسهى نظام للإنسانية في حرامها وحلاهها مما تحلئه مصلحة الاجتّاع أو ترمه. 


وهنا معنى دقيق” بديم فإن الآديان إما كانت على النبوات » وم يأت 
دين من الآديان بمعجزة توضع بين أيدي الناس يبحث فيها أهل كل عصر 
بوسائل عصرم غير الإسلام » بما أنزل فيه من القرآن 6 فكأن النبوة في 
هذا الكتاب متحددة أبدا يلتقي بروحها كل من يفهم دقائقه وأسراره » فلا 


)١(‏ قد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسم قبض وم يفسر من القرآن إلا قلم 
جد . وهذا وحده يجعل كل منصف دقول : أشبد أن جمداً رسول الله إذ لو كان صل الله 
عليه وسلم فسر للعرب با يحتمله زمنهم وتطيقه أفباممم ٠‏ مد القرآن جموداً تهدمه عليه 
الآز منة والعصوو بآلاتها ووسائليا * فإن كلام الرسول نص قاطع ء» ولكنه ترك تاريخ 
الإنسانية يفسر كتاب الإنسانية ؟» فتأمل حكة ذلك السكوت : فبي إعجاز لا يكابر قمه 
لاتق فلم عه من ,راس > لفل 
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يلبث البليغ الذي يفهم القرآن - ولو م يكن من أهله المؤمنين به - أرنف 
يستيقن في نفسه أنه حارس على اللغة » ثم يغلو في هذا البقين فإدا هو قد 
أوحت إلبة نفسه أنه ليس حارساً على اللغه العربية فحسب”“ »2 ولكنه كذلك 
من “حراس المعجزة . 


د دا 


ولو كان الإنسان باقماً بقاء اماف لان أن حول قبن رفي أن تحول 
ولكن فناء الناس جميعاً من ول تاريخ الإنسانية برهان لس الدلالة 
على أن هذه الإنسانية محدودة محقائقها محصورة فى معانيها » وأن عليها طابعاً 
هنا يؤذن أنها مفروغ منبا » وإذا كان ذلك من أمرها » وجب أن تكون 
ها كاب مال هن له فإذا نحن أصبنا تلك الحدود في القرآن ورأينا أثر 
القرآن في التخذن به والمتدن .ديه » قلا علينا أن نقول بصيغة الجزم : 
إن القرآن كتاب أنزل لتكون كل نفس سامية نسخة حية من معانيه » 
ولسكون هو النفس المعذوية الكبرى > فبو كتاب ولكنه مع ذلك جموعة 
العالم الإنساني '*' . 


(+) كنا نريد الزيادة في هذه الطبعة ما وسعنا » وأن نمد في الكتاب ما تبلغ الطاقة غير 
أن ذلك مخرج بنا الى مضاعفة حجمه » اذ تتناول الزيادة بسط أسرار الإعجاز في آيات 
كثيرة » والتوسع في معانيها بما تطابق المناحي التي يذهب الببا كلامنا في هذا الجزء » وذلك 
عمل لا يستوفيه الا كتاب برأسه » فتركنا ما كان على ما كان ( الا قليلآً حذفا أو تنقيحاً 
أو تككلة ) » والل المستعان فيا سيكون يحوله تعالى وقوته . اه من تعليق اللؤلف» ونقول : 
اننا وقفنا فها وقفنا علمه من مذشآت الرافعي الأدبية على فصول من كتاب ( أسرار الإعجاز ) 
وقد بسطنا الكلام عنه في كتابنا ( حياة الرافعي ) . 


1١ه‎ 


مقدمة الطبعة الثانية: 


عرض الكتاب 


بقام المرحوم السيد محمد رشيد رضا 


لياه ره 
بس ونه ا راتيب 

( جل لور اجتمعت الإنئس” والئجن؛ على أن' يأتلوا رمثئل. 
هذا القر” ان و انو ربمثلة وآلو* كان" يضم عض ظبيراً) 

لديا الله 00 لع ونظمه » ا 007 
0 5 0 ترجم 0 
ابول 6 وخر 0 ول" الله النى العربي الآمى العرب بإعحازه » 
وسكي لمع عو ارجه القطم ممجزم نحن الإتنان بسورة عن مثاء» قطمر حيزت 
على سُدة حرص بلغاح مُم على إيطال دعوته ©» ين 
المسامين هذا ري الى جمبع الآم م فظبر عحزاها أيضأ . وقد نقل بعض 
أهل الما عن لج لد بالبلاغة في القول أنهم تصداوا لعارضة 
القرآن ف بلاغته ومحاكاته في فصاحته دون هدابته » ولككنهم على ضعف 


و إعجاز القركن ‏ " 


رواية الناقلين عنهم م يأتوا بشيء تقر" به أعين' الملاحدة والزنادقة فيحفظوه 
عنم . وحتحوا به لإلحادهم وزندقتهم . 

ثم ابتدع بعض الأذكياء في القرن الماضي دين جديداً وصنعوا له كتاب)"") 
توخوا وتكلفوا فمه تقليد القرآن في فواصلو وادعوا محاكاته ف إعجازه 
بدايته » ومساهته بإننائه عن الأمور الغائية المستقبلة » فكان من خزهم 
وخذلان الله لهم أن اضطروا الى كتان هذا الكتاب الخحتلق والإفك الملفق» 
لكملا يفتضحوا بظهوره © وثم ها زالوا حمءعور: ما كانوا طبعوه من نسخه 
قبل أن يظبر فيهم الداهية الواقف على مخازي تزويره» وهم يحرقون ما جمعوه 
منها » ولعلهم ينقحونه ثم يبرزونه لجيل م يطلع عليها 5 

وقد لدت في مصر نابتة من الزنادقة الملحدين في آنات الله » الصادين عن 
د © قة ملكو" فى النظوة :ال الكين والإلاف تمان لجددا © 
وللتشكيك في الدبن طرائق” قدا » منها الطعن" في اللغة العربية وآدايها » 
والتاري في بلاغتها وفصاحتها » وجحود ما روي عن بلغاء الجاهلية من 
منظوم ومنثور »> وقّذف رواتها مخلق الإفك وشهبادة الزور » ودعوة الناطقين 
باللسان العربي المبين » إلى هجر أساليب الأولين» واتباع أساليب المعاصرين . 


وملهم الذن بدعون إلى استعدال اللغة العامية المصرية بلغة القرآن الخاصية 
بإعجاز القرآن » فإن من أوق حظاً من ببان هذه اللغة » وفاز بسهم رابح 
من آداءها حتى استحكت له ملكة الذوق فيبا » لا يملك أن يدفع عن نفسه 
عقمدة إعحاز القران سلاعته وفصاحته 0 وبأسلوبه 2 نظم عمارته 4 وقد 
الملاغة بالجامعة الأمريكانية في كتابه ( الخواطر الحسان ) 7 . 


)١(‏ هم البهائية » وهيبات أن يأتوا بقرآن إلا اذا خلقوا سبع سماوات وم نثسر الى 
معار ضتهم في كتابنا هذا لا تسمى معارضهم قلا كر ل ( الؤلف ) 

0 نقول وصرح لنا يذلك أديب هذه اللة وبلمغها الشيخ ايراهم اليازجي الشبير » وهو 
أبلغ كاتب أخرجته المسيحية » وقد أشاو الى رأيه ذاك في مقدمة كتابه (نجعة الرائد) سه 


18 


وقد رأيت شيخنا الأستاذ الإمام مرة يقرأ في كتاب إفرنسي اللغة » 
لحكم من حكاءا » فكان مما قرأ علي" منه بالترجمة العربية » ريه المؤلف على 
من قال من دعاة النتّصرانية إن عمداً ( مَلِتَهِ ) / يأت مثل آيات موسى 
وعيسى المسيح ( عليها السلام ) قال : إن حمداً كان يقرأ القرآن مو لما 
مدلا 2١‏ » صادعاً ومتصدعا » فمفعل ف حذب القلوب إلى الإيمان به فوق 
ما كانت تفعل جميع آنات الأنسساء من قبل 29 اه . 


لقد حار العاماء في كشف 'حجبب البيان عن وجوه إعجاز القرآن > وبعد 
أن ثبتت عندهم بالوجدان والبرهان » حتى قال بعضهم إن الله تعالى قد صرف 
عنه قدو القادرين على المعارضة يخلق العجز في أنفسهم وألسنتهم » وذلك 
[ذ ]هراك كنه المدق والإلساطة باسيابه بو أمتر اوه قري يق افر وى 2301 
والمقام مقام عجز مطلق > فالقرآن في الببان والحداية كالروح في الجسد 
والآثير في المادة . والكبرباء في الكون : 'تعرف هذه الأشاه مطامرزهيا 
وآثارها » ويعحز العارفون عن ببان كنهها و حقيقتها » وفي وصف ماعرف 
طيا أو عن لذة غفلة لا كنت عنية: 


كذلك 55 عرف من أشبات عحر العاماء والملغاء ع لى الإتمان دسدوره ة مثل 
وو القرآن ف الهدارة والاسلوت أو حسن السبان 4 قبه لدات عقلمة 


سه وكذلك سألنا نا شاعر التاريخ المسيحي الأستاذ خليل مطرانءولا نعر ف من 0 راء ١‏ لقوم 
من جاريه فأقر لنا أستاذه بمثل ما أقر به اليازجي! والأمر بعد الىالعقل»والعقل ادس له دن 
اللحق »وطق واضة لا تمن ( الؤلف ) 
)١(‏ قال لي الأستاذ الإمام : ان اللؤلف استعمل هنا كلمة افرنسية لا أعرف لها مرادفا 
ف لغعتنا العربية » معئاها أنه كان يقرأ ف حال مؤثرة في نفسه وفي نفس من يسمع قراءته » 
عير عنيا بالتدله . ( رشيد رضا ) 
؟) وما يناسب هذآأ وحبا من المناسية ما نقله صديقنا حدة العصر الأمير شكيب 
أرسلان » قال : ان لوثير وكلفين المصلحين المعروفين 5 التاريخ المسبحي 0 ذكرا هرة 0 
ا اخرب راتما 0 قال انها لا يليقان حذاءين لنعال عمد ) 1 الله عليه وسلم ) 
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ده أراوض اخ اسان .0م 35 3 
وروحيه وطمأنينة دوقيه وجدانية 4 تتضاءل دونها أشيهات الملحدين وتدبزم 


من طريقها تشكمكات الزنادقة والمرتابين . 


فالكلام في وجوه إعحاز القرآن واجب ششرعاً » وهو من فروض الكفاية 
وقد تكلم فبه المفسرون والمتكلمون . وبلغاء' الأدباء المتأنقون » ووضع 
الإمام عبد القاهر الجرجاني مؤسس عل البلاغة كتابيه ( أسرار البلاغة ) 
و( دلائل الإعحاز ) لإشات ذلك بطريقة فئة » وقواعد عاسة » وصنف 
بعقن العلداء 25 خاحة فده اشتيو :هنا كان ١‏ إعتدان القزانة. ) اللقاضى أ 
بكر الماقلاني شيخ النظار وال متكلمين في عصره » لأنه طبع مرتين أو أكثر » 
فإن كان ذلك قد وفى نحاحة الأزمنة التى صنعت فببها تلكالكتب فهو لا يفي 
خاعة هذا الزنان © إذ تعن *دافة لق فول أجم وان أزسم 6 وزهاري 
أنصع في أساوب أجذب للقلب > وأخلب للب » وأصغى للأسماع » وأدنى 
الى الإقناع , 


استوى الى هذا وانتدب له الأديب الأروع » والشاعر الناثر الدع » 
صاحب الذوق الرقيق » والفهم الدقيق » الغواص على جواهر المعاني الضارب 
على أوتار مثالثها واللمثانى » صديقنا الأستاد (مصطفى صادق الرافعي) فصنف 
2 إعجاز القرآن سفراً لا كالأسفار » أتى فيه وهو الأخير زمانه ‏ با م 
تأت به الأوائل» فكان مصداقاً لامثل السائر د ترك الأول للآخر» . ناهيك 
بنثور لآ له في نظم القرآن العجيب » وأسلوبه المباين جميع الأساليب » فلا 
هو مرسل طلق العنان كالنوق المراسيل © يتعاصى على ترسل التجويد ونغمات 
الترتبيل . ولا هو مسجوع كسحع الكبان ولا شعر تلتزم فبه القوافي 
والأوزان . ومن آناته القصار ذات الكلمة المفردة والكلمتين والكلمات » 
والوسطى المؤلفة من جمل مثنى وثلاث ورباع » الطولى منبا لا تتجاوز 
سطورها جمع القلة » وأُطوها آية الدين » فقد تحاوزت ماثة كلمة » وكل نوع 
يؤدى بالترتيل اللاثق به »> المعين على تديره . 


وإفي على شبادق لارافعي بأنه حاء في هذا المقام بما تحلت به مباين 


ء؟ 


الاعحناز وموافيحه. واضاءت لوائح الحق فيه وملاحه » وددت لو مد هذا 
البحث مد الآديم » بل أمد حيرات نيله يحداول الغيث العمم » فعم فيضانه 
الفروق بين نظم الآنات في طولما وقصرها » وقوافبها وفواصلها » ومناسبة 
كل منها لمواضيع الكلام » واختلاف تأثيره في القاوب والأسلام ب : 


كدق المردنة ع أنه الشاية اللفة والتين حا أ كدي كلاك جشما رت أء 
أرفنا عرض بها كتابه هذا على القارئين ا سافان الكتاية الادلة 
راكب عار سون الممفدن فا عد ل حلت افيه كتف روه وان قار 
وخ لوقه ار ساد ويا نامف الور سهان اررق 
ما تقدم إلا أن أنصح لقراء العربمة عامة والمسامين خاصة ولطلاب العام منهم 
على ا : بأن يقرءوا هذا الكتاب »> بغمة الاستعانة على النبوغ في بلاغة 
لغتهم » والتفقه في كتاب الله تعالى » وتعرف الشيء الكثير من أسرار 
إعحازه > مما لا بحدونه في غيره . 

قال شيخنا الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى : « إن لكلام الله تعالى أسلوباً 
خاصاً يعرفه أهله ومن امتزج القرآن بلحمه ودمه » وأما الذين لا يعرفون منه 
إلا مفردات الألفاظ ومدُور امل فأولئك عنه 'مبعّدون » . 

وقال أيضاً : « فَبْم' كتاب الله تعالى يأتي بمعرفة ذوق اللغة » وذلك 
عارسة الكلام الملمغ منها 6 . 

وقال و واوضعا من امارج القرات يدمة ومه جاكياً عن نفسه : « « إفي 
عندما أسمع القرآن أو أتلوه انيت أني 2 زمن الوحي “وان الرسول علنه 


ينطق به به كا أنزل عليه - أو نزل به عليه - جبريل عليه السلام » وبهذا امتاز 
الأستاذ الإمام ‏ رحمه الله تعاللى - على الأقران إن كان له أقران الا 


)١(‏ قلنا سيكون هذا ان شاء الله غرض كتاب برأسه في ( أسرار الإعجاز ) والنمة 
معقودة عليه من قدي » كا أشرن اليه في هذا الكتاب » فاللبم عونك وتيسيرك . 

(؟) انظر وصفنا للأستاذ الإمام الشيخ عمد عبده - رمه الله في آخر كتابنا 
( السحاب الأحمر ) . 


ا" 


إن الله تعالى قد أوجد بالقرآن أعظم انقلاب في البشر » بتأثيره في أنفس 
العرب» إذ جعلهم بعد أمّيتهم أساتيذ الآمم وسادة العجم» وما فقد المسامون 
هدايته إلا لجبلهم بأسرار لغته » لذلك باجمه أعد]ةه:|الاقية و المستعيرئة 
من طريق لغته » فليعم المسامون هذا » وليحرصوا على حفظ دينهم بحفظ 
لغتهم وتخارسة آذانيا واسرار بلاغتها ولتكن غاية مذا كله فهم القرآن » 
كا كان يفهمه سلفنا الصالح « واللك يقول الحق وهو هدي السبيل » . 


القاهرة 035 ربسع الأول 07 ١45‏ 


حمد رشيد رضا 


منشىء يجلة المنار 


نضا 


كامة الدكتور يعقوب صروف منثىء « المقتطف » 


شخ الحلاات العرسة 


يجب على كل مسام عنده نسخة 


ْ مدن القرآن : أن تكون عنسده 


نسخة من هذا الكتاب . 


مقدمة الطبعة الأولى: 


دكان هذا الكتاب مبحثاً من مباحث كتاينا الكبير 
( تاريخ آداب العرب ) ثم أفردناه ليكون كتاباً بنفسه 
تعم به المذفعة ويسبل على الناس تناوله » وهذه مقدمته 
حين كان جزءاً من التاريخ أثبتناها لها بسبيل مما 


وضع فيه » . 


الرافعي 


بات لضام 


(ربه” أ ليقي أن" الك ام إنكمتك ١‏ لَّ ا على ) 


الجدلل يما حمد به نفسه في كتابه » والصلاة والسلام على نبيه وآله 
وأصحابه» أما بعد فإنا قد أ أفردنا هذا الجزء بالكلام في إعجاز القرآن الكريم 
وف البلاغة النبوية » وقصرناه من ذلك على ما كان مرجع و الى اللغة في 
وضعها ونسقها والغاية منها » الى ما يتصل نحبة من هذه الجهات . أو ينكون 
مدأ فسبا أو سسا عنها» أو واسطة اليها . وهذا هو ف الحقيقة وجه الإعحاز 
الغريب الذي استبد بالروح اللغوية في أولئك العرب الفصحاء . فاشتملت به 
أنفسهم على خلق من العزعة الخذاء '') دائبا لا يسكن كأنه روح زازلة . 


فلم تزل من بعده ترجف بهم الأرض حيث انتقلوا . 

ولا يخفين عليك أن ذلك ؤ في هرده كأنه باب من فلسفة اللغة » فهو لاد ” 
بماقدمناه من أمرها”') يستوفي ما تركناه مّة » ولغ القول في محاسنها 
ّ سرارها » فسكون بعض ذلك تاماً على بعضه » إذ اللغة هناك مفردات 
واللغة هبنا تراكيب » وليس رجل ذو عم بالكلام العر«:وسلمقة. يكاز أو 
يرتاب في أن القرآن معجزة هذه العربية في بلاغة نظمه واتساق أوضاعه 


. الماضية التي لا يلوي صاحببها على ثيء‎ )١( 
. (؟) الجزء الأول من (تاريخ آداب العرب) وهو مقصور عل الكلام في اللغة وووايتها‎ 


هه 


وأسراره » فمن ثم كانت مادة الاتصال في نسق التأليف بين مذا الجزء 
والدي قبل . 

عن أفرم مو انها جرم لنب قد | كثر! من الكلام في إعجاز 
القرآن وجاءوا بقبائل من الرأي ٠١‏ لونوا فيها مذاهمهم ألواناً مختلفات وغير 
مختلفات بيد أنهم يمرون في ذلك 'عر'ضاً على غير طريق ''2 ويشتقون في 
الكلام هبنا وهبنا من كل ما ترس به الألسنة 9" فى اللدد والاصومة » 
وهنا ماحد بعضه على بعض من مذاهبهم ونحلهم 00 ذلك كله 
إلاما تحصره هذه المقاييس من « صناعة الحق  )‏ “وإلا أشغال فن هده 
الترا كيب الكلامية » ثم فتنة متاح 20 لا تقف عند غاية فى اللحاج والعسر. 


وقد كان هذا كله من أمرهم وعالهم » وكان له زمن وموضع © و وكانت 
تبعثهم عليه طبيعة ورغبة © والمرء روج ذماته أشه > وحالة موضعه ند 
مناسسة ولا بد من طبقة فى اأوافقة بين الأشماء وأسيابها . فإن تكن هذه 
الحوادث هي تاريخ الناس »> فإن الناس أنفسهم تاريخ الحوادث . 

1 مستا متقصاء القول في 0 وكتبهم في الإعجاز » فإن 
نلنببك إلى ما قسمناه لك من اام اس الموضع » وما تكلفناه من 
مره 0 ذه مظاك انع 
قه > وأعاك عن حية ف النظر حلم جااوراانا * 051 
الأمر تعرف أنت فيه نفسك > وجمعنا لك بالحرص والكدة ما إن تديّرته 


)١(‏ أصناف 

(؟) أي على غير جبة معينة » والمعنى أنهم يأخذون في كل جبة ولا يوفون جبة حقم 
6 تتحادل 

[) عقائدم 

0 كناية عن علماء الكلام 2 وفنهم يقوم على الجدل والمنطق . 

(1) متطاولة لا تكاد تنقضي . ( الؤلف ) 


لض 


ولك اراضيارة وأخرة عل معدبو التقزف بو تيرق 6 ان الك 
مننبهّة” إلى سائره» ومادة” فيا حجيش' إليك من الخواطر التي لن تبرح “ينمي 

ع سا 

ا 
قد أحاط بوجوه الإعجاز من كتاب الله » لا يغادر صغيرة” ولا كبيرة> 
أحصاهاكواًنا م ندع من ذلك لغيرنا ما يرفعه أ يقي" وما ينقصه أو نتم » 
0 باطلاً » وأكبر القول” فما زعم وبلغ بنفسه لعمّري 

من السّراآف م معه في التهمة له وسوء و الظن به » ودعا إلبه من 

0 قبل له برده أو تقبط العذر فيه»وكان خليقاً أن يكون قد جاء 
سبتآن يفتريه بين بدبه » وأه ذكرن 0 نتحاكو'ن الكذب الصرف » 
ولا يضنتون بكر امتهم على الألسئة .. فإن. مكاره هذا البحث: مما لا سعه” 
طوق إنسان وإن أسرف على نفسه من القبر »> ؛ .ولا صلب عليه قل" كاتب 
ل نا » ولا بد" للباحث في أوله من فلتات الضحر 6 
وإن اعتد » وفي أثنائه من سقطات ت العزم وإن اشتد » وفي آخره من العحز 
والانقطاع دون الحدة . 

على أنا مع ذلك استفرغنا الي" “ والتمسنا كل ملتمس » وبرئنا الى 
النه س هن تبعة التقصير فما يبلغ إلبه الدرع أو تناله الحيلة » فنبضنا لذلك 
الأهر تهضا وسّبكنا فيه سبكا نحضا » فإن قصّرنا فضعف” - ساقه العجز 
البنا » وإن قاربنا فذلك من فضل الله علمنا . 

وبعد فإنا نقول: إنه لا بد لمن ينظر في كتابنا من إطالة الفككر والتأ 
فإن ذلك 'نحدث له روية » وتنشىء له الروية أساباً إلى 0 تفتح 
عليه الخواطر أبواباً من النظر » وهديه النظر إلى الاستاط ري 7 
فإن وقع دون هذه الغاية فحظه من القراء حيث يقع “ وإن بلغبا فبناك 
مداخل الحجج ومخارجها 0-0 الأدلة ومدارجبا » ثم الإفضاء' به إلى 
مذاهب الحكة على ها اشتبى ثم الانتهاء؟ حيث ترى كل حكم انتهى . 


5 الحشد : المع‎ )١( 


يض 


القتران 


آيات” منزلة من حول العرش »> فالآرض بها سماء هي منها كواكب » بل 
الجند الإنمي_قد نشر له من الفضيلة علم وانضوت إليه من الأرواح مواكب » 
أغلقت<اونه القلوب فاقتحم أقفالها » وامتنءت عليه « أعراف » الفمائر 
فابتز” « أنفالما » 20١‏ , و صدوا عن سبيله صد!| » ومن ذا يدافم السيل 
إذا مدر ؟ واعترضوه بالألسنة رداً » ولعمري من برد على الله القدر ؟ 
وتخاطروا له بسفبائهم كا تخاطرت الفحول بأذناب ''2 وفتحوا علمه من 
الحوادث كل سدق فيه من كل داهمة ناب . فما كان إلا نور الشمس : لا يزال 
الجامل يطمع في سرابه ثم لا يضع منه قطرة في سقائه » ويلقى الصبي” 
غطاءه لبخفيه بحجابه ثم لا بزال النور يندسط على غطائه . وهو القرآن 5 
ظنوا - مما انطوى تحت ألسنتهم وانتشر ‏ كل ظن في الحقيقة آثم » بل كل 
ظن بالحقيقة كافر » وحسبوه أمراً هين لآأنه أنزل في الأرض على بشر . كا 
بحسب الأحمق في هذا السماء أرضا ذات دواب نورانية لأن هلالها كأنما سقط 
من حافر ؛ وك أبرقوا وأرعدوا حتى سال بهم ويصاحبهم السيل » وأثاروا 


)١(‏ الأعراف : الأمكنة العالية . جمع عرف ( بضم فسكون ) والأنفال : الغنائم جمع 
نفل ( بفتحتين ) والمراه أن ضمائر العرب امتنعت على القرآن بما استوعر فمه من العادات 
والأخلاق فنفذ الها وابتزها وغلمبها على أمرها والأعراف والأنفال أيضا السورتان المذكووتان 
في القرآن . 

) 9( ادا تصاواط نت الفحول من الإيل تخاطرت بأذنابها كأما مدت بعضها بعضاً ٠.‏ (اللأؤلف) 


5 


من الباطل فى بيضاء لبلها كنبارها )١١‏ لمجعلوا نمارها كاللمل »> نما كان هم 
إلا ما قال الل : 


( بل نقذف بالحق على الباطل فتيدمغه فإذا هو زاهق ولي الويل ) . 

كا 
ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة » وإذا هي لانت فأنفاس 
الحياة الآخرة » تذكر الدنيا فمنها عمادها ونظامها وتصف الآخرة ففنها جنتها 
وصرامها 4 وهى وعدت" من كرم الله جعلت الثغور تضحك في وحوه 


ومعان بدنا هي عذوبة تروبيك من ماء المبان »> ورقة تستروح منبها نسم 
الجنارن > ونور تبصر به في مرآة الإمان وجه الأمان ... وبينا هي ترف 
بندى الحساة على زهرة الضمير » وتخاق في أوراقها من معاني العبرة معنى 
العبير » وتهب عليها بأنفاس الرحمة فتستم بسر هذا العالم الصغير ... ثم 
ببنا هي تتساقط من الأفواه تساقط الدموع من الآجفان » وتدع القلب من 
الخشوع كأنه جنازة ينوح عليها اللسان » وتمٌثل لامذنب حقيقة الإنسانية حق 
بظن أنه صنف آخر من الإنسان - إذ هى بعد ذلك إطباق السحاب وقد 
ابارت "قواعده والتمعّت” ناره 530 ف الجو رواعده »> وإد هي السماء 
وقد أخذت على الأرض ذنئبها » واستأذنت في صدمة الفزع ربها » فكادت 
ترجف الراجفة تتمعبا الرادفة : وإنما هى عند ذلك زجرة” واحدة : فإذا 
الخلق طعام الفثاء وإذا الأرض :و مائدة ».+ 
ان كن كنم 
توهموا السحر ما توههموه » فاما أنزل الله كتابه قالوا : هذا هو السحر 
المين . وكانوا يأخذون في ذلك بباطن الظن فأخذوا هذا > البقين (أفسحر 


)١(‏ أي في هذه الله السمحة » وهذا وصنبا في الحديث الشريف » وهو وصف دقيق 


بالغ . ( اللؤلف ) 


و 


هذا أم أنتم لا تبصرون ) ومن الشعر ما تسمعونه أم أنتم لا تسمعون ؟ بل 
إنه لسحر يغلب حتى يغرى بين المرء وعادته » وينفذ حتى ينصرف بين 
القلب وإرادته . ويجري في الواطر كا تصعد في الشجر قطرات الماء » 
ويتصل بالروح فإنما يمد لها بسبب إلى السراء » وإنه لسحر »© إذ هو ألحاظ م 
تعبد كلم أحداقبا » وثمرات لم تنبت في قم اوواقبا كتوور عله ريق" 
الماء فكأنما اشتعلت به الغيوم» وماء يتلالا كالنور فكأنما عصر من النجوه'"» 
وبلى إنه لشعر ولكن زنة مبانيه في معانيه» وزينة معانيه في مبانيه » فكل 
معنى ولا جرم من بحر » وكل لفظ كلؤلؤة في النحر > وإنه لشعر > إذ هو 
آيات لا يجانس كلامها البديع' غير كالما » وحقيقة في الوجود م يكن يعرف 
غير خبالها » ومرآة في يد الله تقابل كل روح عثالها . 
عو عو علا 

دقولون مجنون بعض آلهتنا اعتراه '"؟ » وأساطير الأولين اكتتببا أم 
00 افتراه » بلى إن العقل الكبير في كاله لمتمثل” ف العقول الصغيرة كأنه 
جنون > وإن النجم انير فوق هلاله ليظهر في العبوت الفصترة كان نقطة 
فوق نوت © وهل رأوا إلا كذنا تقوء الذاطة لالصانيت :+ فعصفوا عليه 
بأفواههم كا تعصف الريح بريدون أن يطفئوا نور الله وأين سراج' النجم من . 
نفخة ار إلبه كأنما تذهب 'تطفيه » ونور القمر من كف يحسب صاحها 
أنا و في ححمه فيرفعها كأغا ضيه ! وهيبات هنبات دون ذلك درج المي" 
وهي أم الحياة في كفن > وإنزالها بالأيدي وهي روح النار في قبر من 
كبوف الؤمن : 

لا جرم أن القرآن سير السماء فهو نور الله في أفقى الدنيا حتى تزول . 
ومعنى الذلود في دولة الأرض إلى أن تدول » وكذلك تمادى العرب في 
طغيانهم يعمبون »> وظلت آناته تلقف ما يأفكون »؛ فوقع الحق ويطصلل 
ما كانوا يعملون . 
50) تراد ينا الفصل سور بها وكات التكن | الشترى ها أن لدان الذي وابه ون 
الى ما يتعلق بمثل ذلك في الذعر . 

(؟) أي اعتراه بسوء » وهو اكتفاء . ( الؤلف ) 


ام 


فصّل 


وبعد فإنا سنقول في القرآن الكرم مما يتعلق بلغته ويتصل ببلاغته 
واتكقف عن أوحه الإعجاز في ذلك » لا ننفذ في غير سبب لما نحن يسديله > 
ولا نذهب في الكلام عن نتبجة من نتائجه . ولا يكون من شأننا أن نتزيد 
با ينزل من غرضنا منزلة القافبة » أو نتكثر مما وراءه بمثبتة أو نافية » فإن 
هذا القرآن ما يزال هدي للت هي أقوم“وإن النول فيه ما برح كثير المذاهب 
متعدد الجهات متصل الحدود يفضى بعضبا إلى بعض »© إذ هو كتاب السماء 
الى الأرض 'مستقرأ ومُستودعاً »> وقد جاء بالإعجاز الأبدي الذي يشهد على 
الدهر ويشهد الدهر عليه » فما من جبة من الكلام وفنونه إلا وأنت واجد 
إلمها متوجنّهاً فبه» وما من عصر إلا وهو مقلب صفحة منه حتى لتنتبي الدنيا 
عند خاقته فإذا هي خلاء « من الجنة والناس » 0 , 

ولقد أراد الله أن لا تضعف قوة هذا الكتاب » وأن لا يكون في أمره 
على تقادم الزمن تخضع” أو “تطامن ''' » فجاءت هذه القوة فيه بأسبايا 
الختلفة على مقدار ما أراد » وهي قوة الخلود الأرضي التي خرج بها القرآن 
مخرج الشذوذ الطبيعي » فلا سبيل عليه لبد الزمن وحوادثه مما تمُبليه أو 
تستحلده » إِنما هو روح من أمر الله تعالى هو نزله وهو يحفظه » وقد قال 
سبحانه : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون »> فلا تحسين” الله أمحلف 
وعده رسله ) . 

مدا أنه لا بد لنا من صدر نبتدىء به القول” في تاريخه وجمعه وتدوينه 
وقراءته حتى تكون هذه سبباً إلى الكلام في لغته وبلاغته » ثم إعجازه في 
اللفة والبلاغة » لأن بعض ذلك بريد بعضه »> ونحن نستعين الله ونستمده 
ونستكفيه » فإن في يده مفتام ا لباب المغلق وما زال الناس قديماً 
يأخذون في ناحيته ويختلفون إلبه ويعتزمون في ذلك . وقليل منهم من 
وصل . وقليل” من هؤلاء من اتصل » فاللبم' عونتك وتيسيرك . 
اعد اند حى كاله كبر المسانة . 

(؟) يقال : خضعه الكبرء وأخضعه اذا جعل في عنقه تطامناً : وهو الانخفاض , 


ذا 


ةا 


تارج القشرآن 


جعه وتدويه 


أنزل هذا القرآن مْنَحِّماً في بضم وعشرين سنة » فربما نزلت الآية 
المفردة » ورا نزلت آنات عد”ة” إلى عشر » كا صح عن أهل الحديث فيا 
انتهى إلمهم من طرق الرواية » وذلك يحسب الحاجة التى تكون سبباً في 
النذول » ولبثدت به فؤاد الني يللد » فإن آناته كالزلازل الروحية © ثم 
لنكون ذلك أشن" على العرب وأبلغ الحجة عليهم وأظهر اوجه إعجازه 
وأدعى لأن يحري أمر ه في مناقلاتهم ويثبت في ألسنتهم ويتسلسل به القول. 

ولولا نزوله متفرقاً : آية واحدة إلى آنات قليلة » ما أفحمبم الدليل في 
تحد”هم بأقصر سورة منه . إذ لو أنزل جملة واحدة كا سألوا لكان لهم في 
ذلك وجه من العذر “يليس الحق بالباطل » وينفّس عليهم أمر الإعجاز . 
وهون في أنفسهم من الخلة بعض” مالا هون من التفصيل »© لأنهم قوم 
لا يقرءون ولا يتدارتسون »> ولكن الآية أو الآيات القصيرة تنزل في زمن 
يعرفون مقدراه بما ينزل في عقبها ثم هم يعجزون عن مثلها في مثل هذا الزمن 
بعينه » وفيا رابو عليه وينُضعف »> وعلى انفساح المدة وتراخي الآيام 5-6 
ذلك الى نفس من الدهر طويل -أمر هو يشبه في مذهب الإعجاز أن يكون 
دليل التاريخ عليه وأنه ليس في طبعبم أليتة لا قوةة ولا حية > فإن 
العجز عن صنع المادة لا يثدت في التاريخ إلا إذا ثبت مدة صنعها على وجه 
التعبين بأي قرينة من القرائن التاريخية . 


ومخاصة إذا اعتبرتة أن أكثر ما أنزل في ابتداء الوحي واستمر بعد 


ارذار إعحاز القران ‏ م 


ذلك من لدان" كان رسول الله عله يأقي حراء ' '' فيتحنث” فيه الليالي » 
إلى أن هاجر من مكة ‏ إنما هو من قصار السور » على نتسق يترقى إلى 
الطول في بعض جباته . وذلك ولا ريب مما تتهيأ فيه المعارضة بادىء الرأي 
إذا كانت ممكنة » لآنه مفصّل” آنات » ثم لقرب غايته ممن بنشط إلى معارضته 
وَالأقل 2 طريقته » دون ها يكون متب النسق بعد الغاية» فتصدف النفس 
عن جملته الطوياة » و'مخلف نشاطبا فيه لأن للقوة النفسة حدا إذا حمات على 
ها وراءه كان من طبعبا أن تنتهى إلى ما دونه © وهذا أمر يعرفه من ترى 
كاعر حينة أبيات القدناة ارائسة قدل امقر اها او كاقنا “ونظر <ق 
أعقاب الرسالة الجيدة ولما يأخذ في أوائلبا . وهل" مما حري هذا المجرى . 

وقد كان ابتداء الوحي في سنة 5١١‏ لامرلاد بمكة » ثم هاجر منها الني 
ا 2 سنة 5809 إلى المدينة » فنزل القرآن مكماً ومدنماً . وقد اختلفت 
الروايات في آخر آية نزلت وتاريخ نزوهها» وف بعضها أن ذلك كان قبل موته 
عليه السلام بأحد ومانين يوم] © في سنة إحدى عشرة للبجرة » وأي ذي 
كان فإن مدة نزول القرآن توفى على العشرين سنة . وإنما هي الحكة التي 
زا" اننا سامت عازه ركه حرق عه ل رفن درك الغرب 
وتصريف أنفسهم بأوامره ونواهيه على حسب اه 8 0 
ليكون تح وهم أشبه «السنة الطبيعية كا ينمو الحي من باطنه . وسيقع تفصيل 
هذا المعنى فما يأقي : 

وكان بعض الصحابة يكتبون ما ينزل من القرآن ابتداء من أنفسهم » 
أو بأمر من الني مَلِّهٍ فبخطونه على ما اتفق لهم يومئذ من العْسّب 
والككرانيف واللخْتّاف ''' والر”قاع وقطع الأدمم وعظام الأكتاف والأضلاع 


)١(‏ هو جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال منبا ؛ وكان النبى صلى الله عليه وسم 
قبل أن يأتيه الوحي يتعيد في غار من هذا الجبل » وفيه ابتدأ الوحي اليه . 

(؟) العسب : جمع عسب ؛ وهو حريد النخل : كانوا يكتشطون الوص عنه ويكتبون 
في الطرف العريض . والكرانيف : جع كرنفة ( بالكسر والفم ) وهي أصول السعف 
الغلاط ؛ واللخانف : جمع ذفة 0 يفت فسكون ( وهي صفائح الححارة : 


غ54 


من الشاة والإبل » وكل ما أصابوا من مثلها مما يصلح لغرضهم » يكتب كل 
منهم ما تيسر له أو يسرته أحواله . ولكن مما لبس فيه ريب أن منهم قوم 
حمعوا القرآن كله لذلك العبد » وقد اختلفوا في تعبينهم »© ببد انيم أجمعوا 
على نفر » منهم : علي بن أبي طالب »© ومعاذ بن جبل »© وأ" بن كعب » 
وزيد بن ثابت > وعبد الله بن مسعود » وهؤلاء كانوا مادة هذا الأمر من 
بعد » فإن المصاحف ححتى اختصت بالثقة كانت ثلاثة : مصحف ابن مسعود» 
ومصحف أبىي"» ومصحف زيد » وكلهم قر |القرات وخرضة على الني مكلذ » 
فأما ابن مسعود فقرأ بمكة وعرض هناك »2 وأما أب" فإنه قرأ بعد الهجرة 
وعرض فى ذلك الوقت ©» وأما زدد فقرأه بعدهما وكان عرضه متاخ عق 
ا جبع د العرض إذ كان فى سنة وفاته علا ونقزافثة كاري قدا 
عليه الصلاة والسلام وكان يصلى إلى أن لحتى بربه » ولذلك اختار احسامون 
ما كان آخر كا ستعرفه . 

أ هاه وين أل ظالت' فقن 2 كو قله مكف حيته 1ران هن الاين 
طير فووفاة 3 ِنَم . وفي الفهرست لابن النديم أنه رأى عند أي يعلى 
حمزة الحسيني مصحفاً يخط علي" يتوارئه بنو حسن »© ونحن نحسب ذلك خبراً 
شيعياً » لأنه غير شائع .. 


وقبمضص رسول الله 2 والقرآن في الصدور » وقما كثبوه علمه م نيص 


أبو بكر بأمر الإسلام » وكانت في مد”ته حروب أهل الردّة » ومنها غزوة 
أهل اليامة » والحاربون أكثرهم من الصحابة ومن القراء» فقتل في هذه الغزوة 
وحدها سبعون قارثاً من الصحابة (ويقال سبعائة )» وكان قد قتل منهم مثل 
هذا العدد بيئر معئونة ١‏ في عبد الني ملت فبال ذلك عمسن بن الطاب » 
فدخل على أبي بككر رحمهم الله فقال : إن أصحاب رسول الله مَلِئٍْ باليامة 
يتهافتون تهافكت الفتراش في النار»وإني أخشى أن لا يشبدوا موطتاً إلا فعلوا 
ذلك حى *يقتلوا “وم مل القرآن » فيضيع القرآن ويُنسى ولو جمعته 


. موضع قرب المدينة يقال إنه لهذيل » وقيل لسلم‎ )١( 


عن 


وكتبته ! فنفر منها أبو بكر » وقال : أفعل' ما لم يفعل رسول الله للدم ؟ 
فتراجعا في ذلك » ثم أرسل أبو بكر الى زيد بن ثابت . قال زيد : فدخلت 
عليه وعمر' 'مسربّل” ؛ فقال لي أبو بكر : إن هذا قد دعاني الى أمر فأبيت 
عليه ؛ وأنت كاتب الوحي» فإن تكن معه اتبعتكا » وإن توافقنى لا أفعل”'» 
فاقتص أبو بكر قول غ2 وعمر' ساكت > فئفرت” من لاه وقلت” : 
يفعل ما م يفعل رسول الله مَلِتَمٍ ؟ الى أن قال عمر كامة: وما عليكا لو فعلا 
ذلك ؟ فذهبنا ننظر »> فقلنا : لا شيء والش » ما علينا في ذلك شيء . وقال 
زيد : فأمرني أبو بكر فكتبته في قطع الأدّم وكسّر الأكتاف والعْسئب . 

وهذا الذي فعله أبو بكر كأنما استحما به طائفة- من القراء الذين استحر 
بهم القتل بعد ذلك في المواطن التي شبدوها » ول يعد به ما وصفنا » ولذا 
بقي مأ اكتتية زدد” نسخة واحدة » وهو قد تنبع ماقببا من الرقاع 
والطتوييس كما قنوية دون السفال دنا القيده اموق ران شاف © 
ولأنه من كتبة الوحي > ثم لأنه صاحب العر'ضة الأخيرة ؛ وربما كان قد 
أعانه بغيره في المع والتتبع:فإن في بعض الروايات أن سالاً مولى أبي'حذيفةة 
كان أحد الجامعين بأمر أبى بكر »2 أما الكتابة فبي ازيد بالإجماع . 

وبقدت تلك الصحف عند أبى بكر ينتظر' بها وقتها أن يحين » حتى إذا 
توق سنة ١‏ ه صارت بعده إلى عمر » فكاذت عنده حتى مات » ثم كانت 
عند "حفصة ابنته صدراً من ولاية عؤان » ويومئذ اتسعت الفتوح وتفرق 
المسامون في الأمصار > فأخذ أهل كل” مصر عن رجل من بقبة القراء . 

فأهل دمّشق وحمص أخذوا عن المقداد بن الأسود » وأهل الكوفة عن 
ابن مسعود » وأهل البصرة عن أبي مومى الأشعري -وكنوا يسمون مصحفه 
لباب, القلوب ‏ وقرأ كثير من أهل الشام بقراءة أن" بن كعب » وكانت 
وجوه القراءة التي يؤدى بها القرآن مختلفة باختلاف الأحرف التي نزل عليها » 
كا سيمر” بك » فكان الذي يسمع هذا الاختلاف من أهل تلك الأمصار - 
إذا احتوتهم المجامع أو التقوا في المواطن على جباد أعدائهم - يعجب من 
ذلك أن تكون هذه الوجوه كلبا على اختلاف ما بينها في كلام واحد > فإذا 


5 


عم أن جمبع القراءات *مسندة إلى رسول الله مَل وأنه أجازها » لا يمنم أن 
تحبك ف صدره بعض الشك وأذ ينطوي- 2 على شيء . وإذا هو كان قد 
نشأ بعد زمن الدعوة وبعد أن اجتمع العرب على كامة واحدة » فلا يلبث أن 
بحري ذلك الاختلاف مجرى مثل من سائر الكلام » فيرى بعضه خيراً من 
بعضه > ويظن منه الصريح والمدخول والعالي والنازل» والأفصح والفصيح » 
وأشاه ذلك » ويعتد” ها براه في القرآن من القرآن »> وهذا أمر إرن هو 
انتعاض فنين ل تمراذاو ا تعلية تعريجوا “متدبؤلا ريت إل الناقضة واللتقاء 
وإلى أن بره بعضهم على بعض هذا يقول : قراءق وما أخذت به وذلك 
يقول : بل قراءق وما أنا عليه ! وليس من وراء هذا اللحاج إلا التكفير 
والتأثم » ولا جرام نيا الفتنة لا تفئاأً بعد ذلك من دم . 


ولق نت هذاه التائتثة وعتل قينا كانحاعزوة: إرفشة وغروة 
أذربيجان » كان فيمن غزاهها مع أهل العراق حذيفة بن المان » فرأى كثرة 
اختلاف المسامين في وجوه 0 2 أنهم لا يحرون من ذلك على أصل في 
الفطرة اللغوية 5ا كان العرب يقرءون 0 » ورأى ما يبدر على ألسنت, 
حين يِأت كل فريق منهم بمالم يسمع من غيره © إذ 0م 
بعضهم بعضاً دم بر عندهم نكيراً لذلك ولا إكباراً له » بل كانوا قد ألفوه 
بين أنفسهم» وصار من عاداتهم وأمرهم » ففزع إلى عمان فأخبره بالذي رأى» 
وكان عمان قد رفم إلبه أن شيئا من ذلك يكون بين المسامين الذين “يقرءون 
الصبية ويأخذونهم بحفظ القرآن فبنشأون وبهم من الخلاف بعضهم على بعض» 
فأعظى رحه الله أمر هذه الفتنة » وأكبره الصحابة جميعا » لآن الاختلاف 
في كتاب الله مداراجة إلى مخالفة ما فيه #وفق أغلوا بعض معانيه م يكن 
بد أن يتصرفوا سعض ألفاظه » وَإِنما هو اجتراء واحد فبوشك أن مكون 
ذلك تمساغ” التحريف والتبديل » فأجمعوا أمرهم أن ينتسخوا الصحف الأولى 
التي كانت عند أبيبكر» وأن يأخذوا الناس بها ويجمعوم عليبا» حذار تلك 
الر”دة المشتمبة» وإشفاقاً على الناس أن يصيروا كاما ر'دموا إلى الفتنة أر كسوا 
فبها » فأرسل عمان إلى حفصة فبعثت إلبه بتلك الصحف» ثم أرسل إلى زيد 


ذا 


ابن ثابت4 وإلى عبدالله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبدالرحمن بن الحارث 
ان افشاءة فأمرم أن يكوه ق. الممانيك 2 كال كار نط القر شين القلافة: 
ما اختلفتم فيه أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش فإنه بلسانهم 27 . 

قال زيد -في بعض الروايات عنه- : فاما فرغت” عرضته عرضة فلم أجد 
فبه هذه الآية : ( من المؤمنين رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم 
من قضى نحبّه ومنهم من ينتظر' وما بدّلوا تبديلا ) '"؟ قال : فاستعرضت 
المهاجرين أسأهم عنها » فلم أجدها عند أحد منهم > ثم استعرضت الأنصار 
أسأهم عنها فم أجدها عند أحد منهم » حتى وجدها عند “خزيمة - يعني ابن 
ثبت - فكتبتها « ثم عرضته عرضة وق فلم أجد فيه هاتين الآبتين : 
( لقد جاءم رسول من أنفسم عزيز" عليه ما عنتثُم حريص علي ) - إلى 
آخر السورة '"' فاستعرضت الهاجرين فل أجدها عند أحد منبم 4 ثم 


)١(‏ في دواية أخرى عن زيد بن ثابت : أن عؤان أمره أن يكتب له مصحفاً بعد أن 
رفع إليه أمر الاختلاف . وقال إني مدخل معك رجلا لميبا فصبحاء فاكتباه» وما اختلفتا 
فيه فارفعاه إلي » فجعل معه أبان بن سعد بن العاص » فاما بلغا في الكتابة قوله تعالى : 
« إن آية ملكه أن يأتمى التابوت » قال زيد فقلت التابوت . وقال أبان بن سعد:التابوت » 
فرفعنا ذلك إلى عئان » فكتب : التاوت . 

وفي رواية ثالثة لابن عساكر: أن عئان خطب في الناس يومئذ وعزم على كل رجل عنده 
شيء من كتاب الله لما جاء به » فكان الرجل بجيء بالورقة والأديم فيه القرآن» حتى جمع من 
ذلك كثرة ؛ ثم دعاهم رجلا رجلآء فناشدم : أسمعت رسول ال(صلىاشعليهوسم) وهو أملاه 
عليك ؟ فيقول: نعم» فاما فرغ من ذلك عؤان قال: تن أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله 
(صلىاللهعليهرسل) زيد بن ثابت» قال: فأي الناس أعرب ؟ قالوا : سعيد بن العاصء» قال : 
فليمل سعيد وليكتب زيد » وتحسب أن اختلاف هذه الرواية وما جاء بمعناها من وجوه 
أخرى إنما بعث عليه تصور الرواة لأبلغ ما يكون من صور الثقة في هذا الأمر حق يحكوه 
من نواحيه كلها » فإنك لا ترى منها رواية إلا وفيها مبالغة في التحري ليست في الأخرى . 
والذي يخبر بمثل ذلك الخبر عن القرآن إِنا يخبر بأمر شديد إذا هو ل يمككن فيه لموضع 
الثقة ولم بحصنه أشد التحصين حتى لا تحد الشيبة إليه سبيلاً » وظاهر أنه من الخال أرنف 
تككون كل هذه الروايات هي الواقع . ( الولف ) 
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استعرضت الكقيان أسأهم عنها فم أجدها عند أحد هنهم » حتى وحدتها مع 
رجحل آخر يدعى خزعة أيضاً »> فأثيتها في آخر براءة ولو تمت ثلاث آنات 
لجعلها سورة على حدة » ثم عرضته عرضة أخرى فم أجد فيه شيئاً © ثم 
أرسل عؤان إلى حفصة يسألها أن تعطيه الصحيفة » وحلف الا ليرامنها إليها 
فأعطته فعرض المصحف عليها فلم مختلف في شيء » فردها إلبها وطايت 
نفسه » وأمر الناس أن يكتبوا مصاحف » فاما ماتت حفصة أرسل إلى 
عبد الله بن عمر في الصحمفة بعزمه فأعطام إباها فغسلت غسلاً . 


قلنا : وكلام زيد نص قاطع في أنه كان يحفظ القرآن كله »لم يذهب عنه 
ثىء منه » إذ كان يعرض ما فى الصحف على ما ربط فى صدره وثدت فى 
حفظه سوك كذلك كن 1ق يدا انالا كني شي فل 5 
يستعرض الناس حت نحد من يؤدي إلبه » كيلا ينفرد هو بالحفظ خشية” أن 
يكون موضع ظنّة وإن كان الصحابة - رضي الله عنهم دقن ا جورا فل 
الثقة به » فم يثيت ما أثيته إلا بشاهدين : أحدهما من حفظ غيره . والآخر 
من حفظه , 

ثم بعث في كل أفقى بمصحف من تلك المصاحف © وكانت سيعة - في قول 
تقوو م بقارس معت إن مكة » والشام » واليمن » والبحرين > والبصرة » 
والكوفة . وحبس بالمدينة واحداً » وهو مصحفه الذي يسمى الإمام 3١‏ ثم 
أمر بما عدا ذلك من صحيفة أو مصحف أن يحرق > وم يجعل في عزيته تلك 
رخصية سائقة لاجد . وكان جمع عؤان في سنة ١6‏ البحرة . 

وإنما أراد عئان بذلك حَسْم مادة الاختلاف » لانه أمر” يده مع الزمن 
وتذنشعب الأيام به . وهو إن أمن في عصره لم يدر مأ يكون بعد عصره » 
وقد أدرك أن العرب لا يستمرون عربا على الاختلاف والفتوح »© وأرتف 

)١(‏ الأصل في هذه التسمية ما جاء في بعض الروايات من أن عئان لما بلغه اختلاف 
المعامين في القركن ا أوودناه 1نف » قال : عندي تكذبون به وتلحنون فيه ! فمن تأى عني 
كان أشد تكذييا وأكثر لحناً » با أصحاب جمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماماً , 


نا 


الألسنة تنتقل » واللغات تختلف . ثم هو رأى ما وقع في الشعر وروايته » 
وأن الاختلاف كان باب إلى الزيادة والابتداع » فلم يفعل شيئاً أكثر من أنه 
حصن القرآن وأحم الأسوار حوله » ومنع الزمن أن يتطر”ق إلبه بشيء » 
وجعله بذلك فوى الزمن . 


ولم تكن المصاحف التي كتدت قبل مصحف ععهان على هذا الترتيب 
المعروف في السُور إلى الوم فقا اهو :توفت هقان 111 أما فا ورا ذلك 
فقد رووا أن رسول الل لَه كان إذا نزات سورة دعا بعض من يكتب 
فقال : ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا » فكارن 
القرآن مرتب الآبات > غير أنه لم يكن جموعاً بين دفّتين » فلا يؤمن أرنف 
يضطرب نسق مموعه في أيدي الناس باضطراب القطع التي كتب فيها تقدياً 
وتأخيراً : وم يازم الناس القراءة يومئذ بتوالي السور » وذلك أن الواحد 
منهم إذا حفظ سورة أو كتبها ثم خرج في سرية "2 فنزلت سورة أخرى 
فإنه كان إذا رجع يأخذ في حفظ ما ينزل بعد رجوعه و كتابته » ويتبع 
ما فاته على حسب ما تتسكّل له أكثره أو قله » فمن ثم يقع فها يكتبه تأخير 
المقدم وتقدم المؤخر » فاما جمعه أبو بكر برأي حمر كتبوه على ما وقفهم 
عليه رسول الله عَلِته » ثم كانوا في أيام عمر يكتبون بعض المصاحف "منتسقة 
السور على ترتدب ابن مسعود > وترتيب أبي” بن كعب »> وكلاهما قد سرده ابن 
النديم ف كتابه ( الفبرست ) > وقال ابن فارس: إن السور في مصحف علىي” 
كانت مرتبة على النزول > فكان أوله سورة إقرأ بامم ربك » ثم المدثر » ثم 
لماعل 6 م تيت" » ثم التكوير » وهكذا إلى آخر المي والمدني » ولا 


حاجة بنا أن نتسع في استقصاء هذا الخلاف . 


أما ترتدب موصحف عمان فهو نسق زيد بن ثأابت ٠‏ وهو صاحب العرضة 


الأخيرة ولعله كان ترتيب مصحف أبي بكر أيضاً > شيا مر في الرواية عن 


. وكان تقسم المصحف ثلاثين جزءاً زمن الححاج‎ )١( 
. (؟) هي عندهم من خسة أنفس إلى ثلاثائة أو أربعائة‎ 


٠ 


زبد من أنه قابل دن الاثين معارضة ©» والله أعم 00 


وم يكن بعد انتشار المصاحف العؤانية وانتساخها على هيئتها إلا أرن 
استوثقت الأمة على ذلك بالطاعة وأحرق كل امرىء ما كان عنده مما يخالفها 
ترتيباً أو قراءة » وأطبق المسامون على ذلك النسة عورا الحرف »> ثم أقبلوا 
يحدثون في إخراجها وانتساخبا . ولقد روى المسعودي أنه أرفع من ا 
نكال في واقعة صنفين نحو من حمسمائة مصحف » وهي الخدعة المشهورة التي 
أشار بها مرو بن العاص في تلك الواقعة » ولم يككن بين جمم عؤان إلى يوم 


صفين إلا سبع سئوات !١؟ا)‏ . 


وهنا آسن لا مدهي" لنا دون التنببه علمه » وذلك أن جمع القرآن كان 


)١(‏ ويرجح أن ترتيب زيد الذي ذقرأ به الموم هو ما رضيه رسول الله صلى الله عليه 
وسم » ما ردي عن عوف بن مالك » وعن حذيفة » من أنه عليه الصلاة والسلام تإبحد 
ذات ليلة فاستفتح فقرأ في نافلته البقرة وآل عمران والنساء والمائدة في أربع ركعات » 
سورة سورة على هذا النسق » وهو الذي عليه ترتدب زيد . 

وهذا الخير يظاه راما ورد في معناه وانعقد به التصديق من أن ترتدب الي إنما كاتف 
لاه دن اهرس :رين لعج زب عن ده لل الرواية ية تعلم أنه كارن 
حفظ القرآن على ترتسه آية فآبة وسورة فسورة . 

(؟) هذا إن صحت رواية المسعودي » ونحن لا نوثقها » لآأن الرجل مؤلف أخبار 
حتمل ها من كل وحبه ٠‏ أما الرواية التي نرضاها فبي ما رواه أبن قنسة من أن علياً نادى 
أصحايه قأصبيحوا على رايتهم ومصافبهم » فاما وآهم معاوية وقد برزوا للقتال قال 0 بن 
ا ل ا و ل : بلى ! 
قال : أفلا تخرج مما ترى ؟ قال : والله لأدعونهم إن شئت إلى أمر أفرق به جمعهم ويزداد 
جمعك إليك اجتاعاً : إن أعطوك اختلفوا » وإن منعوك اختلفوا ! قال معاوية : وما 
ذلك ؟ قال عمرو : تأمر بالمصاحف فترفع ثم تدعوثم إلى ما فيبا . فوالل لثن قبله لتفترقن 
جاعته » ولثن رده لمكفرنه أصحابه ! 

فدعا معاوية ( بالمصحف ) ثم دعا رجلا من أصحابه كد هند » فنشره بين 
الصفين » م نادى الله الله ف دماثنا البقية ! سننا وبيدم كتا ب الله . فاما سمع الناس ذلك 
ثاروا إلى علي فقالوا : قد أعطاك معاوية الحق ٠‏ ودعاك إلى كتاب الله » فاقبل منه ورفع 
صاحب معاوية ( الصحف ) وهو يقول بيذنا وبين هذا .. الخ الغ . 

وإن م تكن هذه الرواية هي حقيقة الواقع قلس أشبه حقيقة الواقع منها . 
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استقصاء لما كتب » واستععاباً لا في الصدور »> فكانوا لا يقباون إلا بشهادة 
قد امتحنوها » أو حلئف قد وثقوا من صاحبه » وإلا بعد العرض على من 
جمعوا وعرضوا على رسول الله عَلتم . فإن الصحابة كانوا لا يحسنون التهجي » 
وقد يكتبون ما يقرءون على وجه من وجوه الكتابة » أو يكتبون بحرس من 
القراءت » كالذي رواه ان فارس بسنده عن هانىء قال : كنت عند عئان 
رضي الله تعالى عنه وهم يعرضون المصاحف »> فأرسلني كتف شاة إلى 
أبي بن كعب فيها « لم تسن » و « فأمبل الكافرين» » و « لا تبديل للخلق» 
قال : قدعا بالدواة فمحا إحدى اللامين » وكتب « خلق الله » وحا «فأمبل» 
وكتب « ففبل » وكتب «تسننّه » ألق فببا هاء والقراءة على هذا الرسم 
فذهب جماعة من أهل الكلام من لا صناعة هم إلا الظن” والتأويل » 
واستخراج” الأساليب الجدلية من كل حك وكل قول « إلى جواز أن يكون 
قد سقط عنهم من القرآن شيء > حملا على ما وصفوا من كلفية جمعه » وهو 
باطل من الظن © ا علمته من أشاء تحفظته الذين جمعوه وعرضوه» ثم لما رأيت 
من تثتهم في ذلك حتى 'جمعت لهم الصحة من أطرافها» ثم لإجماع الجم الغفير 
من الصحابة على أن ما بين دفتي المصحف هو الذي تلقوه عن رسول الله علد 
م يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه 2 ولا اقتطع منه الباطل” ك2 
ونحن نما رأينا الروايات تختلف في شيء من الأشاء فضل اختلاف » 
وتدّسم في الرد والتأويل كل طريق وعر؛ كا رأينا من أمرها فها عدا نصوص 
ألفاظ القرآن > فإن هذه الآلفاك مواق 2 ا جاع لا نتداراً فمبا الرواة » 
علا منهم ومن نزل > و ل ل ال 
فمه إلا من بعد اتساع الفتن ؛ وتألثب الأحداث وحين رجم بعض الناس من 
النفاق إل "أشد عو الأعرائية الأولى» وراغ أكثرم عن موقع البقين من نفسه» 
فاجترءوا على حدود اله ديتع المت والكسبات معنلا عدين هد برآ عقيل . 
فضا كل تزع إلى الاختلاف: © بريد أن جد من القرآنة مبنا ختلف معه أو 
يختلف به > وههات ذلك إلا أن يتدسس ف الرواية بمكروه يكون معه 
التأويل والأباطيل » وإلا أن يفتح الكامة السيئة ة وسمالغ في المجل على ذمته 


رذ 


والعنف بها في أشاء لا ترد إلى الله ولا إلى الرسول » ولا يعرفها الذين 
يستنبطون من الحق » بل لا يعرفون لحا في الحق وجبا . 
لاسي أن اكت ذلك ما افترته الملحدة وتزيّدت به الفئّة الغالمة © وهم 
فرق كثيرة يختلفون فيه بغياً بينهم "١١‏ > وكلهم يدجع الى القرآن بزحمه وبرى 
قنه به ححته على مذهيه وبدّنته على دعواه ؛ * ثم أهل الزسغ والعصسية لآر امم 
في الحق والساطل » ثم ضعاف الرواة من لا عزو ون أو 0 تعارضهم 0 
في التسيز » وذلك سواء كله ظامات بعضها فوق بعض » ومن ل يجعل الله له 
و ا كا له ار ل راك لاك لد ره نما كانت 
قرآناً ورفع . على أن رسول الله َي كان يقرر الأحكام عن ربه إذا لم ينزل 
بها قرآن » لأن |! السننّة كانت تأقي مأتاه » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : 
2 أوتدت الكتاب ومثله معه ») يعني السنّئن . 


وعلى هذا الحديث يخرج فدرأيتا كل عا روو ها سيو ك3 قرآآاناً 
فرفع وبطلت ّ- تلاوت عل قلة ذلك إن صح . لأنه يكون وحياً 6 ولس كل 
ا مم ا ا 

في الرواية » وأكبر ظناً أنها 00 'تحدثات الأمور » وأن 
هذه الحدثات لما هو أشد منها وأجدى بشؤ 5 ل 
الحيذ الآرل ارويع فقا أقزال ادف لذن 50 الذين كان الهم المفزع 
من أصحاب رسول الله ينه وهم كانوا يومئذ متوافرين “ وكلهم 'مقرن لذلك 


)١ 0‏ لنحمت في الآمة من غير أهل السنمّة فرق كثيرة يكنر بعضبا بعضاً وكل فرقة منبم 
اعتدت ذفسها أمة ٠٠‏ فذهبت هي أيضاً فرقاً مختلفة يكفر بعضبا بعضاً . 
ومن وءوس الفرآق المعروفة القلة * وم عشرون فرقة » والنيمة نان وعشرون ‏ 
والخوارج سبع فرق » وبعض هذه الفرق يفترق أيضاً ٠ ٠‏ كالعحاردة فإنهم عشر » ومنهم 
فرقة التعالية » وهي وحدها أربع فرق » ثم المرجئة 2 اوفقي حمس » والنجارية » وثم 
ثلاث ٠‏ وكل أولئك منهم جبرية » وملهم مشببة ؛ وميعهم نبز يعرفون به » وغيرهم كثير 
اعم اللؤافون في الملل والنحل . 
قلنا : ولولا حفظ الله لكتابه وأنه المجزة الخالدة» لما قي منه بعد هؤلاء حرقاً واحداً 


ي 


فضلاً عن أن يبقى حملته على الحرف الواحد لا يأتبه الماطل من بين يديه ولا من خلفه . 
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قوي عليه؛ وكانوا يعامون أن المراء في القرآن كفر وردة > وإن إنكار بعضه 
كإنكاره حملة » وإن أجمعوا على ما 2 مصحف عئان وأعطوه نال ألسنتهم 
في الشبادة » أي قوتها » وما استطاعت من تصديق . 

ونحن من جبتنا نع كل انع » ولا نعبأ أن يقال إنه ذهب من القرآن 
شيء » وإن تأو”لوا لذلك وتمحلوا » وإن أسندوا الرواية إلى جبريل ومبكاثيل 
وتمقد ذلك الشوتزة السلقاء الى .لا وسفيها من حجان ا ولاتتسليا عن 'راعه 
بعد قول الله : ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) أفترى باطلهم 
حاءه من ذفوقه إذن ؟ 3 

ولا يتوهمن أحد ان نسبة بعض القول إلى الصحابة نص في أرن ذلك 
القول صحبح ألمته » فإن الصحابة :2 عمر معصو مان 0 وقد حاءت روادات 
صحيحة بها أخطأ فيه بعضهم من فبهم أشياء من القرآن على عهد رسول الله 
َلِنَوِ وذلك العبد هو ما هو » ثم بما وهل عنه بعضهم ''! ما محدثوا من 
أحاديثه الشريفة » فأخطأوا في فهم ما سمعوا » ونقلنا في باب الرواية من 
تاريخ آداب العرب'"' أن بعضهم كان برد على بعض فيا يشبه لهمأنه الصواب 
خوف أن يكونوا قد وهوا . 

وثبت أن عمر رضي الله عنه شك في حديث فاطمة بنت قيس »© بل شك 
في حديث عار بن باسر في التينّم لخوف الوهم » مم أن عماراً من لا يتهم 
بتعمد الكذب »> ولا بالكذب وهلة » لصحمته وسابقته مع رسول الله لَه 

على أن تلك الروايات القليلة '' إن صحت أسانيدها أو لم تصح : فبي 
على ضعفها وقلتها مما لا حفل به ؛ ما دام إلى جانبها إجماع؛ الأمة وتظاهر 
الروايات الصحمحة وتواتر النقل والأداء على التوثيق . 


)01 غلط أو نمي + 
() الجزء الأول . 
ع فها زتموه كان قرانا ويطلت تلاوته 5 
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وبعد نما تلك الردة التي كانت بعد وفاة رسول الله ملق والفتن التي 
تعاقبت والأحداث التي استفاضت » والانشقاق الذي ارفضت به عصا 
الإسلام - بأقل ثأنا ولا أضعف خطراً من هذا كله ومثله معه من ضروب 
الأقاويل ؛ حق لا يقتحم يجترىء ولا ستهدف مفتر ولا يبالغ مطل ولا 
ينحرف متأول » وح لا 'يروى من أشاه ذلك دقيق أو جليل ؛ وإنفا 
قياس الباطل بالعلم الحق »> وقياس الظن بالبقين الثقة » وأنت تعلم ان كل 
ما رووه لم يأت من قبل الإجاع » ولمس له من هذه الححة مادة ولا قوة » 
ولق أن الاي كأن إل الواى والنظن لقلسيا : لله ولغلنا #ولكنها الرواية 
وملاكها » والأدلة واشتراكها ( ومن الناس من يعبْد الله على حرف © فإن 
اهنائة خير اطمأن به > وإن أصابته فتنة انقلب على وجبه خسرر الدنيا 


وال ان 


2 


القلوة وطة_الأداء 


وهذا الفصل ما نتأمى به إلى الكلام في لغة القرآن » فهو سبيلنا إليبا 
في نتسق التأليف » إذ القراءة والأداء أمران يتعاقان باللفظ وييثيان على 
وجوه اللغة التي قام بها . 

ولدس من هّنا فما نأقي به إلا نقضي حق التاريخ اللغوي ©» منصرفين ما 
وسعنا الانصراف عن الجهة الفنية الى هي جانب من عامي القراءات 
والتجويد » فإن الكلام في هذه الجبة يتسع » وهو غير ما نحن فيه » وما 
زالت الجبة الفنية من كل علم هي فرع" من أصله في التاريخ . 

نزل القرآن على رسول الله عَللدوٍ بأفصح ما تسمو إليه لغة العرب في 
خصائصها العجيبة وما تقوم به » مما هو السبب في جزالتها ودقة أوضاعبا 
وإحكام نظمها واجتّاعبا من ذلك على تأليف صوق" يكاد يكون موسيقياً 
محضاً > في التركيب »© والتناسب بان أحراس الحروف واللاءمة بين طبيعة 
ا معنى وطبيعة الصوت الذي يؤديه » كا بيناه في بابه من الجزء الآول ١١‏ 
فكان مما لا بد منه بالضشرورة أن يكون القرآن أملك” ,بذه الصفات كلبا » 
وأن يكون ذلك التأليف أظبر الوجوه التي نزل عليها » ثم أن تتعدد فيه 
مناحى هذا التأليف تعدداً يكافىء الفروع اللسانية التي سبقت بها فطرة اللغة 
في العرب » حتى يستطيع كل عربي أن يوقتّع بأحرفه وكلاته على لحنه 
الفطري” ولهحة قومه » توقيعاً يطلق من نفسه الأصوات الموسيقية التي يشيع 


. اريخ آداب العرب‎ )١( 


ك1 


بها الطرب في هذه النفس > با يسمونه في لغة العرب بباناً وفصاحة . وهو 
في لغة الحقيقة الموسمقى اللغوية . 

وإذا تم هذا النظم للقرآن مع بقاء الإعجاز الذي تحدّى به » ومع 
اليأس من معارضته » على ما يكون في نظمه من تقلب الصور اللفظية في 
بعض الأحرف والكامات بحسب ما يلائم تلك الأحوال في مناطق العرب » 
فقد تم له الام كله » وصار إعجازه إعجازاً الفطرة اللغوية في نفسها حيث 
كانت و كيف ظبرت ومها يكن من أمرها : ومتى كان العحز فطرياً فقد 
ثبت يطبيعته »> وإن لج فيه الناس جميعاً » لآنه شيء في تلك الفطرة يفيم 
منه صريحاً ثم لا تنكر هي موضعه منبا وموقعه »> وإن كابرت فيه الألفاظ 
وبالغت الأهواء في جحده والانتفاء منه مراءً ومغالبة . 

والطبيعة قد توجد في مفردات لغتبا مترادفات » بحيث يكون الشيئان 
لمعنى واحد » ولكن لا توجد فببا الأضداد نحال من الأحوال » فلا يكون 
الشيء الطببعي حتملاً بصورته الواحدة لآن يكون إقراراً وإنكاراً معا » 
ومن ثم لا يستقم للعرب أن يعارضوا القرآن » إذ كان مأتى العحجصز من 
فطرتهم اللغوية » ولا يتوهم ذلك وإن انتشرت لهم في الخلاف كل قالة "١‏ . 

ذلك فيا ترى هو السبب الأول الذي من أجله اختلفت بعض ألفاظ 
القرآن في قراءتها وأدائها اختلافاً صح جميعه عن رسول الله مَللنُ وصحت 
قراءته ؛ وهو كان أعم العرب بوجوه لغتبا »> كا سبأتي في موضعه ؛ إذ لا 
وجه عندنا للاختلاف الصحمح إلا هذا » فإن القرآن لو نزل على لفظ واحد 
ما كان بضائره شيئاً وهو ما هو إ-كاماً وإبداعاً » فبذه واحدة . 

وحكة” أخرى » وهي تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين م يكن حفظ 
الشرائع مما عرفوه فضلاً عن أن يكون مما ألفوه . 

وثالثة” تلحق بعاني الإعجاز» وهي أن تكون الألفاظ” في اختلاف بعض 


)00 القالة والمقالة عمعنى واحد . 


1 


كانت القراءات من ححة الفقباء فى الاستشاط والاجتباد » وهذا المعنى ما 
انفرد به القرآنالكريم ثم هو ما لا يستطيعه لغوي” أو بياني في تصوير خيال 
فضلاً عن تقرير شريعة . 

ومن أعجب ما رأيناه في إعحاز القرآن وإحكام نظمه » أنك تحسب 
ألفاظته هي التي تنقاد لمعانيه . ثم تتعرتف ذلك وتتغلغل فيه فتنتهي إلى أن 
معانيه منقادة لألفاظه » ثم تحسب العكس وتتعرفه متثَيّتاً فتصير منه إلى 
عكس منا حسبت وما إن تزال متردداً على منازعة الجبتان كلتبها » حتى 
تردده إلى الله الذي خلق في العرب فطرة اللغة » ثم أخرج من هذه اللغة ما 
أعجز تلك الفطرة . لأن ذلك التوالى بين الألفاظ ومعانمها . وبين الممانى 
وألفاظها » مما لا يعرف مثله إلا فى الصفات الروحيمة العالية . إذ تتجادب 
حكم في هذا التجاذب على إحداهما حتى يشملها جميعاً . 

ووحوه الاختلان الطبيعي -كاختلاف القراءات 2 العرب _ م لا تفهم 
له تلك الطباع المختلفة به وجباً » لأن كل عربى قد ثبت على نه في النطق 
أو القراءة 2١‏ فبحسب ذلك الاختلاف نما لا بحتمله الشيء الثايت . وهذا 
كانت تضرب به قلويهم » حين يسمعون الاختلاف بين قراءة وقراءة حتى 
صرف الله علوم ذلك وبرأبط على قلوبهم 07 روي عن كمر بن الخطاب 2 
قال 5 للج هب هشام بن حكم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله علثر » 
فاستمعت لقراءته»فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول اسعقاة 
كذلك » فنكدت أساوره في الصلاة فصبرت حتى سلتّم » فاما سلكّم لسّدته 
بردائه'"© فقلت : تمن أقرأك هذه السورة الى سمعتك تقروها ؟ قال:أقرأنيها 


٠ انظر تفصيل ذلك في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب‎ )١( 
أي كت تابه عددك ره 0 5 حره » وذلك ما تقول له العامة «مسك ف خناقه»,‎ (0) 
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رسول الله ملِدَمٍ » فقلت : كذبت» فوالله إن رسول الله مَلِنْوٍ لهو أقر أفي هذ 
السورة . فانطلقت به أقوده إلى رسول الَلِكمٍ فقلت :يا رسول الله 4إني سمعت 
هذا يقرأ مودة الفرقان على حروف ‏ تقرثنييا وأنت أقرأني سورة الفوقان. 
فقال رسول الله مَلَِهِ : اقرأ يا هشام» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرؤها » 
فقال : هككذا نزلت » ثم قال : إقرأ يا حمر » فق رأت القراءة التي أقرأني 
رسول الله يده » فقال : هكذا نزلت » ثم قال : إن هذا القرآن نزل على 
سبعة أحرف فاقرأوا ما تدسر منها . فتأمل قوله « ما تدسر » تصب' منها 
شرحاً طويلاً » وسنقول في هذه السبعة بعد . 

وروو! أن عبد الله بن مسعود لما خرج من الكوفة اجتمع إلبه أصحابه 
فودّعبم ثم قال: لا تتنازعوا في القرآن» فإنه لا مختلف ولا يتلاثى ولا ينفّد 
لكثرة الرد” . وإنه شريعة الإسلام وحدوده وفرائضه فيه واحدة» ولو كان 
تدعق الذرقين 07 ارنبى عن اق نامز ندة الشر كان :ولك الاختلاف” . 
ولكنه جامع ذلك كله » لا تختلف فيه الحدود ولا الفرائض' ولا شيء” من 
شرائع الإسلام“ولقد رأيتلنا تتنازع' فيه عند رسول اللْهمَلِث فيأمرنا نقرأ عليه 
فيخبرنا أنكلنا حسن؛ ولو أعلم أحدا أعلم با أنزل الله على رسوله مني لطلبته 

حت أزدادَ عامه إلى علمي » ولقد قرأت من لسان رسول الل يِه سبعين 
سورة” > وقد كنت عامت” أنه بعرض” عليه القرآن في كل رمضار:. © حق 
اكآن عام قبيض فعرض عليه مرتين '"'» فكان إذا فرغ أقرأ عليه فبخبرني 
أني 'حسن ٠‏ فن قرأ على قراءتي فلا يدعنسّها رغمة> عنها » ومن قرأ على شيء 


)١(‏ أي القراءتين اختلفتين » وكانوا يكرهون أن ينسبوا القراءات لمن يقرأ بها نظرا 
لكان الفطرة اللغوية منبم » فاما فسدت هذه الفطرة في المتأخرين نسبوا كل قراءة لرأس 
حرا و و الجاحظ في الحيوان ؛ قال النخعي كنوا يكرهون أن يقال قراءة 
عبد الله » وقراءة سالم ؛ وقراءة أبي » وقراءة زيد وكنوا يككرهون أت يقال : سئة أبي 
بكر وعمر » الل دري ووارل ترا ا وفلان يقرأ 


بوجه كذا , 
000 
لتعلم أنه أمر من أمر الله » وكأن العرضة الزائدة كانت عرضة التاريخ إلى آخر الدنيا . 
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من هذه الحروف فلا يدعننّه رغنة عنه > فإنه من جحد بآية جحد به كله ٠.‏ 


هذا حين كان الاختلاف مما تقضمه الفطرة اللغوية ومذاهبها » فاما 
انتَفّضت هذه الفطرة » واختملت الألسنة يعد اتساع الفتوح »> وانسياج 
العرب في الأقطار » ومخالطتهم الأعاجم - 4 يعد لذلك الاختلاف وجه 
يتصل حكة من الرأي » بل صار كأنه *در'بة” لإفساه هذا الآمر واختلاف 
لمادة نفسها على وجه *ينكر” من حقيقتها بما يضيف' إليها أو يخلط بها أو 
يغيّر منها » وإلى هذا نظر رسول الله يلتم حين عرض عليه القرآن” العرضة " 
الأخيرة » وما كان يعم أنها الآخيرة ولا ما علّمه الله » فاختار قراءة زيد 
ابن ثابث صاحب هذه العرضة » ويها كان يقرأ وكان يصلى إلى أن انتقل إلى 
جوار ربه . ومن ثم اختارما المسامون بعده و كتبوا القرآن عليها زمن أبي 
بكر كا مر » ثم تركوا للناس أسانيدهم » إذ كانت الفطرة سليمة بعد . 

فلما كانت الطثيرة والاختلاف لمهد عثان» وأشفقوا من الضلال فيمعّاسف 
الرأي ومعانيه » حملوا الناس عليها حملآً وكتبوا يها المصاحف ا تقدم ''' . 


)١(‏ تجد في كتاب ( حجج النبوة ) للجاحظ لاما حستا في الاحتجاج ممع الناس على 
قراءة زيد دون غيره » ولو أنت فكرت قليلآ في عمل أهل التاريخ للتاريخ به اظبر لك 
من وجوه الحكة أكثر مما ظبر للجاحظ . 


القشراء 


يرجع عهد القراء الذين أقاموا الناس” على طرائقهم في التلاوة إلى عبد 
الصحابة رضي الل عنهم » فقد اير قر يوه : عمان » وعلي » 
وأبي » وزيد” بن ثابت > وابن مسعود» وأبو الددرداء» وأبو موسمى الأشعري ؛ 
وعنهم لغذ كتردين الميمحابة والتابعين في الأمصار » وكلهم أسلدا إلى 
رسول الله بَلِنُهٍ . فاما كانت أواخر عبد التابعين في المائة الأولى تحرد قوم” 
واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية» لما رأوا من المساس إلى ذلك بعد اضطراب 
السلائق ل بم الع رح 
الآمة مة الذين 'يرحل” إليهم ويؤخن' علوم ؟ ؛ ثم اشتبر منهم ومن الطبقة التي 
تتلتيئم أولئك الآ سة السبعة الذين 'تنسب' إليهم القراءات إلى اليوم » وهم : 
أبو عمرو بن العلاء شغ” الرثواة المتوفّى سنة ١66‏ ه » وعبد الله بن كثير 
المتوفى سنة ١1٠١‏ 4 ونافم بن نعم المتوفى سنة ١9‏ > وعبد الله بن عامر 
السَخْصي اأتوفى سنة 211١4‏ وعاصم” بن َنْدّلة الأسّدي المتوفى سنة 4١07+‏ 
وحمزة' بن حبيب الزيات العجئلي المتوفى سنة 4١5+‏ وعلى بن حمزة الكسائي 
إهام النحاة الكوفيين المتوفى سنة ١69‏ . 

وقراءات هؤلاء السبع هي المتفق” عليها إجماعاً » ولكل منهم سند 2 
روايته» وطريق الرواية عنه؛ وكل ذلك محفوظ مئدّت في كتب هذا العل"". 


٠. غ١ ص‎ ١ في معجم الأدباء ج‎ )١( 
قال الحاءع : سمعت أبا بكر بن مهران يقول : قرأت على أبىي على جمد بن أحمد بن‎ « 
حامد الصفا المقرىء - القرآن من أوله إلى آخره . وقال:قرأت القرآن من أوله الى آخره -ه‎ 


6 


ثم اختاروا من أن القراءة غير من ذكرنهم ثلاثةة صحّت قراءتهم 
وتواترت وهم : أبو حعفر 0 بن القتعقاع المدني المتوفى سنة ١#‏ » 
ويعقوب ابن إسحق الحضري المتوفى سنة ١86‏ > وخلف بن هشام بن طالب 
(وم نقف على تاريخ وفاته ) . وهؤلاء وأولئك هم أصحاب القراءات العثشر» 
وما عداها فشاذ » كقراءة اليزيدي » والحسن » وأعمش »© وغيره'" . 

ولا يذهين عنك أن هذا الاختمار إِنما هو للعاماء المتأخرين في المائة الثالثة» 
وإلا ققد كان الأثمة الموثوق” بعامهم كثيرين » وكان الناس على رأس المائتين 
بالنتصرة» على قراءة أبي عمرو ويعقوب؟ وبالكوفة» على قراءة حمزة وعاصم؛ 
وبالشام » على قراءة ابن عامر ؛ وبمكة » على قراءة ابن كثير ؛ وبالمدينة » 
على قراءة نافم » وكان هؤلاء هم السبعة ؛ فاما كان على رأس المائة الثالثة » 
أثبت أبو بكر بن مجاهد '' امم الكسائي وحذف منهم اسم يعقوب . 


قال بعضهم : والسيب” في الاقتصار على السبعة » مع أن في أثمة القراء من 
هو أجل منهم قدراً » أو مثلهم إلى عدد أكثر من السبعة ؛ هو أن الرواة 
عن الأثة كانوا كثيراً جداً » فاما تقاصرتت الهمم' اقتصروا مما يوافق خط 
المصحّف على ما يسبل' حفظه وتنضبط القراءة به » فنظروا الى هما استبر 


ه عى أبى يكر مد بن سليان بن موسى الهاثمي بيغداد . قال : قرأت على قنبل بن 
عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن خروجة المكى» وقال: قرأت على أبي الحسن النال 
وأخبرني أنه قرأ على اين الأخريط وهب بن واضح وقرأ ابن الأخريط على اسماعيل بن 
عبد الله بن قسطنطين وقرأ ابن قسطنطين على شيل بن عباد ومعروف بن السلطان فأخبراه 
أنها قرأًا على عبد الله بن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن ابن أبي كعب عن وسول الله 
صلى الله عليه وسم . 

وتوفي ابن مبران سنة ١م*ه‏ وهو أبو بكر النسابوري إمام عصره في القراءات وأعيد 
أهل دهره رحجمه الله . 

)١(‏ لا تخلو إحدى القراءات من شواذ فيا حتى السبع المشبورة » فإن فيها من ذلك 
احا 


(؟) هو مقرىء أهل العراق ومن ألفوا في هذا الفن » وكان من الآثبات المتقنين . 


مه 


بالثقة والأمانة وطول العمر''' في ملازمة القراءة به والاتفاق على الأخذ عنه» 
فأفردوا من كل مصر إماماً واحداً . وم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه 
الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة به كقراءة يعقوب »> وأبي جعفر » 
وشيبة" » وغيرهم . قال : وقد صنف ابن جبر الم مثل ابن بحاهد كتابا 
في القراءات فاقتصر على خمسة »© اختار من كل مصر إماماً » وَإِنما اقتصر على 
ذلك لأن المصاحف الى أرسلبا عؤان كانت خمسة » إلى هذه الأمصار » ويقال 
إنه وجه بسبعة : هذه المسة. ومصحف إلى اليمن » ومصحف إلى البحرين » 
لككن لما لم يسمع لذين المصحفين خبر وأراد ابن مجاهد وغيره « مراعاة عدد 
المصاحف» استيدلوا من مصحف البحرين واليمن قارئين تمل بها العدد.اه'"'. 


وأول من تتبع وجوه القراءات وألّقها وتقصى الأنواعء الشاذة فيبا 
وبحث عن أسانيدها من صحيح ومصنوع» هارون بن مومى القارىء النحوي 
المتوفى سنة ١١٠١‏ . وكان رأسأ في القراءة والنحو » ولكن أول من صنف 
فبها إنما هو أبو عبيد القاسم” بن سلام الراوية المتوفى سنة 7١4‏ > وكان أول 
من استقصاها في كتاب . ويقال إنه أحصى منها خخسا وعشرين قراءة مع 


السبع المتيورة + 


1 تأمل حكة هذا الشرط ففيه معان كثيرة‎ )١( 

(؟) وقال بعض العاماء: التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا مننّة 
وإنما هو من جمع بعض اللمتأخرين فانتشرء وأوم أنه لا يجوز الزيادة على ذلك ٠‏ وذلك لم يقل 
به أحد ., 

وعندهم أن أصح القراءات من توثيق جبة سئدها : نافع 5 وعاصم 0 وأكثرفا توخياً 
للوجوه التي هي أقفصح : أبو عمروء والكسائي . ْ 


ون 


وجوه القراءة 


ومنذ بدأت القراءة” تتميز بأنها علم يتدارس” ويتلقى» بدأت فيها الصناعة 
العامية ؛ فحنُصرت وجوهها وعبنت مذاهبها ؛ ومن أن كل عم أن يكون 
ضبط؛ الصحيح فيه حد"ا لغير الصحبح » وقد تككون الأمثل التي 'تنزع من 
العم للتمثيل بها على صحمحه مما يقتضي التمثيل بضدها على فاسده »> فتأقلب 
القاعدة أو الكامة على وجوهبا المماينة ما اطترد أو سْذ” ؛ و,هذا 'يدل على 
المذاهب الضعيفة ويْطر”ق إلى معرفتها . فعسى أن يكون فيمن يقفون عليها 
من تنقطع به المعرفة عندها » أو يقف به الحوى على حداها > أو يعجبه منها 
إن كان له أن يكون صاحب غريب > وأمره عند العامة والمبور ما عرفت 
في باب الرواية '' وأن يتداقعه الناس من راد" معه وراد عليه » أرن 
يكون هو ضعيف البصر بهذا الأمر قليسل التمبيز فيه » أو يكون خبيث 
الدخة 'مستجم الباطل » أو من أصحاب العلل والمراء أو شيء مما يجري 
هذا المجرى » فلا يلسث أن يأخذ بها دون الصحمح . ويتقلّد أمرها على 
وهنه واضطرابه » فِيَِْتسَسر الكلام فيها '"' » ويبالغ في النضح عنبا 
والدفع لما عداها » ويتكلف لتصحيح هذا الفساد ما يتكلف” لإفساد الصحيح 
وتوهينه ؛ ومن ثم ينشأ من العلم عم آخر لم يكن قبل إلا حاجة” من التمشيل 
به لغيره ؛ فاتسع حتى صار في حاجة إلى التمثيل له بغيره : 


. الجزء الأول من تاريخ آداب العرب‎ )١( 


6 أن يتكلم به من غير أن يروي فمه ويقدر صوابه من خطئه , 


ان 


كذلك نشأت القراءات الغرسمة فى رأينا » فإن هذا الشاذ وهذا الضعيف 
وهذا المنكر مما لا تحسبه كان معروفاً متلقى بالإسناد الذي لا مغمز فبه وإن 
م يقرأ به أصحابه إلا على أنه معروف أموثق الآسانيد . 


ولآافقة أن تكون قد سّذت وجوه كثيرة” من القراءات قبل مصحف 
الذين م تخلئص فطرتهم ول تتوقتّح طباعهم »وكل أو لك قد كان لهم في أحيام 
من أيقرئم القرآن » فإن كان قد وقع أمر” من ذلك لأصحات العراوانث ومن 
يتتبعون وجوهبا فأخذا به لأنه عن متقدم “تسنده 9 يزْجحمه صحيحاً عمن 
نبثةه فذاك ايها قول” ومدذهبه .» 

والعاماء' على أن القراءات متواترة” وآحاد” وشاذة. وجعلوا المتواتر السبع 
والأحاد الثلاث المتممة- لعشرها ثم ما يتكون من قراءات الصحابة - رضي 
الله عنهم مما لا يوافق ذلك ١‏ . وما بقي فبو شاذ . 


والقباس” عندهم موافقة' القراءة للعربية بوجه من الوجوه » سواء كارن 
أفصح أم فصبحا » 'مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثلئه ؛ لآن 
القراءة سننّة متسّسّعة » يازم قبولئها ؛ والمصير إليبا بالإسناد لا بالرأي . ثم 
يشترط في تلك القراءة أن توافق أحد المصاحف العثانية ولو احقلاً 29 » 
وأن تكون مع ذلك صحيحة الإسناد » فإن اجتمعت الأركان الثلافة : 
موافقة العرببة > ورسم” المصحف ©» وصحة السند ؛ فتلك هي القراءة 


. في بعض الأقوال أن العششرة متواترة ولكنا تأخذ في هذا بالأضيق الأحوط‎ )١( 

(؟) يقال إن نسخ المصاحف العؤانية تختلف بعضٍ الاختلافات ؛ ومما وقفنا عليه من أمثلة 
ذلك ما ذكره ابن الجوزي إمام القراء المتأخرين المتوفى منة +5 ه أن ابن عامر قرأ : 
« قالوا اتخذ الله ولداً » وقراءة غيره « وقالوا » بزيادة الواو ؛ وأن ذلك أي حذف الواو. 
ثابت في المصحف الشامي ؛ وقال إن ابن كثير يقرأ « تحري من تحتها الأمار » وقراءة غيره 
« تحري تحتها الأنار » وقراءة ابن كثير ثابت في المصحف المى ؛ والمراد بالموافقة الاجتجاعية 
ما يكون من نحو قراءة « مالك يوم الدين » فإن لفظة ( مالك ) كتبت في جميع الصاحف 
بحذف الألف فتقرأ ( ملك ) وهي توافق الرسم تحقيقاً وتقرأ مالك وهي توافقه احهلاً . 


كت 


الصحيحة © ومتى اختل ركن منها أو أكثر أطلق عليها أنبا ضعيفة أو 
شاذة أو باطلة ؛ ولتحىء بعد ذلك عن كائن 50 

أما اشتراط موافقة العربية على أي وجوهبا » فذلك إطلاق يناسب 
ما قدمناه من أمر الفطرة » ومن أجله كان صحمحاً أن لا 'يعول أمْة القراءة 
في أمر الجواز على ما هو أفشى في اللغة وأقيس' في العرببة » دون ما هو 
أثبت” في الأثر وأصح في النقل ؛ لأن العرب متفاوتون في خلوص اللغة وقوة 
المنطق فإن قرأوا فلكل قبيل نجه . 

وأأما موافقة” رمم جد المصاحف العثانية » فذلك لما صح عندهم من أن 
الصحابة رضي الله عنهم اجتبدوا في الرمم على حسب ما عرفوا من لغات 
القراءة فقكتبوا ( الصراط ) مثلآ في قوله تعالى : ( اهدنا الصّراط المستقم ) 
بالصاد المدّلة من السين » وعدلوا عن السين الى هى الأصل » لتكون قراءة 
المين ( السراط ) إن تخالفت الزهم من ونه »ققد أقنت عق الأضل اللفوي 
المعروف »> فبعتدلان » وتكون قراءة الإشمام ١”‏ محتملة لذلك *" . 

وأما اشتراط صحة الإسناد فبو أمر” ظاهر” ما دامت القراءة سنة 
متبعة » و كثيراً ما ينكر بعض أهل العربية قراءة من القراءات ؛ لخروجها 
عن القياس > أو لضعفها في اللغة 4 ولا يحفل أئمة' القراءة بإنكارم شيئا ؛ 
كقراءة من قرأ ( فتوبوا إلى بارئئي ) يسكون الهمزة » ونحوها مما أحصوه 
و كتيهم. 

وأول من اشتهر من القراء بالشواذ ؛ وعني بحمع ذلك واستقصائه 
وإظباره دون الصحمح ؛ أبو الفضل عمد بن جعفر الخزاعي في أواخر المائة 


. أي إشمام السين صوت الزاي ؛ وهي قراءة معروفة‎ )١( 

(؟) في رسم المصحف كام طويل ؛ فقد أحصى عاماء القراءة كل ما فيه من نحو ما مثلنا 
به » واعتلوا له بوجوه حسنة في القراءات » وإما حملبم على النظر في ذلك والاستقصاء له أن 
الرسم من وضع زيد بن ثابت » وهو كان أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب وحيه » 
وعم من هذا العم ما م يعلم غيره بدعوته عليه الصلاة والسلام فكأماكتب بتوفيق كالتوقيف. 


إن 


الإمام أبي حنيفة رحمه الله » ومنها ( إنما 


الثانية » فقد جمم قراءة نسبها إلى 
بحسى الله من عباده العاماء ) وقد أكذبوه في إسناده وجعلوه مثلآً بينهم في 
القراءات الموضوعة المردودة . 


ثم اجترأ الناس على القرآن ما فشا من مقالات أهل الزِيم والإلحاد بعد 
المائة الثانية » ولكن ذلك م يتناول قراءته » بل تناول مسائلَ من أمر 
الاعتقاد فبه؛ ثم ظهر ابن 'شنبوذ المتوفى سنة 788 > وكان رجلاً كثير اللحن 
قليل العلْ» فيه سلامة ” وحمق وغفلة؛ فكان من أشهر القراء بالشواذ» ثم أخذ 
في سبيله أبو بكر العطار النحوي المتوفى سنة 4ه"#» وكان من أعرّف الناس 
بالقراءات » وإنها أفسد علمه أمره أنه من أنة نحاة الكوفمين » فخالف 
الإجماع وصنع في ذلك صنعا كوفيا ... فاستخرج لقراءته وجوها من اللغة 
والمعنى » ومن ذلك قراءته في قوله تعالى : ( فاما استبأسوا منه' خلصوا 
نيا ) ١١‏ فإن هذا الأحمق قرأها ( 'نبا ) فأزالها بذلك عن أحسن وحوه 
البيان العربي “ ولم يبال ما صنع إذا هو قد انفرد ,ها على عادة الكوفيين في 
الرواية .. كا مر" في باب الرواية في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب”" . 


أما تعد هو لاه الروو سن ريع أن انطوت أيامهم » فإن القراءة قد 


)١(‏ في سورة يوسف يصف إخوته وقد ذهبوا يتشاورون بعد أن استيأسوا من بوسف 
حين أخذ إليه أخاه . ومن عرف سياق الآية ثم قرأها 1 يحد لها نظيراً في باب التصوير 
البيانٍ . 


06 اختلف الكوفيون والبصريون أيضا في رمم المصاحف رجوعا إلى قواعدهم المقررة» 
وقد كان الأمراء يفزعون إلى الجلة من عاماء هذين المصرين في كتابة المصاحف على مذاهب 
أهل التحقيق » فيختلف كل فريق في رسمه بعض الاختلاف ؛ ومن ذلك كتابة « والضحى 
والليل » فإن الكوفبين يكتبونها بالياء » ومن مذهبهم أنه إذا كانت كامة من هذا النحو 
أولها ضة أو كسسرة كتيت إلياء » وإن كانت من ذوات الواو . أما البصربون فمكتبونها 
بالألف خلافاً . وقد ناظر المبرد ثعلباً في ذلك يحضرة ابن طاهر » ققال المبرد لتثعلب : 
م كتبت (والضحى) بالماء ؟ فقال: لضمة أوله » فقال له : ولم إذن خم أوله وهو من ذوات 
الواو وتكتمه بالتاء ؟ قال : لآن الضمة تشبه الواو وما أوله واو يكون آخره باء . فتوهموا 
أن أوله واو » فقال المبرد : أفلا يزول هذا التومم إلى يوم القيامة ... ؟ 


/وع6 


7 القن‎ ٠. 


استوثق 
العلوم في اللغة العربية وفي القراءات . وأَخمّل الناس' أهل الشواذ لقا 
والأمراء ففن دونهم » واعتدوا لهم السوء والإثم” » ورأوا أمرم الفتنة التي 
لا 'يستقال” فيها البلاء ؛ نما زالوا هم حق قطع الله دايرهم وغابرهم . 

هذ! © وقد أورد أبن" الندم فى كتابه الفيرست أسعاء كثير من أهل 
الشواذ في كثير من الأمصار » فارجع إلبه إن شئت تستقصي فما لا يفيد . 


أمرها ول يعد للشاذ” وجه” ولا أقم له وزن” ؛ إذ كانت قد “دونت 
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ومما د والآداء » هذا التلحين الدي بقي” إلى الموم يتناقاه 
المفتونة ' قلوييم وقلوب هن يعجبهم شأنهم » ويقرءون به ا 
الإقناع وهو الغناء التقي” .. ومن أنواعه حدم رايم لني لكريم 
وهو أن يرعد القارئء صوته > قالوا كأنه ب علد من البرد أو لآم 
( والترقيص قبص ) وهو أن يروم السكوتة على الساكن ثم ينقر مع المركة كانه 
في عدو أو هررولة ؛ ( والتطريب ) وهو أن يترنم بالقرآن ويتنغم به فبمد 
في غير مواضم المد” ويزيد في المد” إن أصاب موضعه » ( والتحزين ) وهو أن 
أن القزانة عل ونه رن كاد بسي مع خشوع وخضوع » ثم ( الترديد ) 
وهوردة ' المماعة على القارىء في ختام قراءته بلحن واحد على وجه من تلك 
الحو 

وإنما كانت القراءة تحقيقاً » أو حدراً » أو تدويراً "2 فاما كانت المائة 
الثانية كان أول من قرأ بالتلحين والتطنين عبيد الل بن بكرة» » وكانت قراءته 
حزناً ليست على ثيء من أخان الغناء والحداء » فورث ذلك عنه حفيده 
عبدالله بن عمر بن عبيد الله » فهو الذي يقال له قراءة ان عمر > وأخذها عنه 
الإاضي » ثم أخذ سعيد بن العلاف وأخوه عن الإباضى ضي » وصار سعيد عن 


)١(‏ التحقيق : إعطاء كل حرف حقه على مقتفى ما قرره العاماء مع ترتمل وتؤدة ؛ 
والحدر : إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة شروط الأداء الصحيحة ' والتدير : التوسط 
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هذه القراءة في زمنه وعرفت به » لأنه اتصل بالرشد فأعجب بقراءته وكان 
يحظيه ويعطيه حتى عرف بين الناس بقارىء أمير المؤمنين ”3 . 

وكان القراء بعده : كالمثم » وأبان » وابن أعين » وغيرهم ممن يقرءون 
في اجالس أو المساجد»يدخلون في القراءة من ألحان الغناء والحداء والرهبانية» 
فنهم من كان يدس؛ الشيء من ذلك دسا خفياً » ومنهم من يحبر به حق 
يسلخه » ففن هذا قراءة اليثم « أما السفينة فكانت لمساكين » فإنه كان 
مختلس الملك اختلاساً فبقرؤها ( المسكين ) » وإنما سلخه من صوت الغناء 
كبينة اللحن فى قول الشاعر 29 : 

أما القطاة فإني سوف أنعتها نعت يوافق عندي بعض (مفيبها) 

أي ما فيها » وكان ابن أعين يدخل الشيء من ذلك ويخفيه » حتى كان 
الترمذي عمد بن سعيد في المائة الثالثة » وكان الخلفاء والأمراء. بوفتل فد 
أولعوا بالغناء وافتَندُوا فمه » فقرأ جمد هذا على الأغانى المولدة المحدثة » 
سلخبا في القراءة بأعيانها . ْ 

وقال صاحب جمال القراءة : إن أول ما غنتّي به القرآن قراءة اطيثم 
« أما السفينة » يا تقدم » فلعل ذلك أول ما ظبر منه . 

وم يكن يعرف من مثل هذا شيء لعبد الني عله ولا لعهد أصحابه 
وتابعيهم إلا ما رواه الترمذي في ( الشمائل) واختلفوا في تفسيره ؛ فقد روي 
بإسناده عن عبد الله بن 'مغفل قال : رأيت النى مَلِتَيٍ على ناقة يوم الفتح 
(فتح مكة) وهو يقرأ « إنا فتحنا لك فتئحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم 
من ذنئبك وما تأخّر » قال : فقرأ ورجم وفسره ابن مغفل بقوله : 


)١(‏ نرجح أن هذا كان أول تاريخ اتخاذ الأمراء وأهل السعة للقراء في بيوتهم كا هي 
سنتهم إلى اليوم . 

(؟) هذا البيت مطلع قصيدة سائرة رواها القالي في ذيل أماليه . وهي قصيدة كثر 
مدعوها فنا يدرى لمن هي ... قال : وكان أبو عبيدة يصححها. لعليل ابن الحجاج الهجيمي 
(يضم الهاء وفتح الجم) . 


>. 
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بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة » ثلاث مرات ولا خلاف بينهم في أن 
هذا الترجبع م يكن ترجسع غناء 23 . 

وكان في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من يحي القراءة على أحسن 
وجوهها ويؤديها بأفصح مخرج وأسراه » فكانما يسمع منه القرآن" غضاً 
طربا » لفصاحته وعذوبة منطقه وانتظام نبراته » وهو لحن اللغة نفسها 
في طبيعتها لا لحن القراءة في الصناعة» على أن كثيراً من العرب كانوا يقرءون 
القرآن ولا يعفون ألسنتهم مما اعتادته في هيئة إنشاد الشعر » ما لا يحل 
بالأداء ولكنه يعطي القراءة شبه من الإنشاد قريب » لتمكن ذلك منهم 
وانطباع الاوزان في الفطرة » حتى قبل ف بعضهم : إنه يقرأ القرآن كأنه 
ولو الأغزاب : 

وهذا عندنا هو الأصل فيا فشا بعد ذلك من الخروج عن هيئه الإنشاد 
إلى هيئة التلحين » وخاصة بعد أن ابتدع الزنادقة في إنشاد الشعر هذا النوع 
الذي يسمونه التغيير » ولم يكن معروفا من إنشاد الشعراء قبل ذلك ”؟) 
وهو أنهم يتناشدون الشعر بالآألحان فيطربون ويرقصون ويرهجون ؛ ويقال 
من يفعلون ذلك : المفيرة ؟؟ . وعن الشافعي رحمه الله » أرى الزنادقة 
وضعوا هذا التغبير ليصدوا الناس عن ذكر الله وقراءة القرآن . 

وباجملة فإن التعبد بفهم معاني القرآن في وزن التعبد بتصحبح ألفاظه 
وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أمة القراءة المتصلة بالني علج . 

وقد عد العاماء القراءة بغير هذا التحويد لحن خفيا » لأن الختص بعرفته 
وتمبيزه هم أهل القراءة الذين تلقوه من أفواه العاماء » وضبطوه من ألفاظ 
أة أهل الأداء , 
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. سنصف منصطقه صلى الله عليه وسم عند الكلام على البلاغة النبوية‎ )١( 

(؟) سنصف القول في كيفية إنشاد الشعراء وهيئة الإنشاد . وذلك في باب الشعر من 
تاريخ آداب العرب . 

(؟) هذا هو عين ما يفعله بعض المتصوفين الى اليوم حين ينشدون أو يتناشدون وذلك 
هو أصله ولا ريب . 
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حر 


ا ا أن 


اللغة 2١‏ كلام في معنى الإصلاح الذي خلصت به لغتثهم إلى اللردايه وكيف 
من العرب في كل موسم ومتسوق « وكان طبيعياً أن يكون القرآن بلغة 
قريش > لآن رسول الله مَلِتَهِ 'قريشي > ثم ليكون هذا الكلام زعم اللغات 
كلبا كا استّازت قريش من العرب نحوار البيت > وسقاية الحاج 4 وعمارة 
المسجد الحرام » وغيرها من خصائصهم ؛ وقد ألف العربٍ أمرهم ذلك 
واحتملوا عليه وأفردوهم به » فلآن يألفوا مثلّه في كلام الله أولى . 

وهذ حكة بالغة في سماسة أولئك الجفاة وتألفهم وضم نشرم > فإن هذا 
القرآن لو لم يككن بلسان قريش ما اجتمع له العرب ألبتة ولو كانت بلاغته ما 
يميت ويحبي > ثم كانوا لا يدون في اعتبارهم إنأه أنه ضرب من تلك 
الضروب الت كانت لهم من خوارق العادات »> كالسحر والكبانة وما إلبها 
وهو الذي افترته قريش” ليصرفوا به وجوه العرب وييلوا رءوسهم عن 
الإصغاء إلى النى مَلِتع » فقالوا » ساحر” » وكاهن” » وشاعر” » ويجنون » 
وتقوكلوا من أمثال ذلك يبتغون به أن يحدثوا في قلوب الناس لهذا الآمر خفة 
الشأن ؛ وأن ببوتنوا عليهم منه بما هونته العادة » وهم كانوا أعلم بعادات 
القوم وما يبلغ بهم » حين قعدوا يصدون عن سبل الله ويبغونها عوجا . 


)1 الجزء الأول من تاريخ آداب العرب . 
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وههنا أصل آخر » وهو أن القرآن لو نزل بغير ما ألفّه الني مَلِتَم من 
اللغة القرشية وما اتصل بها » كان ذلك مغمزاً فبه » إذ لا تستقم لهم المقابلة 
حمنئذ بين القرآن وأساليبه » وبين ما يأثرونه من كلام الني مَلِثَم فيبو'ن 
ذلك على قريش » ثم على العرب» فيجدون لكل قبيلة مذهباً من القول فيه» 
فتنشق الكامة » ثم يصير الأمر من العصبية والمشاحنة والبغضاء إلى حال 
لا يلتئم عليه أبداً » ولو أن شاعراً من شعراتهم ظبر فيهم بدين خيالي 
وأقامهم عليه » لكان من الرجاء والاحتّال أن يستجيبوا له دون صاحب 
القرآن الذي ينزل عليه بلغة غير لغة قسسلته . 

وإِنما وطأنا بهذا النَّذ من القول لأن طائفة من الناس يذهبون إلى أن 
القرآن لو هو قد نزل على النى مَلِْرٍ بغير القرشية » لكان ذلك وجبا من 
إعجازه تلتمس به الحجة ويستبين الظفر » ولخلّى عنه العرب فترة” وعجزاً . 
وهو زعم لا يقول به إلا أحد رجلين : من يدري كيف يقول» أو من يقول 
ولا يبالي أن يدري أنك مطنّلم” منه على جبل وسفّه . 

ولما كان الوجه الذي أقبل به القرآن على العرب وجه تلك البلاغة 
المعجزة > فقد كان من إعجازه أن يأتبهم بأفصح ما تنتبي إلبه لغات العرب 
جميعاً > وَإِنما سبيل ذلك من لغة قريش . وهذه اللغات وإن اختلفت في 
اللحن والاستعال »© إلا أنها تتفق في المعنى الذي من أجله صار العرب جميعاً 
يخشعون الفصاحة من أي قبيل جاءتهم » وهذا المعنى هو مناسبة التركيب 
في أحرف الكامة الواحدة . ثم ملاءمتئها للكامة التي بإزاا » ثم اتساق 
الكلام كله على هذا الوجه حتى يكون كالنغم الذي “يصب في الآذن صبا » 
فبجري أضعفه” في النسق بحرى أقواه» لأن جملته *مفئرغة على تناسب واحد. 

وقد استوفى القرآن أحسن ما في تلك اللغات من ذلك المعنى» وبان منها 
هذه المناسية العجيبة التي أظبرته على تنوعه في الأوضاع التركيبية مظهر 
النوع الواحد » وهي مناسية معجزة في نفسها » لأن التأليف بين المواد 
الختلفة على وجه متناسب ممكن » ولكن التأليف بينبا على وجه تجمعها 
ويجمع الأذواق الحتلفة عليها ىا اتفق القرآن» أمر” لا يقول بإمكانه من يعرف 
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معنى الإمكان . وسنفصل ذلك في موضع هو أملك” به متى انتهينا إلى القول 
في حقيقة الإعجاز . 

أما اللغات التي نزل بها القرآن غير لغة قريش > فبي لغة بني سعد بن 
بكر الذين كان الني َل 'مسترضعاً فبهم » وهي إحدى لغات العحر » من 
هوازن » ثم سائر مذه اللغات وهي 'جشم' بن بكر » ونصر بن معاوية 
وثقيف »> وتلك هي أفصح لغات العرب جملة» ثم خزاعة» وهذيل» وكنانة» 
وأسّد » وضمّة » وكانوا على قرب من مكة يكثرون التردده إلبها ومن بعدهم 
قيس وألفافئها التي في وسط الجزيرة 23 . 

قال بعض العاماء : وقد كانت في القرآن ألفاظ من لغات أخرى كقوله : 
( لا يتنم من أعالكثم ) أي لا ينقصك بلغة بني عبس > ونقل الواسطي 
في كتابه الذي وضعه في القراءات العشر . أن في القرآن من أربعين لفة 
عربسة » وهي : قريش »> وهذيل > وكنانة » وخمئعم » والخزرج > وأشعر» 
ونير » وقيس عتيلان » وجثرهلم » واليمن > وأزد شنوءة > وتم» وكندة» 
وحمير » ومدين 2 ولْحْم > وسعد العشيرة » وحضرموت » وسدوس © 
والعالقة » أغمار . وغسان . ومذحج وختزاعة » وعتطفان » وسبأ» واعمان » 
وبنو حنيفة » وثعلب » وطي” » وعامر بن صَعَنْصّعة »> وأوأس »© وملزينة » 
رشك ابوجةاء رذن #دوعترء 4 وهوازن »> والنمر » واليامة . اه . 

ولا سبيل إلىتحقيق ذلك ؛ لدروس هذه اللغات وتداخلها وتقطع أسباب 
المقارنة بينها وبين لغة قريش التى مضوا على استعالما بعد القرآن وأطبقوا علبها» 
والعاماء نما يذكرون من أكثر هذه اللغات فى القرآن الكامة والكانتين » إلى 
الككلمات القلملة + وافظن أن بقع سبل ذلك من القة عتملتيا؟ 

ولقد ائتلفت لغة القرآن الكريم على وجه يستطيع العرب أن يقرءوه 
بلحونهم وإن اختلفت وتناقضت ؛ ثم بقي مع ذلك على فصاحته وخلوصه . 


» تتككانا في الجزء الأول من اريخ آداب العرب عن أقصح قبائل العرب‎ )١( 
. فارجع إليه‎ 
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لآن هذه القضاسة هي في الوضع التركبي كا أومأنا إليه آنفاً » وتلك سياسة 
لغوية استدرج بها العرب إلى الإجماع على منطقواحد لمكونوا جماعة واحدة» 
5 وقع ذلك من بعد ؛ فجرت لغة القرآن على أعيرف كتلاف ق عاطق 
الكلام » كتحقيق الهمز وتخفيفه » والمد والقتضّر » والفتح والإمالة وما 
بينها » والإظبار والإدغام ؛ وضم الهاء و كسسرها من عليهم وإلمهم © وإلحاق 
الواو فيها وفي لفظتي منهمو وعنهمو » وإلحاق الياء في إليه وعليه وفمه » 
ونحو ذلك » فكان أهل كل لحن بقرأونه بلتحنهم . 

ووكا عفدل القر ان الكامة الواحدة على منطق أهل اللغات اللختلفة فحاء 
بها على وجبين لمناسبة في نظمه: كسبراء » وبرىء » فإن أهل الححاز يقولون: 
أنا منك براء » لا يعدونها » وتم وسائر العرب يقولون : أنا منك برىء » 
واللغتان: في القرآن . وكذلك قوله: «فأسر بأهلك» »وقوله: «واللمل إذا سير» 
فبإت الأول لغة قريش ؛ يقولون : أسريت ؛ وغيرم من العرب يقولون : 
سريت »؛ وهذا باب من اللغة لم يقع إلينا مستقصّى ؛ ولكن عاماء الأدب رما 
اشاوو! افيض اليافة في كتبهم “ ا تصبب من ذلك في الكامل امبرد 


)0 
وغيره 77 , 
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)١(‏ قد تنبعنا نسبة هذاه اللغات وتقصيبا: في ذلك شت ظفرنا با :,. لان هدايق اكير 
ما نعنى به ا بينا في موضعه من الجزء الأول من تاريخ آداب العرب . فتخفيف الحمزة لغة 
قريش وأهل الحجاز » والتحقيق لغة من عداهم ‏ وقيل : إن أهل مكة وحدثم همزون 
الني » والبر ية * والخابية » والذرية » ويخالفون في ذلك سائر العرب . 

وكانت العرب مد عند الدعاء » وعند الاستغاثة » وعند المبالغة ف لفن الشون ىوان 
و زان للا في حرف الد على المد الطبيعي فيه. والقصر: ترك تلك الزيادة» وكلاهما اعتبار 
لا يختص به قوم دون قوم . 

والفتح لغة قريش» والإمالة لغة بني سعد» وقد سبق الكلام عنها وعما بينها في اختلاف 
لغات العرب من الجزء الأول من التاريخ . 

والإظبار لغة أهل الحجاز » والإدغام لغة تيم » ولعل إشباع الفمائر متخلف في بعض 
اللغان القريبة من السمن عن اخميرية » فإن ضير المفرد المتنصل فببا ينطق (هو) بالمد والإشباع 
فيقال 5 (لغته): لغترو. وضير اللثنى المتصل فبها ينطق (همى) فيقال 2 (لغتها) : لغتيمى» 
ومير امع (همو) فيقال : لغتهموا » وهكذا , سه 


ا إعحاز التران 005 


وبالوحوه الى أومأنا إلسها تختلف القراءات على حسب الطرق الي نحي * 
اع 0 ولذا قيل: 
إن القراءات السبع معو اترة ة فما م يكن من قسل الأداء أ أما هسنا هو من قميله 
كالمد والإمالة ونحوها فغير متواتر» وهو الوحه المتقيل . 


ولقد امن غانجاء القزاءة. فق كتبهم واتورة هو الفافل القرات ص أحد 
تلك الرعوه ومن قرا بها كلبا أء و بعضبا من الآئمة » وهي عناية ليس اوفى 
منبا » ولا يعرف من مثلها لغيره ولغير أهل الحديث في أمة من الآمم : 
غير أنهم - عفا الله عنهم - أسقطوا من كتبهم كل ما يتعلق تى بالنسية التارحمة 
ا 0 
المسرة عليه في باب اللغفة عن التاريخ » ولكن القول نهم لا بزال يشره 
فيسيل به لعاب القلم .. كما توم لذة الفائدة وطعمها ! 


ل لس 

له وثم وجه لغوي آخر © وهو التفخم : أي تحريك أوساط الكلم ,الهم والكسر 

في المواضم الختلف فيها دون إسكانها لآنه أشيع لها وأفخم » ومن ذلك في القرآن : « إذا 

نودي للصاوة من نوم امعة » » وأشياهه » فإن هذا تفخم وتثقيل » قال أبو عبيدة : أهل 

الححاز يفخمون الكلام كله إلا حر فآ واحدا وهو ( عشرة ( فإنهم يحزمونه » وأهل نحد 

5 التفخم ف 0 إلا هذا الحرف» فإنهم دقولون عشسرة( يكسر الشين) . وما قسيرناه 
من آم ر التفخم نا هو على بعض معانيه اللغوية ٠»‏ لأن له في الاصطلاح غير هذا المعنى 
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ونوق أهل” الآ دنا عن رسول الله َلثم وهو قوله : « أنزل القركن' 
على سبعة أحرف » لكل منها ظهر” وبتطئن” » ولكل حرف تحد > ولكل 
حدد مطنلم » ''' ثم اختلفوا في تأويله وفي تفسير هذه الأحرف ولكن 
الأكثرين على أنها سبع لغات من لغات قريش وألفافها من ظواهر مكة الى 
قيس » وقد سمميناها انف » وذلك قول لا 'تخرج” عليه إلا بعض ألفاظ 
الحديث ويبقى سائرها غير 'متّحه . 


الوجه الأول إبدال” لفظ بلفظ: كالحوت بالسمك وبالعكس» وكالعهن المنفوش 
قراها ار عون #الضوتك المنفوش» والثاني إبدال' حرف نحرف: كالتاوت 
والتابوه - وقد تمر بك أنها كانت كتابة زيد بن ثبت حتى غمّرها عئان1 
والثالث تقديم وتأخير » إما في الكامة » نحو : سلب زيد” ثوبه' وسُلب 
ووب زيد . وإما في الحرف > نحو : أفم بيأس وأفلم يأس ؛ والرابع زيادة” 
ع ا ا 

00 وقد ردي هذا الحديث بألفاط أخرى 7 

(؟) عات ما قدمناه السيب الذي من أجله جعاوا كتابة المصحف لزيد » وقد كنا 
يعامون اختلاف المذاهب اللغوية في العرب » فكانو | يعبدرن بالكتابة والإملاء » الى الأفصح 
منهم خيفة أن ينزع المملى أو الكاتب الى لحنه ولغة قومه فبحمل الناس على أحرف مختلفة , 
وثم ما خطون المصاحف لمبحماوهم على حرف وألحد 0 وهذا قال مر : ل علين 5 مصادفنا 
إلا غامان قريش وثقسف . وقال عئان : اجعاوا المملى من هذيل » والكاتب هن ثقيف . 
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حرف أو نقصانه »> نحو: ما ليه وسلطانسّ"' » فلا تتك* في مر'ية ؛ والخامس 
اختلاف حركات البناء » نحو فلا تحسين (بفتح السين و كسرها ) © والسادس 
كاذف الذغراتن » نحو: د ماهذا بشراً » > وقرأ ابن مسعود بالرفع » 
والسايع التفخم والإمالة » وهذا اختلاف في اللحن والتزيين لا في نفس اللغة» 
والتفخم أعل واشير عند كسعاء القرت »وقد مر معت ذلك .. 

قال : فبذه الوجوه السبعة التي يبأ اغفلقت لاق" العرن: فك انول الله 
باختلافها القرآن متفرقاً فيه » ليعم يذلك أن من زل عن ظاهر التلاوة عثله 
أو فق عدار عليه ترك” عادته ( اللغوية ) فخرج الى نحو مما قد 7 به فلس 
لوم ولا معاقتب عليه ؛ وكل هذا فيا اذا م يختلف في في المعاني .اه 


م ول عه قل ود اللذيف عق .مستي القرادات"الى هي: في الأضل 
فروق” لغوية » وإن كان بعض الاحرف قد قرىء يسبعة أولعة ويشرة > 
نحو : (ملك يوم الددن) و (عسْد الطاغوت) . 

والذي عندنا في معنى الحديث: أن المراد بالأحرف اللغات التي تختلف بها 
محات العرب > حتى يوسع على كل قوم أن يقرءوه بلحنهم » وما كان العرب 
ع عي الحرف في الكلام إلا اللغة 2٠‏ » وَإِنما جعلها سبعة رمزاً 
الى ها الفوم عن عست الكال فق هذا العدد » وخاصة فما يتعلق بالإهمات : 
“سيراه الف ؛ والأرضين السبع » والسبعة الأيام التي 'برئت فيها الخليقة 
انوا ا جنة و المحم »ووها > فبذه حدود تحتوي ما انها الغا ما بلغ ؛ 
وهذا الرمر” من ألطف المعالني وأدها : إذ حعل القرآن في لغته وتر كمه 
كأنه حدود” وأبواب” لكلام العرب كل (' » على أنه مع ذلك لا يبلغ منه 


» أما بعد الإسلام فخصوا افظة الحرف من القرآن بكل كة تقرأ منه على الوجوه‎ )١( 
. فمقولون هذا حرف ابن مسعود مثلاً » يعنون قراءته‎ 

0 ( ألف الأديب الصفدي كتاياً ف عدد السبعة لكاله وشبرته سماه 0 النيسع على طرد 
السبع ) » ومما قال فيه إن السبعة جمعت العدد كله » لأآن العدد أزواج وأفراد 0 والأزواج 
قبا أول وثان » والاثنان ول الأزواج 0 والأربعة زدج ثان » والثلاثة أول الأفراد 0 
والخسة فرد ثأنء فإذا اجتمع الزوج الأول مع الفرد الثاني » أو الفر د الأرل مع الزوج -ه 
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شيء في المعارضة والخلاف 4 وإن ماد العرب؛ في ذلك الى الغفاية » إِذْ هو 
لغات تنزل من أهلها منزلة السموات ممن ينظرونها » والأرضينة ممن يضربون 
فيها » وهل الى آخر هذا الباب » فذلك قوهم بأفواههم » وهذا قول الله 
الذي بكابرون فبه ويطمعون أن يسا متلوه بأقوالهم “ وما لهم منه إلا أرن 
يبتدوا به وينتفعون با فيه 15 ينتفعون بالسماء والأرض دون أن نكون هم 
من أهمر هما شيء . ثم أشار أفصح العرب عَلِْمْ بظبر كل حرف وبطنه وحداه 
ومطلع كل حد > إلى حقيقة هذا الإعجاز » فإن ظاهر القرآن على أي لغة 
قرىء بها من لغات العرب إِنما هو ظاهر تلك اللغة بعبنها» و لكن باطنه صورة 
الساء في الماء » ومسميات إلهبة” لا تنال وإن نيلت الأسماء » ثم إن لكل 
لغة في امتزاحبا بالقرآن حد”ا يقف عنده أهلبا» وهو الحد الذي تبتدىء منه 
الجنسمة اللغوية » ولكل حد من هذه الحدود مطلع يصدر منه الى مرتقى 


-ه الثاني كان سبعة » وكذلك اذا أخذ الواحد الذي هو أصل العدد » مع الستة التي هي 
عند الحكاء عدد تام : يكون منه| السبعة التي هي عدد كامل لأن الكال درجة فوق الام . 
وهذه الخاصة لا توجد في غير السبعة . ولذلك يفصلون بينها وبين الؤانية بالواو » فمقولون: 
واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثانية وتسعة وعشرة الخ . ومن ذلك قوله تعالى 
في سورة الكيف: «سمقولون ثلاثة رابعهم كلبهم» ويقواون خمسة سادسهم كلبهم رجا بالغيب» 
ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم > 

ثم ساق أمثلة من استعال الناس لفظ السبعة في كل ما بريدون به الككال . 

قلنا : وهذإا الذي اعتل به لإدخال الواو ف قوله تعالى : « وثامنهم كلبيع »> لدس بشيء 
وإنما وجه به كلامه توجبباً ٠‏ أما الصواب فان الواو إِنما كانت في هذه اجملة دون غيرها مما 
تقدمها » لتؤذن بأن الذين قالوا إنهم سبعة كانوا عل ثقة مما قالوه ولم برجموا بالغيب » ولهذا 
فصلوا بين القوم وبين كلبهم الدي ليس منوم إلا 2 العدد؛ وارتفاع هذه الواو من الجلتين 
الأوليين جعلها لا تصفان إلا الشك وجعل سياق الكلام يؤكد آن الحساب في الجملتين من 
الغلط » وأن القول به لم يصدر على القطع والتحقيق » ولذا قال ابن عماس : حين وقعت 
الواو انقطعت العدة » أي لم يبق بعدها وجه للعدد وثيت أنهم سبعة وثامنهم كلبهم » فتأمل 
كيف انتظمت هذه الواو معنى الآية كلها وكيف تتكون البلاغة الممجزة التي تجعل في تركيب 
الكلام أسر ار كأسرار الخلق الحي » ولا زعمات صاحبنا الصفدي . ونحن نسأل الله تعالى 
أن يوفقنا لوضع الكتاب الذي نكل به كتابنا هذا ! فنيسط فيه من أسرار الآي وإعجازها 
ما تطلع به الشمس لمن أبصر فيراها » وللن عمي فبحسها ! 
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هذه الجنسية التي كان القركن أخص مقوماتها» وذلك في جملته إنما هو الإعجاز 
كلنّه » والهدى كلنّه » والكال كلنّه . 


ولسنا تنكر أن هذا التأويل قد يكون بعمداً بدقائقه عن 'متناول أذهان 
العرب »> ولا أن فنه شيئا من الكد” » ولكنه على كل حال قريب ممن ورثوا 
العرب في لغتهم وقصروا عنهم في فهم حقائق الإعحاز بتقصير الفطرة فبهم »> 
ثم لا بد أن يكون العرب” قد فبموا الحديث على نحو مما يؤديه تفسيرنا الذي 
ذهينا إلبه » إذ لا يعرفون من الحرف وظبره وبطنه ؟ والحد والمطلع غير 
الصفات التي تتعلق باللغة » ولأمر ما كان كلام' النبوة خالدا كأنه قبل فيكل 
عصر لأهله وقبباء . و كأن هذا الزمان إنما هو شاهد” نحيء بالبينة على صحة 
تأويله . 

ولو أن هذا الحديث قد جاء تأويله نص على الني علخ يعين المراد منه » 
ما اختلفت أقوال العاماء فبه » وما داموا قد اختلفوا فدعنا نختلف معبم 
وناكذ لاه والأمثل مما بوافق القرآن نفسه © وقد أنزله الله الذي أنزل 
السكمنة في قالوب المؤمنين ليزدادوا إياناً مع إعانهم : فإن ذهبت مذهبنا ؛ 


وإلا فخذ م أضيت” أو ادع 1 


7٠ 


مغروات القرآن 


وفي القرآن ألفاظ اصطاح العاماء على تسمستها بالغرائب ؛ وليس المراد 
فر اميا أعنا أمنكرة أو نافرة أو شاذة » فإن القرآن منزه عن هذا جمبعه » 
وَإِنما اللفظة الغريبة هبنا هي التي تكون حسنة مستغربة في التأويل ؛ يحث 
لا يتساوى في العم بها أهلها وسائر الناس . 

وجملة ما عدثوه من ذلك فى القرآن كله : سسعائة لفظة أو تزيد قلملاً ؛ 
جميعها روي تفسيره بالسئد اطي عن ابن عباس رضي الله عنبا وهو ذلك 
المعجم اللغوي الحي الذي كانوا برجعون المه » كان رحمه الله يقول : ال 
ديوان العرب» فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذى أنزله الله بلغة العرب 
ونا إل هو نا فالتب اتقيو قب للك ونه . ْ 

ولقد كان رضي الله عنه يحلس بفناء الكعبة ثم ثم يكتنفه الناس يسألونه عن 
التفسير وثنته من كلام العرب © وأبيئاة نافع بن ا في ألقاما عليه 
وأوهان إليها في باب الرواية من تاريخ آداب العرب - مشبورة » وقد أحابه 
عليها ابن عباس » واستشهد لجوابه بنيف وتسعين بيتا من الشعر العربي 


اليج » فلا نطيل بسردها ؛ فإن الكلام يتسع با لا فائدة منه إلا معرفة 
الآلقاط يوي 7 


ومنشأ الغرابة فها عدوه من الغريب أن يكون ذلك من لغات متفرقة » 


(١ ١)‏ اذا أردت أن تق علها مستقصاة » بل مزيداً فمها الى ما ١‏ تبلقه » فارجمع الى 
الجزء الأول دن كتات 13 الإتقان قِ علوم القرآن) للسبوطي 5 


الا 


أو تكون مستعملةة على وجه من وجوه الوضع يخرجها "مخرج الغريب : 
كالظم » والكفر » والإعان » ووها مما نقل عن مددلوله في لغة العرب الى 
امعان الإسلامية امحدّثة» أو يكون سباق الألفاظ» قد دل بالقريئة على معنى 
معان غير الذي يفهم من ذات الألفاط » كقوله تعالى : « فإذا قرأناه فاتبع 
قرآنه » أي فإذا بثناه فاعمل به . 


القرآن ) لأنهم يستبينون معانيه ويخلصونها ؛ وقد روى أبو هريرة في ذلك : 
« أعربوا القركن والتمسوا غرائيه” » وبهذا الأثر ونحوه ما تآلي فيه لفظة 
( الإعراب ) زعم طائفة من أبناء الطمالسة '١'‏ وطائفة من قومنا الذين في 
قلوهم مرض > أن االحن - أي الزيغ عن الإعراب - كان يقع من الصحابة 
في القرآن لعبد الني عَم » ضلة من القائلين » وذهاباً الى معنى ( الإعراب) 
النحوي» ثم غفلة عن لغة الاصطلاح» والاصطلاح' في أهله ضرب” من الوضع : 
لا يحمل على كلامهم غير ما حملوه عليه . 

و كذلك عد العاماء في القرآن من غير لغات العرب أكثر من مائة لفظة » 

جع الى لغات ١‏ لغفرس والروم والنئّط والحيشة والبرير والسّريان والعبران 


الفط رهن كامات ا العرب على أوزان لغتها وأجرتها في فصيحها 
فصارت بذلك عرسة “ وإنما وردت في القرآن لأنه و مانا فا" الا 


توضع لمعاتيها ألفاظ حديدة على طريقة الوضع الأول » فسكون قد خاطب 
العرب با لم يوقفهم عليه» وما لا يدر كون بفطرتهم اللغوية وجه التصرف فيه» 
وليس ذلك ما يستقم به أمر ولا هو عند العرب من معاني الإعجاز في ثيء» 
لأن الوضع يعجز أهله » وه كانوا أهل اللغة . 

ولذا قال العاماء في تلك الألفاظ المعربة التي اختلطت بالقرآن: إن بلاغتها 


: أبناء الطيالسة : كناية عن الأعاجم . وكان العرب يقواون للعجمي اذا عيروه‎ )١( 
. با بن الطبلسان » كأنه عندم ابن ثويه‎ « 


زف 


في نفسها أنه لا يوجد غيرها يغني عنبها في مواقعها من نظم الآنات > لا إفراداً 
ولا تركمباً » وهو قول بحسن بعد الذي بيناه . 

ومن ألفاظه ما يسمه أهل اللغة بالوجوه والنظائر» والآفراد . 

أما الوجوه والنظائر فهى الألفاظ الى وردت فبه بعان مختلفة : كلفظ 
الهدى »© فإنه فبه على سعة عشر وحباً » بمعنى : الثبات» والدين » والدعاء » 
ونحوها . ومن هذه الألفاظ : الصلاة» والرحمة» والسوء » والفتنة » والروح» 
وغيرها . وكلبا مما يتسط في استعاله بوجوه من القرائن وساسة القرينة في 
العربية شريعة من ششرائع الألفاظ . 


وأما الأفراد فهى ألفاظ تحىء بمعنى مفرد غير المعنى الذي تستعمل فبه 
غادة© ولائن فار فى إعضاد هذ1 الدرع: كتاب قالفبة كل .ها فى القران 
من ذاكر الأمنت نمعناه الحزن » إلا قوله : «فاما آسفونا انتقمنا منهم » تمعناه : 
أغضبونا . وكل ما فيه من ذكر البروج فبي الكواكب» إلا قوله: « ولو كتتم 
ف بروج مشيدة » فبي القصور الطوال الحصينة . وكل ما فبه من ذكر البر 
والمحر ؛ فالمراد بالبحر: الماء » وبالبر: التراب © إلا قوله : « ظهر الفساد في 
البر والبحر» فالمراد به البرية والعمران . وعد من مثل ذلك هو وغيره أشياء؛ 
فبذا ما يسمونه في لغة القرآن بالأفراد . 


ترف 


تأثيرالق ليث اللعة 


لا تتكم في هذا الفصل عن الوجوه اللغوية التي ابتدعها القرآن في الكلام 
فصارت من دعده و6 الألسنة والأقلام » ولا عن وجوه تأثيره باللغة : فإن 
لكل من ذلك موضعاً هو أملك به » وَإِمما نقص لك طرفاً من القول فى هذه 
اللغة كيف ظبرت في آناته للزمان حتى لا يظن أنها لغة عصرهاءو كيف .برت 
بغاياته في البيان حتى ليقال إنها لغة دهرها» وكيف جاوز بها قدرها الطسعي 


بعد أن صار هو من قدرها . 


نزل القرآن الكريم بهذه اللغة على نمطا يعجز قليله و كثيره معاً : فكان 
أشه ثيء بالنور في جملة نسقه » إذ النور جملة واحدة وإنما يتجزأ باعتبار 
لا يخرجه من طبيعته »وهو في كل جزء من أجزائه وني أجزائه جماة لا يعارض 
بشيء إلا اذا خلقت مماء غير الساء » وبدلت الأرض غير الأرض » وإنا كان 
ذلك ا#تهن الإنادى أ كدارها» راح اها ف خاهر يها عل :4 طن أ سر راد 
فجاء بها في ماء امال أملاً من السحاب» وفي طراءة الخلق أجمل من الشباب» 
ثم هو بما تناول بها من المعاني الدقيقة التي أبرزها في جلال الإعجاز» وصوارها 
بالحقيقة وأنطقها بامجاز » وما ركبها به من المطاوعة في تقلب الأساليب » 
وتحول التراكبب الى التراكسب »> قد أظبرها مظبراً لا يقضى العحب منه » 
لأنه جلاها على التاريخ كله لا على جيل العرب مخاصته »> ولهذا بهتوا لها حتى 
لم يتدسنوا أكانوا يسمعون يبا صوت الحاضر أم صوت المستقيل أم صوت 
لخاود ؛ لأنها هي لغتهم التي يعرفونها » ولككن في جزالة م يمضغ لما شبح 
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ولا قيصوم )١'‏ » ورقة غير ما انتبى إليهم من أمر الحاضرة . وهذا معنى 


ليس أظبر منه في إعجاز القرآن » فإن اللغة لا تشب عن أطوار أهلها مق 
كانت من غرائزهم » وإنما تكون على مقدارهم ضعفاً وقوة لبا صورتهم 
المتكامة وهم صورتمها المفكرة » فهي ألفاظ معانيهم وم في الحقيقة معاني 
ألفاظبا ؛ ولذلك لا تزيد عليهم ولا ينقصون عنها مادام رسعبهم ل يتغير 
وما دامت عادتهم ل تنتقل » فإن سنح لامرىء من أهل النظر أن يستدل في 
لغة من اللغات على آثار أمتها بنوع من القيافة المعنوية ؛ ما يستدل صاحب 
القيافة النظرية من الأثر في الطريق على مذهب صاحبه لا يخطئه » وعلى بعض 
صفاته لا يتعداها ‏ فذلك ممكن لا تبن فه القوة ولا يبلغ به الإعياء » مق 
هو تقدم فبه بالذهن الثاقب وتعاطاه بالقريحة النافذة » لأنه يستظبر من اللغة 
الصفات على الموصوف »> ويحعل المعروف قماسا لغير المعروف . 


وأنت اذا صبغت يدك بهذا الفن من القيافة اللغوية » وحاولت أرنى 
تستخرج من لغة القرآن ما يصف لك العرب على أخلاقهم وطباعهم ومبلغهم 
من العم ؛ فإنك تحاول محالاً » وتكابر فها يأبى عليك وما ليس في الخيلة إليه 
غير المكابرة » حتى إن الذي لا يعتقد مستبصراً أن هذا القرآن من عند الله 
اذا هو نظر فيه وأثبت حقبقته وقوي على تمبيزها وكان من يتزلون على حم 
النظر والمعرفة » فإنه لا يحد مناصاً من رد التاريخ والتكذيب له» ثم الإقرار 
بأن هذا القرآن إِنما هو أثر من لغة قوم جاوزوا في الحضارة حد أهلبا من 
بائن الاجناك .توفلمو اسن أحعوال المدشنة أرقن هذه الأتدوان: :وكاو ادق 
العلوم في مقام معلوم » لآن هذا الماء الصافي الذي يترقرق في عبارته » وهذا 
النظم الجبد الوثيق » وما اشتمل عليه من بدائع الأوصاف > وما فيه من 
روائع الحكة ثم ما احتوى عليه من إشارات السماء الى الأرض > وضراعة 
رضن للساء » الى ما حله من معضلات الاجتاع » وكشفه هن وجوه 


00 بقال: فلان عضع الشبيح والقبصوم » أذا كان عربياً خالص البداوة 5 وها نتتان 
من إنبات! البادية .. 


السياستين النفسية والقومية» لا يكون ألبتة في لغة أمة قد أناخت بها أخلاق 
البداوة في ساقة الآمم حتى عبدت الأصنام » وم تعرف من الشسرائع غير 
شريعة الإلهام » وما ملكها من ملوك الدهر غير سلطان الأوهام 

فبو اذا قرأ قوله تعالى : ١‏ 

« وقضى رَبك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدن إحساناً ما يبلغن” عندك 
الكر احتدغنا أو كلاهما فلا تتقل؛ لما أف” ولا تتنبرهما وقل لما قوثلا 
كرعا . واخفض لما تجناح النأل” من الرحمة وقل رب ارحمها كا ربَباني 
صغيراً. ري أعم ما في نفوسم إن' تكونوا صالمينة فإنه كان للأوابين غفوراً. 
وآت ذا القربى حقته والمسكين وابن السّبيل ولا 'تبنار' تبذيراً » إن 
المبنارين كانوا إخوات الشياطين وكان الشيطان” لربه كفوراً » وإمّا تعرضن 
عنهم ابتغاء رحمة من ربك" تترجوها فقل هم قولاً ميسوراً . ولا تجعل 
يدك مغلولة الى 'عنقك ولا تسمطئها كل السط فتقعد ملوما محسوراً . 
إن ربك يسئط الرزاق لمن يشاء ويقدر” إنه كان بعباده خبيراً بصيراً . 
ولا تقتلوا أولاه , خشية” إملاق نحن نرزاقهم 0 إن قتلهم كان . خطأ 
ك] باولا تقر وا« اؤني تيه لوقا ند ة وبا سس .لا معو الل 
التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا وليه سلطاناً 
فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً . ولا تقرتبوا مال اليم إلا بإلتي هي 
أحسن' حتى يبلغ أشئده . وأوفوا بالعبد إن العبدة كان مسئولاً . وأوفوا 
الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقم » ذلك خير وأحسن تأويلاً . 
ولا تة تقف ما ليس لك به عم » إن السمّم والبصّر والفؤاد كل” أولئك كان 
عنه مسئولاً . ولا عَسُ في الأرض مراحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ 
الخال" *طولا كل ذلك كان سكئة عند ربك مكروها 6 


. اتبعنا في كتابة هذه الآات الكرية وسم المصحف الشريف‎ )١( 


كلا 


نقول : اذا هو قرأ هذه الآيات البيّنات ثم تدّرها وأحسن تملبا 
وتأويلها وم يكن كدر الحس ولا مريض الذوق » فإن أحرفبا تسطع له 
من نور الأخلاق يما برى قبه سه تضج ف فى الحضارة وتختشبط > ومدنية 

تضطرب في أهلبا وتختلط » فلو أرن أعضاء المجمع العامي الفرنسي لعبدثن 
أرادوا مخاطبة أمتهم التي أوهاها الترّف بلمنه» وأغذت في ظن الإثم بسقينه . 
ورقت فبها الأعراض وبدأ نسلبا في الانقراض > وتغالت في وجوه المدح 
والذم » وسبح شرف أهلها يغتسل في الدم . وهبّت فيها الرذائل بأنواعها » 
ورمتها كل أمة من أمم الأرض بدائها واسترسلت أخلاق الفتنة بين جراثيمها» 
وأوشك أن يتصل ما بين تقمبا وأثيمها . واجتمعت فيبا النقائض اجتاع 
جوار » لا اجتاع نفار» من الإلحاد والإيمان » والصلة والحرمان» والحب الذي 
هو كالدين والعبادة الى البغض الذي هو كالطبيعة والعادة » والائتلاف الذي 
ليس له تلاف > والإمساك الذي ليس له مساك » الى غير ذلك مما هو ألوان 
مورفع الأعوافة ني هرمت وهي مع ذلك ضاي #وعلت يوهي عل 
ذلك تتغابى » قلنا : لو أن أولئك النفر أرادوا مخاطبة هذه الأمة عل 1 
يتخولوها بالموعظة » لما أصابوا في غرضهم فيد ولا أحم ولا أبلغ من 
الآيات» يعرضونها على القوم فيبصرو نهم صورة #وعبم في مرآتها» 5 
مبلغ سيئاتهم من جا وعد - جملة الخال في شه الإيحاز النظري 
من كاماتها ١١‏ فلو أن ذلك واقم ثم أثرت عن القوم هذه الموعظة ورواها 
التاريخ بعد الأسّد المتطاول »> لا ا امرؤٌ ذو عم بالتاريخ وفلسفته أن 
دكين أن :المزاة ها الأمة الفرنسية بعينبا في القرن العشرين بعينه » وانظر 
أبن ما بدأت ما انتبءعت ؟ 

وما دام ذلك قد تحقق فى المماني » وكانت هي سسلا الى الاستدلال 
عله » فالاستدلال بالألفاظ ومسابقتها لتلك المعاني في الدقيق والجليل 


500 


)١(‏ المراد بالإيحاز النظري : استيعاب العين الحقيقة كلها في لحظة واحدة وهو إيحاز 
الحقائق الحسية , 


/ا/ا 


فلا مذهب أن يفهم الكتاب الكريم»ويقف على دفائن الحكة فيه إلا أن 
يدفم به المذهب الى إحدى اثنتين : إما أن يعتقد أنه أنزله الذي الوه 
في السموات والأرض »> فحاء ا توأ أهز] من “آمو اش #توانا أن وك 
هذا ويعتقد أن القرآن الذي بعث به الني الأمي في أو لك الآميين إنما وضع 
في زمن كانت فيه الأمة العربية غير نشنيا ؛ وكانسد اله ما شاء الله من علم 
وحبل » وحضارة لع ا 
حقيقته الصريحة في القرآن 2٠١‏ . وأيها أنكر وأمها أقر » فإنه سسل الحجة 
اله نوها © هر بظو داف يدها #واكديا رعيب انيه كننا 
« بل جاءهم باحق وأكثرهم الحق كارهون ٠.5و‏ 6 ٠‏ 

و المعلوم بالضرورة أن القرآن قد جمم أولئك العرب على لغة والعداة 
بها استجمع فيها من محاسن هذه الفطرة اللغوية التي جعلت أهلً كل لسان 
يأخذون بها ولا يحدون لهم عنبا مرغنا > إذ برونها كالآً لما في أنفسهم من 
أصول تلك الفطرة السانية » مما وقفوا على حد الرغية فمه من مذاهبها دون 
أن يقفا على سبيل الجلارة 1 لم هو اتفق في 
مها فراقت دينهم السيات ' المتساينة » , ا المتعادية ؛ ولولا دما سن 
أن تنقاد الجاعات في أصل ده انقياد ادوس الأثر 
لدلك 5700 ب الإمرة م أن كات لقي 
اذا مثل في شيء أن بزيد في تفريق من يفترقون عنه اذا توهموه »> حتى تانسم 

وقد كان العرب على حال يتوهم فيها كل قبيل منهم أنه أسل' فطرة” في 


)١ )‏ كتينا هذا سنة ع؟١ه١‏ للميلاد ثم حا (طه حسين) استاد الأدب 2 الجامعة المصرية 
فأخذ به في كتابه « في الشعر الجاهلي » الذي أخر جه سنة 5 واستدل بالقركن على أن 
العرب كانوا أمة سياسة وحضارة الخ ,. . وهو من جبله وإلخحاده » فانظر ردنا عليه في 
كتاينا « تحت راية القرآن >6 . 
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اللغة وأبين' مذهبا في الببان » لانهم لا يحدون من ذلك إلا أمثلة ترجع الى 
الفطرة وتتلف باختلافبا» ولا يحدون المثال الفطري الكامل الذي “تقاس إلبه 
القدرة” والعجز” في ذلك قياس لا يلتاث ١‏ ولا يختلف » ولا يحطءٌ من صنفر 
حَقنّه أن بزاد فيه » ولا يزيد في صنف "حقنُه أن يحطهً منه . 

ون أعضل الأمور وأشدقا التنانا أن .يكون امرة” من الناعن قادرا عل 
أن يقيس بسانه » أو عامه مذاهب البيان - قدرة أقوام وعجزم في أمرر 
معنويكاللغة» متى كانت مذاهبهم الى أنواع من الاختلاف في القدرة والعجز» 
وخاصة اذا كان أمر اللغة فيبم الى السليقة والفطرة » فإن من ينتصب لذلك 
وإن أراد أن يسقط » وحاول أن لا يحول - فبو لا بد مخطىء تعيين 
المراتب في المقدار الفاضل »> وتعيين ما يقابلها في المقدار المفضول » ثم مخطىء 
في تسبل الحك بين المقدارين » ولا يحيء من رأيه إلا بما تعرض فيه الخصومة 
أو تطول > لأن قماس مثل ذلك من الفطرة لا يتببأ إلا بعمل يحتوي كل 
دقائقها وما يمكن أن تبلغ اله من الككال المطلق الذي هو الحدة الأعلى في 
طبيعة تركيبها » ومثل هذا لا يكون ألبتة من إنسان ينزل على حم هذه 
الفطرة نفسها » لآن فاقد الشيء لا يعطبه » ولآن قابل الكال لا يككون في 
فيه ند للكال»ومن أجل 0 كان رسول شور مع د أفصح دي لسان 
وأبلغ؛ ذي لب" » لا يقاس كامه بالقرآن » ولا يقع منه إلا كا يقع سائر 
الكلام » مع أنه بين كلام الناس الغاية التي ليس بعدها ما يقال فيه إنه بعدهاء 
كا ستقف عليه ف موضعه . 

فيازم من ذلك أن يكوث القماس الذي أشرة اليه أمراً فوق الطبيعة 
ولدس فوقبا إلا أمر الله » وهو القائل عز وجل : 

« ولقد ضَرَبْنا الناس في مذا! القراث من كل” مثل لعلسّهم يتذ كرون 
قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلبم يتقون » . 

ويذبغي لك أن تطيل النظر في قوله تعالى : « غير ذي عوج ») وتقف 


)00:0 أي يلتس ويختلط , 


1714 


على موقع هذا الفصل من الآية » وتتأمل لفظة ( العوج ) فضل تأمل » 
فإنك لا تثير دفائنها الببانية إلا اذا حملتها على ما ذهبنا المه . فتراها تصف 
القرآن بأنه فطرة هذه الفطرة العربية نفسها. وإنها لكامة من الوصف الإلهي 
ترجح في موقعها بالكلام الإنساني كله . 


فقد وضح لك أنه لولا القرآن وأسراره البيانية ما اجتمع العرب على 
لغته » ولو لم يجتمعوا لشدالع لغاتهم بالاختلاط الذي وقع وم يكن منه بد » 
حت تنتقض الفطرة وتختبل الطباع » ثم يكون مصير هذه اللغات الى العفاء 
لا محالة » إذ لا يخلفهم عليها إلا من هو أشد منهم اختلاطا وأكثر” فساداً » 
وهكذا يتسلسل الأمر حت تستبْهم العربية فلا تبين -وهي أفصح اللغات 
إلا بضرب من إشارة الآثار » وتنزل منزلة هذا ( الهير غليف ) الذي قبره 


المصربون 2 الأحجار وأحمّته هده الاحجار ٠‏ 


8 معنى من أبين معاني الإعجاز » إذ لا تجده اتفق في لغة من لغات 
الأرض غير العربية » وهو /م يتفق ها إلا بالقرآن » ولقد كان أسلوبه البياني 
الذي جمع له العرب هو الذي اقتضى ما أحدثه العاماء بعد ذلك من تتبع 
اللغات وتدوينبا ورواية شواهدها » والتحمل الها ؛ فكان صنيعهم صلة بين 
اللفة وبين العلوم التي أفرغت عليها من بعد » لأن لغة من اللغات لا تحنا 
ولاقوت إلا يحسب اتصاها مادة العم الذي به حياة أهلبا وموتهم » وهي 
لا يلبسها العم إلا اذا كانت قشيبة حكة » لا تضيق عن أنواعه وفروعه 
ولا يخلقبا الاستعال . 

وإما شباب هذه الحياة اللغوية أن تكون اللغة لمنة شديدة كما يكون كال 
الإنسان بقوة الخلق والخلق : وهذا وجه لو م يقمها عليه القرآن لما استقامت 
اند #اوالا وقفت على طريقه > ولا تلاقى فيه آخرها بأولاء لما أومأًة إلبه . 
وسنزيد هذا المعنى سانا إن شاء الله . 


ويبقى وجه آخر من تأثير القرآن في اللغة » وهو إقامة أداًا على الوجه 
الدي نطقوا به 4 وتبسير ذلك لأهلبا فى كل عصر »> وإن ضعفت الأصول 
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واضطريت الفروع » بحيث اولا هذا الكتاب الكريم لما وجد على الأرض 
أسود ولا أحمر يعرف الوم ولا قبل البوم كيف كانت تنطق العرب بألسنتها 
وكيف تقم أحرفبا وتحقق مخارجها . 

وهذا أمر” يكون في ذهابه ذهاب البيان العربي جملته أو عامته » لأن 
“عونا عل حرا 7 على الوجه الدي تؤدى به 
الألفاظ » وأنت قد ترى الضعفاء الذين لا يحكمون 8 وها تم ا 
بالأساليب المدمّحة والفقر المتوشّقة إذا هم تعاطوها فنطقوا بها » حتى ليصير 
معهم أجود الكلام في جزالته وقوة أسره وصلابة معجمه إلى الفسولة 
والضعف »> وإلى البرد والغثاثة » كأنما يموت في ألسنتهم موتا لا رحمة فمه.. 

لا جرم أن اللغة التي يذهب منها ذلك لا ينطق .ها إلا على الحكاية 
السقيمة » ولا جرم أن بعض السقم يدفع إلى بعضه »> وأن جملة ذلك تفضي 
إلى الموت . 

فهذه معان سامية غريبة انفردت بها العربية » ولولا القرآن ما 
كانت فيها وما ينبغي ها بكلام غيره ؛ إذ ليس في غيره ما يبلغ أن يكون 
عل | لقال اللغوي في الفطرة © فيتعلق بمثل أثره في العرب وأحوالهم 
وتاريخهم > أو يقع من ذلك على مقدار مقسوم » أو يكون له فبه حق معلوم . 

( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون 
مثله ولو كان بعضم لبعض ظهيراً ) . 


١4م‏ إعجاز القرآن - + 


بجنسية المربّة هالقزن 


لك بعض ما تناصرت” عليه الأدلة واجتمعت على صحته » من تأثير 
القرآن في اللغة وما أصاح الله لأهلها في هذه البقية » حفظأ لكتابه » وإظباراً 
أولحه من وعدوه إعحازه الخالدة 4 ولكن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم” 1 
وحسبه معحزة ما تقول فنه من صفة الجنسية العربية التي جعل الأمم اا 
في بنائها والدهر على تقاد'مه كأنه أحد أينائها » وأقام منها معّضلة سياسية » 
في الأرض وضعبا ونقدها » وفي السماء حلها وعقدها » وتشد بها المسامين فهم 
إذا ائتلفوا انضموا كالبنيان المرصوص »> وإذا تفرقوا سطعوا فى تمحان المالك 
كالفصوص > وما إن نزالوا في التاريخ مرة أضوله » ومرة فصوله » وإن لم 
يقوموا أحياناً بالدين » قام يهم هذا الدين' إلى حين » و كيف وقد جمعبم 
الكتاب الذى أنزل من السماء فكان مثال آداها © وانتشر في. الأرض فكان 
خلعة شباها»ودعا إليه الناس على اختلافهم فكأنا كل أمنّة تد'عى إلى كتابها . 

ونحن فقد نعل أن هذه المعجزة ليست إلى اللغة في مرءدها من الفائدة» فإما 
هى ترمي إلى وحدة سياسية تكون كالنبض لقلب هذا العام ىا سيأتيك بيّد 
أن سبيل ذلك من اللغة » فإن القرآن تنزل من العرب منزلة الفطرة اللغوية 
الى يساهم فبها كله عربي بقدار ما تبيأ له من أسبابها الطبيعية » إذ كان يما 
احتواه من الأسالسب » وما تناوله من أصول الككال اللغوي © وما دار عليه 
من وجوه الوضع المياني - قد هتتك الحوائل وما الفرق التي تبين قرائح 
العرب اللغوية بعضبا من بعض » فاجتمعت منه على الكال الذي كانت تتخيله 
ولا تألو عما يدنمها إلبه معالجة واكتساباً ؛ ولو أنهم تقالأوا طوال الدهر على 
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أن يهذ"بوا من لغتهم لمبلغوا بها مبلغالكال الوضعي »عل ىالنحو الذي جاء به القرآن» 
للا ازدادوا إلا تعادياً في الرأي ؛ وتباعداً عما يحنحون إلمه إذ تنزعكل فطرة 
إلى منزعها في كل قبيل > فيزيد الناقص منهم نقصاً فطرياً وهو يحسبه كال » 
ويبعد الكامل عن حقيقة ما يلتمسه من الكال بعد أن برى غيره قد حسبه 
نقصا» لآن الفطرة لا تنقاد إلا بالإذعان» ولا تذعن إلا لما يكون في حد كلها 
المطلق » ولمس في تاريخ العرب اللغوي من ذلك بالتحقيق قبل القرآن ولا 
بعده غير القرآن . 

تلك سياسة هذا القرآن : جمع العرب ذهب الأقدار وتصاريف التاريخ . 
رأ ألسنتهم تقود أرواحهم » فقادهم من ألسنتهم وبذلك نزل منهم منزلة 
الفطرة الغالبة التي تستبد” بالتكوين العقلى في كل أمة . فتجعل الأمة كأنمفا 
تحمل وك هذا العدل مستا الناك الذي تلم منه إلى ستفليا 4 فإة كل أيه 
تستفيد عقلها الحاضر من ماضيها » لتفيد مستقبلها من هذا العقل بعمنه » فاما 
استقاموا له أقامهم على طريق التاريخ التي مرت فيها الأمم» وطرحت عليها 
نقائصها فكاذت غبارها كو أقامت فضائلبا فكانت 1 ثارها؛ فجعلوا بدنون عند كل 
مرحلة على أنقاض دولة دولة » ويرفءون على أطلال كل مذلة صولة» ويخدطون 
جوانب العام الممزق بإير من الآسنة » وراءها خيوط” من الأعنسّة ؛ حت أصبح 
تاريخ الأرض عربيا » وصار بعد الذلة والمسكنة أبيًا » واستوسسق” لهم من 
الأمر ما لم ترو الأيام مثل خبره لغير هؤلاء العرب » حتى كأنما زويت الهم 
حَوَانب الأرض 4ن كأنا كانرا داق فوا ؛ لاأغزاة يفتع وكا © فلا 
يبتدىء السف حساب جبة من جباتها حتى تراه قد يلغ بالتحقيق آخره 
ولا يكاد يشير إلى ( قطئر ) من أقطارما إلا أراك كيف تدور علمه 
( الدائرة ) . 

وإن هذا الآمر لحقيق” أن تذهب من تعليله نفوس الحكاء في ألوان من 
المعاني متشابه وغير متشابه » فإنما هو أمر*” إلهي كفا أدر'ته رأدت في جانبه 
الذي يلك ضوءاً كفوعا الضؤافق 6 ودر 15 3 الزلازل » وقوة كالق 
قلط بها العادرضن الارس ب بوككاتك نينا "بيد" جور" الطويمة نأو 
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الطبيعة المعنوية في عام التاريخ وز أفتومال النجمار9) تقض عل الاررض 
جنوداً عربية لما عدت أن تكون آفة اجتاعية تهلك الحرث والنسل» وتدع 
الشءوب متنائرة” كمقايا المناء ا خررب »ثم الا تكون إلا أيام يتداولونها دنهم حق 
لصي الأرض من 00 فتذهب 53 الظالمة في حر أنفايها , 2 وتنقصي 
أكثر من أمر السطون الجائعة وما إلبها ... ولعمرك ما العرب وما غير 
العرب من الشعوب البادية إلا بطونهم » حتى لأحسبهم إذا اجتمعوا كنوا 
معدة الأرض . وكان أهل السّرف في فنون اللاذ من الحضريّين أمعاءها . 

وها أظن مرجع ذلك إلى غير القرآن »بل أنا مستيصر” في صحة هذا المعنى» 
مستيقن أنه مذهب التعلمل إلى الحقيقة بعمنها ؛ لآن القرآن هو صفي تلك 
قوناى كاخا عق معارنة ١‏ فكأا كات العرب يقطعون وى في فتوحهم 
لسلغوا طرفا من أطراف السماء فينفذوا إلى ما وعدم الله ويتصلوا بما 
أعد” هم : 

ولو لم يكن القرآن قد سلك إلى ذلك مسلكه من الفطرة اللغوية فينفوسهم 
حى اسبد جا ل يشارها ؟ ونيا فق وجوه معائية كانه لم من القوم 
رأياً ولا نية” “» ولآونتك أن يكون ؛ ق مقامات ٠‏ البيان عندهم وما هتف به 
خمرادم وتظباوم حنها ذهب بد بحل ويسم أده ف القاوب » ولا يدع له 
تمساغا إلى ما وراء السمع »© لآن هؤلاء تنفث عليهم ألسنتهم بأفصح الفصيح 
وأبين البيان في رأي العرب » وإن ل يكن كلامهم بتلك المنزلة» ولكن امية 
والعصممة واللحمة ومؤاتاة الهوى » كلبا فصبح وكلها بان » ولمس الشأن في 
اللغة وألفاظها ومعانبها » وَإما الشأن فما يمكن أن تفبمه النفس من كل ذلك؛ 
وهي لا تفبم إلا ما يككشف عن طبائعها ويبين عن أخلاقها وعاداتها . واولا 
اختلاف النفوس في هذا الفهم ها'زانة اللغة الراهية عند أهليا: كايا فق 


. من ديار بني تم » وهي سبعة أجبل من الرمل » ويكثر ذكرها في كلام الشعراء‎ )١( 
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المعنى لغات متباينة ؛ فرب كلمة/من. لغة زجلين وإذا سمعاها رأيتها كأنما هي 
ليست من لغة أحدهما » فلا تبلغ منه ولا مِسه » كأن تكون كلمة من باب 
الحفاظ يسمعبا عزيز وذليل » أو لفظة من الكرم يلقاها جواد” ويخيل . 

أنت إذا أنعمت على تدير هذا المعنى » وأطلت تقليب الرأي فيه » وكان 
لا يعتريك من الخواطر إلا ما أحكه العقل ‏ فإنك واجد” منه سبيلا إلى 
وجه من أبين وجوه الإعجاز اللغوي في القرآن الكرم » فبو قد سفه أحلام 
العرب » وشلع 1هتهم » وقع طفيانهم » واشتد عليهم بالعنف بحضا بعد 
اللبن ممزوجاً » حتى جعلت" دماؤهم كأنما ترقرق في بعض آناته > ثم لم بهدأ 
2 هم »> بل رداد ري ا ا را و 
0 ؛ وهاج ما منهم حمية الجاهلية » وجاراهم في مضار اللحاطرة » وإلى حد 
المقارعة الك ران الى دم اله لا ال كد كأن 
الأرواح هواة” في صوتها » فلا ييتف بها حتى تنبض الأجسام اوتها» ولا تسير' 
على الأرض بالرجال » حتى تطير إلى السماء بالآجال 4 ثم ل يمنعهم ذلك وما إلى 
ذلك من أن ينقادوا ثم ينقادوا ! 

لا جرم أنها كانت الفطرة اللغوية لا غير ؛ وإلا نما بال هؤلاء العرب قد 
الأموز المطمكتة » والضفات المتوارثة 6م أخلاق: شيا علنيتا #وعادات 
ينازعون إليها » وطبائع ثم بها أخصٌ” وهي بهم أملك > وم يكونوا مقطوعين 
عن التاريخ » بل كان لهم ماض كأحسن ما تكلف به الأمم » وكانوا عليه 
أحرص ما تكون أمة على ماضبها كا نصفه في غير هذا الموضع- فلا الزمان 
لاع اسك اه ل ف 00 
اه ا ذلك كالشعوب الى تمخضها ل 
شديد؟» وتتعاورها بالحروب والفتن» فتهدمها أنقاضا ولا تبدل منها إلا الكل 
الاجتاعي » وإلا هيئة الوضع » والآمة بعد ذلك هي هي كيف هدر مت 
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وكيف بنمت : لا تزال على أعراقها وأخلاقبا » وربما عصفت الثورة الكبرى 
بأمة من الأمم» وألحت علبها بالفتن دائبة » ثم تسكن العاصفة» وتقر الزازلة» 
وتطمئن الأرض وأهلها » ولا يكون من جداء ذلك كله إلا اصطلاح لغوي 
في تاريخ الأمة لا يغني من الحق شيئاً ؛ كأرنى تكون الآمة غريرة جاهاة” 
مستبداً بها على وجه من الاستبداد» ثم تصير بعد الثورة غريرة جاهلة أيضا » 
ولكن في استبداد على وجه آخر ! 

فالقرآن الكرم بتمكثنه من فطرة العرب على وجبه المعجز » قد نزل 
منهم منزلة' الزمان في عمله وكثاره » لآن الذي أنزله بعامه وقدتره يحكته إِنما 
هو خالق” الزمن نفسه » فهدم في نفوس العرب » وكان هدمه بناء جديداً 
جعل الآمة نفسها قائمة على أطلال نفسبا » وبذلك أحم عمل الوراثة الذي 
تعمله في الغرائز والطباع » إذ تبني بالهدم» وتقم التاريخ من أنقاض التاريخ ؛ 
وهذا هو الفرق بين العمل الإنساني والعمل الإلهي . وبين شيء يسمى ممكناً 
وشيء يسمى معجزاً . 

بلى » ولقد يخيل إلى أن ألفاظ القرآن كانت تلبس العرب حتى تتركهم 
كالمعاني السائرة التي لا تزال تطيف بالرؤؤوس . نما بين العقل وبين أن تلجه 
هوادة” »© ولا بين الوهم وبين أن تصدعه منزلة » وكل ما يحيء من قبل الطبع 
وعلى حك الفطرة لا براه أمله نظراً يقبلونه أو بردونه > ولكنهم يرونه 
ضرورة مقضنّة ليس هم على حال بد من قبولها . وإلا فأي قوم كارنف 
هؤلاء الجفاة وهم لم يستصلحوا أنفسهم إلا بما يفسد جماعتهم » ول يأبوا أن 
يرأموا لذل غيرم إلا ليضرب بعضهم الذلة على بعض ؛ وم يتخذوا السيف 
نابا إلا ليأكلهم» ولا الحرب ضرسا إلا لتمضغهم.. وكانوا أهل جزيرة واحدة 
وكأنهم في تناكرهم أهل الأرض كلها من قاصية إلى قاصية . 

ثم ما عسى أن يكون أمرم إذا هم قرعوا صفاة الأرض والحال فيبم 
ما عامت »> إلا ما يكون من أمر الحصاة يقرع بها الطنّود الأثم ثم تنحدر 
عه يصوت كالآنقا » إذ نعو عنينا قبن تمتراكق القعلا 4و إن لاوم 
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ولقد كان من إعجاز القرآن أن يجمع هؤلاء الذين قطعوا الدهر بالتقاطع 
على صفة من الجنسية لا عصبية فب ا ١‏ إلا عصبية الروح " » إذ أخذهم 
بالفطرة حتى ألّف بين قلويهم > وساوى بين نفوسهم > وأجرأهم على المعدلة 
في أمورهم » فجعل منبم أمة تسع الأمم بوجبها كيف أقبلت » لأنها لا توجبه 
إلا لل » فكان بينها وبين الله كل ما تحت السماء . ومن هذا المعنى نشأت 
الجنسة العربية» فإن القرآن بدأ كا عامت بالتأليف بين مذاهب الفطرة اللغوية 
في الألسنة » ثم ألّف بين القلوب على مذهب واحد » وفرغ من أمر العرب 
فجعلهم سبيلاً إلى التأليف بين ألسنة الأمم ومذاهب قلويها» على تلك الطريقة 
الحكيمة التي لا يأتي عم التربية في الأمم بأبدع منها . 

فأما التوفيق بين مذاهب قلويهم ؛ فبالدين الطبيعي الذي جاء به القرآن 
ولو نزعت الطبيعة الإنسانية إلى غير معانيه لكانت طبيعة شير وإن ظنت 
منزعها إلى الخير > وأما التأليف بين ألسنتهم فيا ذهب إليه من المعنى العربي 
الذي حفظه القرآن على الدهر » ببقائه على وجبه العربي الفصيح لفظاً وحفظاً 
وأداء » لا يجد إلبه التتديل سبيلآً » ولا يأتبه الباطل موجّب] أو محيلا » 
ولا يدخله التحريف كثيراً أو قلملا » يحيث كأنه عقدة لغوية لا تتحلل متها 
الألسنة المختلفة أبدا ؛ وهذا من أرقى معاني السياسة » فإن الأمي إن / 
تكن لها جامعة لسانية » لا يجمعها الدين ولا غير الدين إلا جمع تفريق ؛ 
وجمع التفريق هذا هو الذي يشبه الاجتّاع في الأسواق على البياعات وعروض 
التجارة ونحوها » فإن سوق الأمم تتاجر فيها الآديان والأهواء وتكدح فيهبا 
المصالح والمفاسد » وفيبا كذلك التغرير والخنطار » والكذب والخداع » 
ولكل” من أهلها شرعة” ومنهاج . 


)١(‏ وفي الحديث الشريف : « ليس منا من دعا الى عصبية ؛ وليس منا من قاتل على 
عصبية » وليس منا من مات على عصبية » . وإنك لتستطيع أن ترجع كل بلاء الإنسانية 
في أهوانها وحروبها وطفيانها ومذلتها الى كامة العصبية » لأن معناها في الحقيقة انقطاع بعض 
الإنسانية من بعض ظاما وعدواناً » أو على ظلم وعدوان . 


(؟) سنبسط فلسفة هذا المعنى في الفصل التالي . 
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فبقاء القرآن على وجهه العربي » ما بجعل المسامين جميعاً على اختلاف 
ألوانهم » من الأسود » إلى الأحمر » كأنهم في الاعتبار الاجتاعي وني اعتبار 
أنفسهم جسم” واحد ينطق في لغة التاريخ بلسان واحد » ففن ثم يككون كل 
مذهب من مذاهب الجنسية الوطنية فبهم قد زال عن حتّره » وانتفى من 
صفته الطبيعية أن الجنسية الطسعية التي تقدر بها فروض الاجماع ونوافلك » 
إنما هي في الحقبقة لون القلب لا مسَحدنة- الوحه . 

وقد ورث لفوت عن أرلحهم هذا المعنى : فلا يعم 9 في الأآرض قوم 
غيرهم يعتصمون بحبل دينهم وأيديم ق' الأغلال © ومتسحون ل بأعناقهم 
وهي في ربق الملوك من الإثلال ار مسرت بقاري سق مكو أملك أ 
وأغلب علمبا ولا يحتملون فيه سخطة” » ولا يؤثرون علمه رضى » 
ولا يعدلون به عدلاً » ويتبرمون بكل ضيق إلا ما كان من أجله » ويرضون 
الحنة في كل شيء إلا فيه » ثم هم لا يرون أنفسهم المؤمنة في إحساس الفطرة» 
ومذهب الطبيعة إلا أنها بقية سماوية في الأرض تباين كل ما فيها (أي الأرض) 
ويشيه بعضها بعضاً بالصفة والخاصة أنى وجدت و كيف اتفقت وعلى أي حالة 
كانت »> وهذا كله :كام فيهم على أنه وائلقة تيه ا ل ما رهقهم بالعحز 
عن مداولة الأيام » وصدمهم من من أهل الاستبداد يكل محنة من الآ لآلام» وتوردهم 

بن لأزما فشكل تقسيعه ى البديا يتن الأخخلام. : 

على أ: نهم لا يعرفون أصل ما يحسونه » ولا يتصلون إلى سسه » وكأما 
تقطع ما بينهم وبين أسلافهم » وقد بقي القرآن ءإ فى ذلك معروفاً مجبولاً » 
بنفعهم بما عرفوا منه ولا يضرونه بما يحبلون ( اك وا نال ياي حل 
وعلمم ما حملتم » وإن تطبعوه تبتدوا ) . 

وإن من أعجب ما بروعنا من أمر الجنسية العربية في القرآن : أنها تأبى 
إلا أن تحفظ على أهلبا تلك الصفات العرسة 4- من الآنفة: والغرة والصوت7) 


. براد بلفظ الصوت : الأمر والنبي عل المجاز » لآن ذلك لا يكون إلا به‎ )١( 
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والغلب : وما يكون من هذا الساب الاجتاعي الذي لا يزال يفتح للشعوب 
عن مقاصير الأرض(! , 

انا ليقي حي ال اللاي الى عكار لاسي عر دكين ارا اتطرتا 
في نحم * وكثوا أهل ذمتهم : لانتحالهم العربية طوعاً أو كرهاً » ثم بقامًا 
في ألسنتهم على نسبة بينة من الفصيح مهها ركت ومها رذلت ؛ رزلا لات 
وانه على وجه واحد وهيئة ثابتة » ما بقيت العربية ولا تبينت النسبة بين 
فروعبا العامية » بل لذهب كل فرع با أحدث من الألفاظ » وما استجد من 
ضروب العبارة وأسالببها » حتقى يتسلل كل قوم من هذه الجنسبة إن كنوا 
من أهلبا أو من أهل ذمتبا » ثم لا تستحم لمم بعد ذلك ناحية من الائتلاف 
0 من الارتباط ©» ويوشك أن لا يستقبلوا بعد من قادة 
الأم وحيتسان الأرض إلا تمن يستدبرهم راعيا أو ملتهما . ثم لا كن لهم 
من دينهم ام يشبتون عليه إلا ريا يتحولون في استحاقبم بالأمة التي وثبت 
بهم وإن مضوا في ذلك على العزعة والتشدثد » فإنه لا عزريمهة لقلب خذله 
اللسان » ولا تشدد للسان خذله القلب » ولا استقلال لشعب تخاذلت ألسنتهم 
وقلوبتهم » وتلك سنة” من السأن (ليميز الله الخبيث من الطبب ويجعل الحيث 
بعضه على بعض فير كسمه جميعاً ) ومن للأمم بمثل هذا الاستعار اللغوي الذي 
لم يتهأً إلا للقرآن > وهو بعد بعد زمام السياسة مها جمحت في الأرض . 


ولقد ترى البوم هذه التوراة وهذه الأناجيل وما يقرؤها بلغتبا الأصلمة 
إلا شرذمة قلملة من اليهود وغير اليهود الذين يعيشون على أحلام الذاكرة . 
ولا نرينة أن ذلك استتقاء فلولا | أن الشدوة لاتهرق» كانه قاعدة مطثردة 
ما قرأها منهم أحد» ثم استبدلت الألسة واللغات يهذه الكتب» فبي شريعة 
ولا هي جنسية جامعة » وإنما نراها في كل أمة من الآمة نفسها » ولذا سبل” 
على كثير منهم أن ينبذوها » وصار أكثرهم لا يتدارسونها ولا يقرءون فمبا 


. كناية عن المالك كأنها حجرات في القصر الأرضي‎ )١( 
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إلا إذا أرادوا الاستغراق فى رؤيا تاريخمة » 22017 عارف من شت قصولا 
رمانها * أو يدوق لك قل ميرف : 

وانظر كٍ ترى بين صنيع القبائل الجرمانية (الغوط) وبين صنيع العرب » 
فإن أ ولئك أغاروا على إيطاليا في القرن الخامس لاسلاد وانتقصوها من أطر افبا 
وم يكن إلا أن ملكوها حتى ملكتهم » إذ تركوا أهلبا وعادتهم من اللغة 
وغير اللفة ‏ ثم أخذوا يتحضرون من بداوة ويستأنسون إلى الحضارة 
الرومانية » حتى رغبوا في العلى » فاستجادوا المبرّة من علماء الرومارن > 
ونصموهم لوضع الكتب وتأليفها © فوضعها لهم هؤلاء باللغة اللاتينية » وهم 
قرءوها بها وأقروها عليها » فذهب غوطيتهم وذهوا غل 'أئرها:» :وآدالت 
اللغة ” الرومانية لأهلها منهم » فأخذتهم رجفة التاريخ فأصبحوا في الرومانية 
جائين كأن لم يغنوا في لغة قبلها ! ألا فأقبل أنت على هذا المعنى وتديره 
حتى تحك ما وراءه » فلقد تركوها آية بينة ! 

وبعد » فبذا الذي أمسكه القرآن الكرم من العربية لم يتهيأ في لغة من 
لفاك الأرض ولق ماس أسبابه في لغة بعد العربية. وهذه اللغة الجرمانية 
انشقت منبها فروع كثيرة في زمن جاهليتها . واستمرت ذاهبة" كل مذهب » 
فسا ا حتى القررن 
السادس عشر لاسلاد » إد تعلق الدين والسماسة معاً بفرع واحد من 
الفروع » هو الذي نقلت إليه التوراة » فاهتن ورا 0 من الكتب 
وآدفة فق العقؤل وأغمو من القلوب > وبعد أ هناى: لغنة الدين صار دين 
التوحيد في تلك اللغات المتشاءبة » وبقمت هي معه إلى ريم حق انطوت 
في ظله » ثم ضحى بنوره فإذا هي في مستقرها من المأضي > ونسيت 
نسيانة اميت . 

وقد كان سق من فروع الجرمانية فرعان : الإنكليزي » والهولاندي » 
وكلاهما استقلة حتى ضرب في الأرض يحذر » ثم أناف الإنكليزي” حى 
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صار ما عداه من ظله » وهذفا إلى فروع أخرى قد انشعبت في الأصل 
الجرماني » كالأسوجي والايسلندي وغيرهها . 

واللاتبنية » فقد استفاضت في أوروبا حتى خرجت منبا الفرنسة 
والطلبانية والإسبانية وغيرها » وكان منبا عمي وعامي” بلغة العم ولغة 
اللسان » ثم أنت ترى اليوم بين تلك اللغات جميعها وبين ما تخلّف منها في 
مناطق هذا الجيل » ما لا تعرف له شدمها في المتساعدات المعذوية » حتى كأن 
بين اللغة واللغة العدّم والوجود . 

فالعربية قد وصلها القرآن بالعقل والشعور النفسي » حتى صارت جنسية 
فلو أجن” كل أهلها وسخوا بعقوهم على ما زينت لهم أنفسهم من الإلحاد 
والسياسة كجنون بعض فتباننا .. لحفظها الشعور النفسي وحده > وهو مادة” 
العقل بل مادة الحياة ؛ وقد يكون العقل في يد صاحبه يضن به وسخو © 
ولكن دلك النوع من الشعور في يد الله » وهذا من تأويل قوله سبحانه : 
« إنا نحن نزألنا الذ كر وإنا له لحافظون » . 

ولولا هذا الشعور الذي أومأنا إليه لدو”نت العامية في أقطار العربية 
زمناً بعد زمن ١7‏ > ولخرجت بها الكتب » ولكان من جباة الملوك والأمراء 
وأشباهيم من تتابعوا في التاريخ العربي - من يضطلع من ذلك بعمل > إن 
م يكن مفسدة نمصلحة يزمها » كالذي فعص هه بعض ملوك الرومان وبعض 
سعراتم في تدوين العامية من اللاتبنية » حتى خرج منها اللسان الطلياني » 
وكا فعل اليونان في استخراج اللسان الرومي » وهو العامي من البونائمة . 


)١1(‏ 4 نقفعل ثيت يدل على أن اللغة العامية درنت في عصر من عصور التاريخ أو دون 
بها شيء » وقد ذكرنا ذلك في موضعه من الجزء الأول من تاريخ آداب العرب » ثم عثرنا على 
أن أبا عقال الكاتب ( في القرن الثالث ) قد وضع كتابا سماه ( الملبى ) وصف فيه أخلاق 
عامة يغداد وشيمهم ومخاطباتهم ون د هذه الخاطيات على سردها في منطقهم » والكتاب 
غير معروف , أما في زمننا فالعامية تدوتن » وها صحف تنشرها وأتباع يتولونها ويقولون 
بها » وذلك من بعض فساد الزمن وانحراف الرأي بالعقيدة والجبل العامي ... وانظر تفصيل 
ذلك في كتابنا : ( تحت راية القرآن -. اللمعركة بين القديم والجديد ) , 70 
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ولو أن أحداً استقبل من ذلك شيئا وأراد أن يحمل الناس عليه لاستقبل 
أمراً بعض ما فنه العنت كله والضباع بحملته » ولشقى على نفسه في بلوغ 
إرادة ها من شعور كل نفس عدو > حتى يستفرغ ما تناه بو كانه لا ينذا 
مع الناس في بدء آذ السهةة نقنه عضا 20 والجناعن غ را التاريض, كل ؛ 
ومتى ل بقع على فرق ما بين الاثنين » وأراد أن يتولى عمل التاريخ » فليس 
بدعا أن يجعله التاريخ بعض عمله ؛ وإن الله لهادي الذين آمنوا الى صراط 


6ه 


٠ مسعكدم‎ 


. أو كا قلنا في بعض مقالاتنا » إن لهذه الفئة قبوراً بعددهم وهي تنتظرثم‎ )١( 
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ونحن الآن تلقاء نوع آخر من الإعجاز الأدبي » وهو ضريب تلك المعجزة 
السياسية التي أومأنا إلبها في الفصل المتقدم » وسنقول” فيه على وجه من 
الإيحاز والتحصيل ؟؛ فإن آداب هذا الكتاب الكري إنما هي آداب الإنسانية 
الحضة في هذا النوع أنى وجدت وحبث تكون . إذا لم يراوغ الناس” معنى 
الإنسانية في أنفسهم » ول يتمنوا فيها الأماني” الباطلة » وم يصدموها بالعنت 
بين كل رغبة ورغمة وبين كل رأي ورأي ؛ لا ترى أن أمة تفضل حى تضيق 
هذه الآداب عنها » أو قبلا يلتوي حتى تكون منه بمقصر>أو قوماً يصلحون 
حت لا تصلح لهم » فإنها بعد آداب الفطرة التي لا تتغير في هذا الخلق » على 
ما بين طوائفه من التباين » وعلى الضروب الختلفة من أسباب هذا التباين 
وعلله » مما ترجع جملته إلى تنوع الصور النفسية العامة التي تنشأ من الأفكار 
والعادات وما إليها من الأجزاء التاريخية التى تحتمع منها الأمم » وتنشأ منها 
قواعد الحم وضوابط الاجتّاع ونحوها من الكليات التي يتألف تاريخ الآمة 
من آثارها . 

ولا شيء يشبه نظام هذه الفطرة في تسويتها بين الناس على ما وصفنا من 
أمرهم » إلا نظام الجاذبية في تأليفه بين الأجرام المتفاوتة وإمساك جملتها على 
اختلاف ما بينها وتباعدها فيا وراء ذلك ؛ وليس نظام الجاذبية في التسدب 
لإصلاح العام الكبير إلا شبها من الفطرة النفسية » ولا نظام هذه الفطرة في 
الإنسان الذي هو العام الصغير إلا شبها من تلك الجاذبية . وكلاهما يغني شأناً 
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أراده الله من خلق :السموات والأرض. »© وهو الذي يسك السموات والآأرض” 
أن تراولا . 

وقد خرج الناس من أصل واحد ولا تزال طبيعة” الحياة فيهيم واحدة » 
فكل ما أمكن أن برجع إلى النفس الإنسانية ونظامها فهو في أصله وطبيعته 
شيء” واحد وجنس” متميز » وإنا الذي يتغير في الإنسان مظاهر' فحكره » 
إذ هو يستمدهُ هذا الفكر مما يتقلب عليه من الحوادث > ومما ‏ 'بريغه من 
الأمور ؛ وذلك شيء ليس في الناس على قدر واحد ولا صفة معمّنة ولا أمرر 
مستقر » لا يغادر” الدهر” أن يزيد بسبب وينقص يسيب » والناس بعد ذلك 
متفاوتون فمه بالزيادة والنقص جممعا . فما كان من الآداب الاجّاعية ناشئاً من 
العادة التىي هي بعض” مظاهر الفكر » فبو كالعادة نفسبا : يدور معبا ويتغير 
بحسبها 4 وما كان منبا راجعاً الى طبيعة النفس التى هي مصدر' الفكر » 
فيو يقية'أنة يكرة طببية انعم الإتسان وعل :مقدان عينا قد من قرة 
المُلاءمة لطبيعة النفس أو ضعف هذه الملاءمة يككون ضعف الحباة الأدبية 
فيه أو قوتها . 

وما يزال أمر' الآداب الصحيحة في كل جيل من الناس برمي إلى غاية 
مياسن الإسافة للطلفة الى لا قد اران المصرا اها ها قصال تحلاودد 
الأمصار والمالك » فإن الله يوان الناس تلويناً جغرافياً .. وذلك ما يدل 
على أن نوعا من الإنسان لا تحازئه شرائع' أرضه وعاداتها عن الآداب 
النفسية التي تجعل الفرد إنسانا من الناس قبل أن تجعله تلك الشرائع وتلك 
العادات فرداً من أمنّةَ » فإن فصل ما بين حى الآمة على الفرد من أبنائا » 
وبين حق الآداب عليه ؛ وهو أن كل أمة تريد أفرادها على أن يكونوا أبداً 
مع الحال التي تتفق بها مصلحة على وجه أمرها » وإن كان في ذلك المفسدة 
وكان فيه معتّتة ومأم » وكان فيه كل” ظم للإنسانية ومراء في الحق وإصرار 
على الناطل ؛ وأن لا يدعوا لما سيبلا إلا ركبوه» ولا هوى إلا تحطدُوا فبه» 


,. كتب المصورات ال+غرافية‎ )١( 
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ولا منفعة إلا هدموا ”دور جير انهم لمفتحوا بابها » ولا حاجة” إلا قطعوا 
أسباب” 'حلفائم ليعترضوا أسبابها » فإن هذه الإنسانية وهذا الحق وذلك 
الباطل ليست غير أدوات سياسية تعمل في تحريك كل جموع سياسي يسمونه 
الأمة؛ وقاما تنخذ السياسة لما فعلآ إذا أرادت أن تضرب في الأرض» إلا من 
« جلود » القوانين الممز"قة . 

غير أن الآداب تحتم؛ على الفرد أن يكون أبداً مع الحتى » لا مع الحالة 
التي تسمّى حقاً في لسان من تنفعه وباطلا في لسان من تضره » إذ الحق” في 
اعبار الآذاب نا كات فصاع الإنسائة .هيا بإعتبان النظام الذي 
يعسها » لا مصلحة” جزء منها باعتبار النظام الذي يخصه ؛ ومبداأ الإنسانية 
قائم على أن الله لم يخاق إلا صنفا واحداً من الناس > ولكن مبدأ كل أمة 
سياسية أنها هي ذلك الصنف الواحد . 

فلولا الآداب النفسية في طبائع الإنسان » وما فكنه من صلات الناس 
بعضهم ببعض »© وما تعطف' منبم جماعة على جماعة » وما 'تطلق” هن حد 
المساواة » وما تحد من معنى الجزية» لكان وجه” الأرض قد تغير بما يشملبا 
من الفوضى الإنسانية » ولانتقض أمرهما » ثم لكانت الشرائع” نفسها 
أشد في إفسادها من الفساد كله»ثم لصارت كل أمة كأنها جنس من الحبوان: 
في قمامه بنفسه» وانفراده بنوعه » ومَسّْرَه بالعداوة لغيره» فبهنا كل وهبينا 
مأكول ؛ فإذا العام قد أودى وقطع داير القوم الذين ظاموا . 

والشريعة في الملة لا تعدو أن تنزل من كل مموع من الناس منزلة المرشد 
المصراف للأفعال على جبة_ بيّنة من الحكة » وطريقة لائحة من اأنفعة ؛ 
قبي فى ااطقرفة تقل "هذا الجمر ع الذي يطل جه و ينفاد لاخر في بعد 
ذلك من المنزلة في نفسها بحسب ما تلغه من الوفاء بأسساب السعادة » 
والكفاية يحاجات الاجتّاع » إلى سائر ما تشبه فيه العقل” الإنساني تشببا تام 
ونعتاً محققاً . ولكن الآداب تتنزل' من المجموع منزلة النفس الإنسانية التي 
بها الحياة » والتى هي الكفيلة دائماً بتحقيق النسبة بين العقل وبين أغراضه 
المعقولة وبين الأشياء التي هي ماد”ة” هذه الأغراض . 
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فالآداب لا تككون في الإنسان إلا شسرائع » ولكن الإنسان إذا عري من 
الأدب النفسي » فربما شرع لنفسه ما لا يصنع الشيطان” أخبث منه بل ما 
يتركض' فبه الشيطان” ركضا ؟ وقما انتفم من لا أدب له بشريعة من 
الشرائع وإن كانت في الغاية التي لا مذهب وراءها في تهذيب النفس ودرء 
المفسدة عنها حسم مادتها أو ما سبيلئها أن ترد" به » من تقويم الطباع » 
وتثقيف الأخلاق » وتثبيت الإرادة » وتعدين الحد النفسي لكل منزع إلى 
الخير وإلى الشر» حتى تستوضح لامرء مذاهب” نفسه »> فيمفى إذا مفى على 
بيّنة» ويعدل' إذا عدل عن بيّنة١١2‏ وانظر ما عسى أن يكون موقم' الشريعة 
من نفس ترى أن كل هذه الآداب التي توجب لما المنافع على الناس مجتمعين 
لا توجب علببها للناس منفعة . 

من أجل. ذلك كانت آداب القرآرن ترمي فى جملتبا إلى تأسيس الخثلق 
الإنساني الحض الذي لا يضعف' معه شمن دون ما يحب“ له » ولا يقوى 
معه القوي” فوق ما تحب له » والذي بعل الأدب عقيدة لا فكراً إذ تبعث 
عليه البواعث من جانب الروح » ويجعل وازع كل امرىء في داخل » 
فنكون هو الحام والمحكوم » ويرى عين الله لا تنفك” ناظرة إلمه 
عن عير .+ 

وبمّن” أن الاجتاع إنما هو شيء روحاني » وأن الآمة لا تجتمع إلا بقوة 
من قوى التجاذب الروحي » تبنى عليها الأغراض الاجتاعية التي هي المبادىء 
الأولى في الحباة . وعلى حسب الصفة الروحانية التي يقوم بها الاجتّاع» ثم قوة 
المادة الروحية فببا > يكون أمر هذا الاجتّاع إلى القوة أو الضعف »> وإلى 
الثنات أو الاضطرات © :إل أن مكوة مستحخمته! ١‏ أو متكا > وعل: قدر 
ما يفقد من صفته يفقد من نفسه »© فإذا زالت تلك الصفة وانسلخ منبا » 
تتعاورتئه صفات المادة فصار كالشيء المادي الذي تعمل فيه كله الأسباب 


)١(‏ تستطيع أن تتبين هذا المعنى في ( أناتول فرانس ) الكاتب الفرنسي الشهير الذي 
هلك في السنة الماضية(55١)‏ وافتتن به وبآرائه بعض شبائنا فبو حيوان من أعقل العقلاء» 
وعاقل من أكبر الجانين ... وكل أقدار نفسه في آرائه وكفى . 
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الظاهرة تركبباً وتخليلآً » فلا يتصل الفرد بغيره من الأفراد اتصالاً تا 
لا تنفصم عر'وته » ثم لا يكون من الأفراد إلا جموع فرد إلى فرد على هذه 
الصفة عينها » وما من شعب منحط إلا وهو مثال لهذا الاجتاع المادي الذي 
يمتاز أكشر ما يتاز بالصفة العددية وما كان من أسبابها ما هو علة الفم” » 
والفم” وحده لا يغني في الاجتّاع شيئاً . 

وأنت إذا تدبرت” هذه القوة الروحية في آداب القرآن الكرم» واعتبرتها 
مأتاها في الطباع » ومساغها الى النفوس» واثشتالها على سنن الفطرة الإنسانمة » 
فإنك تتبين من جملتبا تفصيل” تلك المعجزة الاجتاعية التي :بض بها أولئك 
العاف من الفرني فتفشزوا .رمال المضتراءد عل أهنة الس وتسية ١‏ التبرق 
كله ؛ فحيئا استقرت منها ذرة وقع وراءها عربي ! بل نفضوا أقدامهم على 
عروش المالك » وهم كانوا بين داع للصنم »> وراع للغام » وعالم على وهم » 
وجاهل على فبم » وبين شيطان كأنه لخبثه مادة لوجود الشيطان » وإنسان 
كأنه لشره آلة لفناء الإنسان » نما زالوا يسطون تلك الجزيرة حتى بلغت 
عاقيا لاوما الا بالدنيا حتى جمعوا إليهم أطرافها . 

وليس من دليل في التاريخ على أن هذه الأرض شبدت من خلق الله جملا 
اجاعبا كذلك الجبل الأول في صدور الإسلام» حين كان القرآن غضاً طريا » 
وكانت الفطرة الدينية مؤاتية » وكانت النفوس مستحجبية » على أنه جيل 
ناقض طباعه > وخالف عاداته » وخرج مما ألف » وخلق على الكبر خلقا 
جديداً » ومع ذلك فإن الفلسفة كلها والتجارب جميع] » والعلوم قاطبة » 
م تنشىء جيلاً من الناس ولا جماعة من الجيل ولا فئة من الماعة كالذي 
أخرجته آداب القرآن وأخلاقه من أصحاب رسول الله مَلِدع: في علو النفس» 
وصفاء الطبع » ورقة الجانب » وبسط الجناح » ورجاحة البقين » وتكّن 
الإهان » إلى سلامة القلب » وانفساح الصدر» ونقاء الدخلة » وانطواء الضمير 
على أطبر ما عسى أرنى يكون في الإنسان من طبارة الخلق > ثم العفة في 
مذاهب الفضملة » من حسن العصمة »> وشدة الأمانة » وإقامة العدل » والذلة 
الحق > وهل إلى أن تستوفي الباب كله . 


ك3 إعجاز القركن - ٠‏ 


وهذا على كثرة عديدم » وتراد'ف تالك الآداب فبهم » وتظاهرها على 
جميعهم > واستقامة ا ا ل 
الدهر الطويل > وفىي أ“ بل بعد الجيل » وإنه على ذلك لتكور:. فى الأرض 
نادرة الفلك » بل يجعل هذه الآأرض هثال السماء لأنه في 001" 


وماذا تريد من علوم الأخلاق وعبّر الاحتاع وفلسفة التربية وآداب 
السلوك وما إليبها مما 'ييتغى ذريعة” في كل وجه من إصلاح الإنسانية . إذا 
كانت كل هذه إنما تتلتمس الناقص أو المعوي” أو الفاسد أو الضال »© فتتمه 
وتقممه وتصلحه وتتنصح إلبه على طريق من الجدل والمدافعة والبرهارن 
إن هي أغنت في قليل ل “تفن كب » إن أمت لعل ل قلخ من للب 
هاف ولأ هك إلا عن 7 0 وأدرابة وتمكين » وما كل الناس بحسن 
أن يقوم على نفسه بنفسه هذا القيام » وهي بعد وإن كانت عماً غير أنهبا 
بسبيل ما عداها من العلوم التي تنقص منها التجربة ويشوبها الاجماع وأيفسد 
علمها الظن؛ والتأول . فكل كتاب من كتبها خيال' رجل كامل على الحقيقة ؛ 
ولكنك إن ذهبت تلتمس ذلك الرجل في عال الحس العامي الذي يتأدب 
بتلك الكتب ويكون ؤ قي الواقع هو صورتها وتككون هي معناه - م تقع على 
اسمه ولو سألت ملائكة ( الممين ) جميعاً ؛ إلا أن “تصبيب ذلك في الفرط 
والندارة . 
وَإِئًا كان ما عامت » لقصور هذه الآداب عن استيطان حقائق الفطرة 
الإنسانية » والكشف عن دخائلبا » واستنارة دفائنها » وقثل مذاهبا 
النفسة على الوجوه التى تذهب إلمبا هي لا تلك الوجوه التي يمضي فبها النظر 
ولاس راش نو العيائن العاف رعوها مو وات اللاءة إل الاياءط 
والاماداع وإلى القطمْع والتقرير » حتى خرجت تلك الآداب من أن تكون 
آداباً إلى أن صارت قضايا متداخلاً بعضها في بعض > وأقيسة “يففي بعضها 
إلى بعض »© 00 الختلف الذي لا ينفك يذل بعضه بعضاً ؛ 
خملها على العقل دون 2١‏ » واعتادها على جملة الفائدة دون الطريقة التي 
تنتبي إلى الفائدة » وبذا ضعفت آثارها في النشء من دون الطفولة »© فضلآً 
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عن ذوي العْنفئوان من الأحداث ومن أغفال الرجال > إذ / تمازج أنفسهم ! 
ولا داخلت طبائعهم المتطلعّة التي إنما يككون الشر بها شراً » فلم تثدت ثبات 
العادة » ولا أغنت غناء الدين » وبقدت التربية الطبيعية كا هي : للدين 
والعادة"١)‏ , 

وإنما انفردت آداب' القرآن الكريم في ذلك الجيل الذي عرفت من خيره 
بالأساوب الذي تناولها فيه » مما يشبه في صفة الببان أن يكون وحياً يوحى 
الى كل من بفهمه ويقف عنده متثبتاً بحال من الرأي > وفحص من النظر 
وبإدمان التأمل » وأخذ النفس بالتردد في أضبق ما بين الحرف والحرف من 
المسافة المعنى لدقة النظم وانراغ التركمب » الى ما يببر الفكر وعلاً الصدر 
عجباً ؛ وهذا تفسير ما جاء في الأثر من أن « من قرأه فقد اسنتدرج النمو”ة 
دين جنديه غير أنه لا 'يوحى إلنه » . 

وذلك - أي ما وصفناه من 'شبه الوحي - ظاهر*” التحقيق فممن تدير 
القرآن من أهل الذوق في اللغة والمصر بأسرارها والمعرفة بوجوه الخطاب 
والحنكة 2 سياسة المنطق » فكيف به في قوم كالمضرية من هذه العرياء : 
تتنبع اللغة' من ألسنتهم » وتحري الفصاحة على ما أجرو'ها » وتنزل الملاغة 
على حقوقبا وعلى أماكن حظوظها من أحكهم ورضاهم » وهم بعد ذلك من 
هم في تصريف القول والافتنان فبه » وسعة الحيلة في التأنى لإيرازه واجتّاعه 
على الغاية » حت تعود اخملا الطويلة لفظاً واحداً » والمعنى المعيد' لحظاً قربا 
وحتى تصير حروفبم كدض البرق في اشتاله ما بين أقطار السموات » على 
أنه إشارة ودون الإشارة ؛ ثم كيف بذلك في قوم كأولئك العرب وم كانوا 
من حس الفطرة حيث يفسخ الببان' عقد طباعهم > و يض قوام المبرامّة » 
وبراخي معاقدام الوثيقة ؛ بل كيف به يومئذ > وقد كانوا يأخذونه عن 


لسان أفصح خلق الله منطقاً » وأصحّهم أداءً » وأجملم إِياءَ » وأبد 


ث0 


0 


الإشارة » وأبينهم في العبارة . وهو مَكلتَمٍ كان بينهم عظبر خطاب الل لأولي 


)١(‏ كان نابلمون يقول : إن البواعث الدينية والإيثار والتقوى هي الت يقوم ,با بناء 
الأمم » وهذه الثلاث هي الت لا يشتد القرآن الكرم في شيء ما يشتد فمبا . 
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الألباب » وتفسير كل ما في القرآن من الأخلاق والآداب . 

بذلك استطاع القرآن أن يؤلف من العرب - وكانوا بشراً لا نظام لهم- 
أكبر جماعة نفسية عرفبا تاريخ الأرض 2 وكان عملبا 2 الأرض وق تارحخبا 
على حساب ذلك فى روعته وغرابته وقوته وفائدته » اذ وتجدت' من آداب 
القرآن قلماً اجتاعناً عاماً استولى على ما فبها من التصور والفكر والإدراك 
والاعتقاد » وأحالها كلها فكراً واحداً يستمد قوته من المألق الذي قام به 
لا من العقل الذي ينشأ عنه ؛ ولمس يخفى أن العقل هو مظبر' تاريخ الأمة» 
ولكن الخلق دائًا لا يكون الا مصدر هذا التاريخ » فلا تجرام ل يشبت 
تاريخ أمة من الأمم إذ لم يكن قائمًا على هذا الأصل ااستحكم وكانت الآمة 
غير ذات أخلاق . 

وانما صح هذا لآن الصفات الأخلاقية ليست الا قطعة العمل التي ينسجبا 
الفرد من خموط أيامه في ثوب التاريخ الذي تحوكه الآمة لنفسها من أعمار 
أبنائها » والخلق هو بطبيعته مادّة هذا النسيج في الآمة كلها » لأنه وحده 
الذي يحقق الشبه بين طبقات هذه الأمة نازلا وعاليها من قاصيه الى قاصيه 
فبو في الفرد صفة الآمة وفي الآأمة حقيقة الفرد . 

ولا يشتد القرآن الكرم في شيء فيجيء به على العزيمة القاطعة التي 
لا تمساغ للعذر فيها ولا وجه للتعلثل عندها » يا تعرف ذلك منه في الأخذ 
بالأخلاق الاجاعية » فإنه لم يجعل في أمرها على الناس هويْداء ولا رويداء » 
بل أمضاها وأعلنها ورفع من ثأنها وجعلبا من عزائمه » حتى لا يشك فيا 
من عسى أن يشك في غيرها » ولا برتاب من ربا كانت الر"يبة من أمره » 
وحت انه لما وصف النى مَلَِرٍ بأبلغ الصفات وأشرفها وأسناها » لم يزه على 
قرله ( وإنتّك لعلى 'خلق عظم ) . 

فكان الآصل الأول فيه لهذه الاخلاق هو ( التقوى 2١١)‏ . وهي فضيلة 

)١(‏ المراد بالتقوى ما نفصله هنا من معناها » ولكن لما ضعفت الأخلاق الاسلامية بما 

ووثت من فساد الاجماع واستيداد الملوك وظم الرؤساء وصارت التقوى إلى معثاها المتعارف » 


وهو الذل والاتكسار والزهد في الدنيا وشدة الخوف » وما إليبا مما هو فساد اجتاعي محض 
لا حلب مصلحة » ولا يدرأ مفسدة كأن الله لا رحمة له . 


١٠٠ 


أراد بها القرآن إحكام ما بين الانسان والخلق » وإحكام ما بين الإنسارن 

وخالقه ولذلك تدور هذه الكلمة ومشتقاتا في أكثر آناته القرآ نبة 
والاجتاعية ؛ والمراد بها أن ينفي الإنسان كل ما فيه قور لقي اضرار 
لفيره © التكون تحدوه المتناى | قاثة ق الاججاع 6لا قضاب ارين ثامة. ولا 
يعتريها وهن” : وكل ما أصاب الاجتاع من ذلك فإنفا يصيب الدين ديا . 
لأن هذه التقوى هي مصدر النبة في المؤمنين بالله » فإذا اعتدوا ظالمين وم 
يحتحزوا من أهوائهم وشهواتهم التي لا تألوهم خبالاً ولا تنفك متطلعة منازعة” » 
فإما ينصرفون بذلك عن الله » و'يغمضون في تقواه ويترخصورك:. في زجره 
ووعيده » فكأنهم لا يبالونه ما بالَوا أمر 5 » وكأن خمير أحدم إذا 
م يحفل بتقوى الله لا يحفل بالله نفسه » وهو أمر” كا ترى . بريد القرآن أن 
يكون المنبع الإنساني في القلب » ثم أن يبقى هذا المنبع ما بقي صافيا ثرا 
لا يعتكر* ولا ينضب » كأنما في القلب سماء ما تزال تمد له من نور وهدى 


ور حمه ٠.‏ 


وهذا الأصل - أصل المساواة - هو الذي كشفه القرآن بقوله عز وجل 
12131100 لك ] عق د كرو امدق وعدا شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمع عند الله أتقام ) ) فانظر كيف أبان عن المساواة الطبيعية. التي لا 
علك تحال من الأحوال أن يفرق فسبا الجنس الإنساني كله دس اخلق مق 
( الذكر والأنثى ) : وكيف وصف الغاية الاجتاعية للناس شعوباً وقبائل 
بأنها ( التعارف ) »> لم بزد على هذه اللفظة التى لا تشنه عنها فضيلة من فضائل 
الاجتاع قاطبة ولا تحد رذيلة اجتاعية يمككن أن تدخل في مداولا ولن تجدها 
إلا منصرفة عنبا في الغاية . 


0 اكات الفردية والاصتاضة ؛ هو أتقام » أي 2 
خلقاً » لا أوفرهم مالاً » ولا أحسنهم حالاً » ولا أكثرهم رجالا » ولا أثقبهم 
فب » ولا أعامهم عام . ولا أقواهم قوة » ولا شيء من ذلك وأشباه ذلك مما 
لا يتفاضل به الناس' على التحقيق إلا في إدبار الدولة واضطراب الاجتاع 
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وفساد العمران » ويكون مع ذلك كأنه *در'بة لهم أن يتباينوا بعد مذه 
الفضائل المشوبة بالرذائل صرفة” لا شوب فمبا ! 
ولا يمكن أن تفسر ( التقوى ) على التحديد والتعمين في كلمة تستوعب 
كل معانيها وما يتصل بها إلا كلمة واحدة » هي « الخلى الثايت ») ومهبا 
أدرتها على غير هذه الكلمة من أسماء الفضائل كلها فإنك لا تحد اسما واحداً 
نلسيا لا قاض عنة :ولا 'مقمير] عدا .. 
لا جرم أن هذا الآصل الاجمّاعي الذي انشعب من المساواة كا رأيت في 
نظم الآية » هو الأصل الذي انشعبت منه كل فضائل المساواة والحرية » وإنه 
لدذلك مقدم على الإيمان > إذ لا إمان لمن لا تقوى له > وأنه يقضي بتكل أنواع 
الحرية التي تفمد الاجتاع » وكلها مقرر بأصوله في القرآث الكريم » غير أرن 
الذي ننبه علمه من فضيلة التقوى أو الخاى الثابت فى القرآن ؛ أنه جعل أبعد 
الأشباء عن موافقة الطباع الموروثة وما لا بد انا لاق في التاق به من 
الكد والمعالجة ومن شدة الاعتتصام في مدافعة أخلاقها وعاداتها الحيوانية التي 
هي أصل الفطرة وغريزة الجبلَّة أن هذا كله في وصف الفضملة ]ع 
الامر الا ونواعق كونه اقرب لتقوي وذلة في قوله تعالى: (ولا بحر م مَك 
سنآن قوم غل :نلأ تعدلو1 © اعدو | و رين" التقوى ) والشنآن : العداوة 
والغضب وما في حكها . وهذا على أنها « من قوم » لا من فرد 5 ترى في 
الآية الكرعة ؛ قيتطوق في هذه الإضافة الحرب والاستعار وغيرهما فتأمَّل . 
ثم اعتير القرآن أن خير 1 على الإطلاق إنما هي الأمة الي تنسط في 
75 ع 9 هذا ( الخاق الثابت ) »> فإن مرجع التقوى قى مظاهرها 
الاجتاعية إلى شيئين : الأمر بالمعروف »> والنبي عن المتكر ؛ وهما المداً 
والغاية لكل قوانين الآداب والاجتّاع » ثم مرجعها في حقيقة نفسها إلى شيء 
واحد : وهو الإيمان بالله ؛ فالأمة التق تكون لأفرادها فضملة التقوى > تكون 
ها من هذه الفضيلة صفات” اجتاعية مختلفة بؤدي يموعبسا الى صفة تاريخمة 
واحدة » وهي أنها خير أمة على هذا جاء قوله تعالى : ( كنتم خير أمة 
اغرييك لدان .+ تمر ون الم وف وتنهون عن المدذكر وتؤمئورن الله ) 
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فتأمّل كيف >قدام وأخر ؛ فإنك لا تحد هذا النسق إلا ترتساً لمنازل الفضملة 
الاجتاعبة الكبرى تجعل الآأمة في نفسها خير أمة » وبالحري لا تحد هذا 
الترتيب الا نسقا في وصف الآداب الإسلامية الى جعلت أهلبها الأولين حين 
اتبعوها وأخذوا بها خير أمة في التاريخ » بشبادة التاريخ نفسه . 

َإِنما أركان الفضماة الاجتاعية الككبرى في ثلاث . كلبا حرية واستقلال : 

)١(‏ استقلال الإرادة وقوتها وهذا هو الذي يكور عنه ( الأمر 
بالمعروف ١١)‏ لا يكون بدونه ألمتة . 

() استقلال الرأي وحريته » ويككون منه ( النبي عن المنككر ) ولا 
عكن أن يكون بغدره 3 

(") استقلال النفس من أسر العادات والأوهفام » بالنظر والفكر في 
مصنوعات الله » ولا يكون الإيان إياناً على الحقيقة بدونه ثم هذا الإعان هو 
عل لامر بالمعروف والنبي عن المنكر بثقة إلهية لا يعترضها شيء من عوارض 
الاجتماع التي تعتري الناس" من ضعف الطباع الإنسانية » كلمين والنفاق ©» 
والخلاية والمؤاربة 6 وإنشار العا جلة 2 ونحوها م ينقلم التتماس” بعضوم من 
بعض . وإذا اعترضها من ذلك شيء لا يقوم لما ولا يصدأها عما هي يسببله . 
فإن كل هذه الصفات لست من الإمان الله ول شفى هع صحة الإعان 2 بل 
ف أنواع من العبادة للقوي والعزيز والمستمد » وللشبوات والنزعات وما إلى 
ذلك ومتى كان الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر غير راجعين الى الإمان بالل 
دخلا في الأهواء الإنسانية » فتجيء بها علة” وتذهب .ها علة > فبعود أمر 


)١(‏ اعترى لفظة المعروف ما أصاب لفظة التقوى » وإمما العروف » كل ما يعرقه العقل 
الصحيح حقاً . والمنككر : كل ما ينكره . ففي ذلك تقويم لكل إنسان من الملوك فن 
دونهم » غير أن هذا المعنى ‏ يكن على حقيقته إلا في أهل الصدر الأول ثم كان أول من 
عاقب عليه معاوية بن أبي سفيان الذي جعل الخلافة ملكا عضوضا في هذه الآمة » وكاتف 
بعد ذلك أول من تكبر من الخلافاء وأنف أن يساوى بالناس وأن يدعى باسمه الوليد بن 
عبد الملك » ثم انحدر الزمن انحداره 10 


الإنسانية إلى التأكل والمبارشة والنزاع الحمواني فإن الحموان في كل ما يسطو 
به إنما يأمر بمعروف هو معروقه وحده وينبى عن منكر هو متكره وحده.. 

فانظر . هل جاءت علوم الفلسفة والاجتاع بعد ثلاثة عشير قرناً من نزول 
القرآن بما بنقض” هذه الحقبقة ؟ وهل قررت إلا تفسيرها'') لوحوه ضعيفة 
مضطربة لا تبلغ في الكال مبلغغها ولا تقارب” هذا المملغ ؟ وهل في الآداب 
الإنسانية التي قامت عليها الأمم لهذا العبد مثل أن تكون سعادة الإنسان في 
منفعة الناس ©» وإن احتمل في ذلك المكروه واقتحم الصّعاب وبذال من 
ذات نفسه وحفظ من حى غيره ما يضمّعه ولو ضاع هو فبه © وذكر من 
واجمه ما ينساه ولو كان ذلك مما يفقده وينسيه » ثم لا يككون هذا حتى 
يكون مقداما على سعادة نفسه التي هي الإيمان » تقدام السبب على المسيّب : 
كا يؤ كد ذلك نسقى النظم في الآية الشريفة التي مرت بك . 

اللهم إنه ديك الذي شرعلته تكتابك المعحز » بل دبن الإنسانية الذي 
قلت فيه : ( فأقم' وجبك للدين حنيفاً فطرة شالك ع الناس عليهبا 
لا تبديل لخلق الله » ذلك الدين' القم*' ولكن أكثر الناس لا يعامون ) . 

تلك جملة من القول في الثلق والعقل ؛ فاما ضعفت أخلاق القرآن فى 
نفوس أهله > لم ينفعهم العقل الذي أفادوه من استفاضة العلوم ببنهم واستبحار 
فنونها ويك على اح على كذ “جل اهمها تم للدولة الرومانية 
في عصر الامبراطرة الأول » الذي ترجع إليه أسباب المجد لمذه الامة في 
العلوم والآداب 316 امتاز بطبقات هن النوابغ فيه » وترجع اليه كذلك 
أشيات الال هه الدولة واضحلاها معا» إذ كان لما بومئذ من ضعف الخلق 
أكثر مماكان لها من قوة العقل» والمناء إذا بض وطال الى ما لا يحتمله الأساس» 
فإنه يعلو » غير أن علوه لا يكون من بعد الا سببا في سقوطه ! 

وما فرط المسامون في آداب هذا القرآن الكرم الا منذ فرطوا في لغته » 
فأصبحوا لا يفبمون كلمّه » ولا يدر كون حكمه »> ولا ينزعون أخلاقه 


. آخر ما انتبت إليه الفلسفة أن الأمم على الأخلاق وعلى هذه العقائد‎ )١( 
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وشيمه ؛ وصاروا الى ما هم عليه من عربية كانت شرا من العجمة الخالصة 
واللشّكنة الممزوجة » فلا يقرئون هذا الكتاب إلا أحرفا . ولا بنطقون الا 
أصواتاً » وتراهم يرعونه آذانهم وهم بعد' لا يتناولون معاني كلام الله الا من 
كلام الناس » وفي هؤلاء الجامل' والفاسق والوضّاع والقصّاص وذو الغفاة 
والمتهم في دينه وفبمه » ومن أكبر' عرضه من القرآن حجج” المخاصة وبينات 
الجدل في مقارعة أو ارد على مذهب أو التأوثل لرأي أو النضح عن فئة 4 
أودها مثانة ذلك ! وأولئك جمهور” من يفهم عنهم المسامون إلا نادراً » ولا 
حم للنادر”3" . 

وهاذا أنث صانم بأحك ما في الحكة » وأبين ما في السبان » وأسد ما 
في الرأي» وأبدع ما في الأدب» وأقوم ما في النصيحة » وبا هو التام” الجامع 
من وحوه الاستهواء » ولا تملك إليهم سببا من أسباب التأثير» ولا تقع منبم 


)١(‏ من الثابت البين أن من لم يحم فبم القرآن فبما صحيح؟ لا تتم له فضائل هذا الدين. 
وفي بعض الشعوب المسامة الت لا عربية لها ولم يتخولنا علماء العربية من أهلبا أو غير أهلها 
بالتثقيف والموعظة - لا ترى الإسلام إلا تهذيبا لآديانهم وعاداتهم القدبهة ليس غير . ففي 
يلاد الدكن » وعند قبائل دراقان » يؤلهون الني صلى الله عليه وسلم ويعبدونه . وف بعض 
جبهات الحند وفارس أصبح شطر الاسلام من العقائد الوثنية . وإنك لترى هذا الآمر فاش 
حتى في الشعوب العربية العامية كالجزائر في بعض جباتها » ومراكش » ومصر » والسودان » 
وغيرها . وما من شُعب منبا إلا له عادات تاريخية يمزجبا بالددن وبراها منه » فا تزال غرية 
الدين تتبع غربة العربية ونحن لا نزال نذكر حديثا أطرفنا به من نحو عشرين سنة شيخ 
رحالة يضرب في الآأرض » فإنه تحدث - وكنا من حاضري مجلسه - فذكر أنه نزل بقسملة 
في حدود الصين تنتحل الاملام - وقد ذهب عنا اسمبا - فاما رأوه ينطق العربية ويقرأ 
القرآن وحدثهم أنه حج البيت وزار قبر الني صلى الله عليه وسم أقبلوا عليه واحتفوا به 
وكادوا يعبدونه » ثم ذهبوا يتشاورون في إكرامه بما هو أهله . فلم بروا أكرم له عندهم من 
أن يذبحوه .. ثم يتخذوا عليه مسجداً. فيكون شيخ دينهم إلى يوم الدين . فا عم الرجل بها 
حق هام على وجبه وكاد يبلك في مجبل من الأرض » لولا أن تداركه الله بلطف من رحمته . 

كتبنا هذا للطبعة الاولى ( سنة ١4١‏ ) أما الآن في ( سئة ٠9؟9١‏ ) فنضيف إلمه 
ما وقع في تركيا من بعض أهلها وحكامها : فكأنما كان الإسلام شعراً على رءوسهم وحلق . 


ولكنه سينبت وسيذبت ومن يعش بره ! 


بالحككة والميان والرأي والأدب والنصمحة » وما هو الزمام عليها - إلا في 
فنون من جبل الجبلاء ولقّط العامة وأوهام السخفاء » وفي انتقاض الطباع 
واختلاط المذاهب » فلا تحد إلا قلوبهم مساغاً « بل قلو.هم في غمرة من هذا 
ولهم أعمال” من دون ذلك م لها عاملون » . 
جرم" كانت هذه علة العلل في أن القرآن الكريم م يعد له من الأثر في 
أنفس أهله ما كان له من قبل » ولا بعض ما كان له ؛ إذ لم يتديروه بمثل 
القرائح التي أنزل عليبا »© أو بقريب منها في الذوق والفهم والبصر بممواقع 
الكلام » وم بحروه من ذلك على حقه » بل أصبحوا لا يستحون من الله 
أن نحعلوا قراءة كتابه ضرباً من العمادة اللفظية ترجون عند الله حسابها ؛ 
ويبتغون في الأعمال ثوابها » ولا يشكون أنهم يستفتحون يوم القيامة بابها » 
على أنهم ( مخادعون الله والذين آمنوا .وما يخدعون إلا أنفسهم 
وما يشعرون ). 
ذلك وجه الإعحاز الأدبى فى القرآن > وهو متصل باللغة اتصالاً سببياً 
كا رأيت ؛ ثم هو من وراء اطئّسة العربية التي بسطنا القول فيبا ؛ لأنه 
تحقيق تلك العصبية الروحمة » أما حقيقة هذا الإعحاز مما يتعلق يحالالآداب 
نفسها وكونها آداب الفطرة الحضة التي ماده الزمن لأنما مادة الإنسانية » 
ولأنها فصل” ما بين الإنسان في حيواتيته وبين هذا الحيوان الناطق في 
إنسانيته ؛ فالقرآن كله برهان هذه الحقبقة» ونحن” مانُون بها إلماما على ما بنا 
من الضعف »2 وعلى ما بها من القوة » وعلى أنه ينبغي أن تكون الإفاضة 
فبا غرض كتاب برأسه في ببان ما هي الجهات المتقايلة” من علوم التربية 
والاجتاع وفلسفة الشرائع » فإن هذه العلوم بما انتهت إليه وعلى جملتبا 
وتفصملبا »ليست إلا شروحاً ميسوطة لمبادىء القليلة التي هي ملاك” الآداب» 
والتي حصرها القرآن حصراً محكدا . وجاء بها على تسردها وجباتها » كا يتبين 
ذلك من يقرؤه قراءة بحث وتأمل ؛ ومن زَعَم أن هذه الآداب عل" أو 
هي تكون عاماً فلا يقصّر سبيل الحجة إليه طول الخصومة في زعمه مها 
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أطلنا ؛ فإن أصل الأمر في الآداب حالة النفس لا حالة العقل( ؛ وم رأينا 
ف أعبل الناس هن سلامة النفس ورحتب النارع وإخلاص الطويّة وصدقر 
اللسان والقلب وضروب من الآداب كثيرة ء ما لم نر بعضه ولا الخالص من 
بعضه في العاماء عامتهم 3 أكثرم ؛ وانما ( ذلك” هددّى الله بدي به من 
بشاء » ومن يضلل الله نما له من هاد ) . 

وقوام الإنسانية في رأينا بثلاث > هي جماة ما ترمي المه آداب” القرآن : 

الأول : تعيين النسبة الصحيحة في المساواة بين الإنسان والانسان » حتى 
لا تككون القوة والضعف والسمادة والتعنّد ونخوما من عوارض الاجمّاع 
فاصلة” فاصلاً طبيعياً بين فردٍ وفرد» وبين أمة وأخرى » فتقسم هذا الجنس 
أنواع] متباينة بطبيعتها » ثم ينشق النوع إلى أجناس » ثم كل جنس بعد 
ذلك إلى أنواع » ويعمل الزمن عمله في تمكين هذه الطباع بالورائة > وفى 
تو كمدها بما يستحدثه نظام الاجتاع في القبائل والشعوب » فإذا الأرض بعد 
ذلك غير الأرض »> وإذا الإنسان” مع تقادم الدهر غير الانسان » وإذا 
طبيعة ليس فببا لتنازع المقاء غير معنى واحد معكوس » وهو يقاء 
التنازع 0 

الثانية : حماطة هذه النسبة الإنسانية فها “يبتلى به الإنسان من الخير 
والشر فتنة »4 حتى لا أيحيف القوي ولا يَسَتيْمْسٌ الضعيف » ولتنصرف 
رغائب الأمم على تباينها في السياسة إلى جبة واحدة من هذه النسبة المعينة » 
فلا تكون وقائع السياسة وأحداث الاجتّاع » وما إليها من المزاهز » 
كالخروب ونحوها > إلا عملا إنسانيا أيبتغى به دفع' اعتداء وإقرار' حق 
ورد باطل وتقووم زيم » الى أمثالها ماهو في حدود الم رحمة والمبرة » 
وليبس يعدو محال من الأحوال أن يكون وسيلة من وسائل الزجسر 
والتأديب » إذ قد خلا من ابتغاء المتلكة ورغبة الفناء وابادة الخضراء » 
0-0 من معايب هذه السياسة الحيوانية التي لا تقوم لها قائمة الا باعتراض 


, من هذا ما يقول بعض فلاسفة الغربيين : إن أوهامنا لتكثر كلا كثرت معارفنا‎ )١( 
! قلنا : وإن أغلاطنا لتكثر كلا كثرت أوهامنا » وإن شر”نا ليزيد كلما زادت أغلاطنا‎ 
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الغفلة وانتباز الضعف وبالكيد والحاتلة » وتنزته مع ذلك عن دناءة المقصد 
وسفال الغاية و سوء الدريعة 2 وعن الث الانساني ف الجلة 5 


الثالثة : حدة هذه النسة في الانسان بالقياس الى القوة الأزلية » حتى 
يتحقق معنى المساواة فيها » فإن كل ما هو أدنى فهو سواء' في النسبة ها 

هو أعلى وان اختلف مع ذلك في نفسه وبان بعضه من بعض . ولولا هذا 
لجنا سكن انا عن الامو 11ت يكون من غايتها أن تحوط الانسانية 
فيهم > اذ "يبعدون هذه الإنسانية من قلويهم الى ها وراء انكارها والتكذيب 
ها » فلا يبقى لآدابها وجه تعتبر" منه أو يؤخذ به في أمرها » ومن م لا 
تكون الانسانئة الا الغلئظة والفظاظة في الأقوياء » والا الذلّة والمسكنة 
في الضعفاء» وتكون كل ذرة تسقط على الأرض من نمل القوي تفتح في الأرض 
قبر ارجل ضعدف » فلا تعمل في العمران يومئذ الا آلات الحهلاك والدمار » 
حتى يبقى الانسان من الدنيا كأنه في تجبم لا يموت فيا و ولا يحما"') ولذا 
كانت الآديان الإلهمة كلها متفقة في حد هذه النسبة التي أ: شرا النيا “مل كان 
هذا الحد" أساس الاعتقاد في جميعبا » لزنه أساسن كل نظام انساني في الأرض. 


وهذه الثلاث' فإنا هي جماع' ما تقول به الانسانية الحضة فى صفاتها 
الإلهبة التي هي غريزة النفس و صلة ما بين لقنو توتطاك © ولذ! يكن أن 
تكر ا فار ال التي فطر الناس عليها » وأن تكورن. بن آداب كل عصر 
وجمل » لا تعترضلها حدود' الزمن ؛ ولا ينال منها تقلب الأيام ؛ ولا تغادر 
الدهر أن براها الإنسان من نفسه بحسث وضعها الله » وهي بعل" حتاف 
الفضائل وأصلبا الدي تنشى" منه . وقد نرى هذه الفضائل الاجتاعبة على 
اختلافها باختلاف أطوار الناس »> على تفاوتر مقاديرها فبهم » كيف تلتقي 
الى هذه الثلاث ؛ و كيف تدور عليها حتى لا 'يقطع على الرذيلة بأنما رذيلة الا 
اذا كانت تعدو على جبة من تلك الجبات في سديلها أو غايتها » فأما أن تكون 


)١(‏ وهذا ما ستنتبي اليه المدنية الغربية وحضارتها إن مضت سائرة على طريقتها ؛ 
وقد بسطنا وأينا فبها فانظره في كتاينا ( تحت راية القرآن ) . 


١٠١م‎ 


في الأرض رذيلة لا تفسد شيئا من ذلك ولا 'تا؛ به » فبذا ما لا يكاد يصح 
في عقل صحيح . 

وأنت اذا تدّرت آداب القرآن الكرم حيث أصبتها منه » رأيتها قائة 
على تلك الثلاث جميعاً . فإن روح هذه الآداب كلبا في ثلاث كامات من 
قوله تعالى : ( وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتسَدّينت لهم الذي اختلفوا فيه 
وأهدتى ورحمة” لقوم يؤمنون) ٠١‏ فلمس في الناس اختلاف كاختلافهم في كل 
هنآ برد الى تعدين حقيقة النسبة في المساواة بين الإنسان والإنسان » وما 
الظلم والتعسف” والمكابرة والحاتلة”' ولا كل الرذائل الاجتاعية . الا مظاهر 
متعددة لهذا الاختلاف بعينه ؛ ولا القوانين' والعادات والشرائع وكل الفضائل 
الاجتاعية » الا وسائل مختلفة لتبين م ذا الاختلاف على حدود بمّنة من 
الحق . وهيبات أن يكون للناس هدى الا بالطرق التي يتخذوبها لياطة 
تلك النسبة ويأخذ بها بعضبم بعضاً . وهيبات أن يصيبوا أثراً من الرحمة 
لأنفسهم الا يحد” تلك النسبة وإقامة هذا الحد على التقوى التي هي مظهر 
الإمان فما بين الإنسان ونفسه » وبين الإنسان وأخمه الإنسان . 


وكل الوسائل التي تعمل في النبضة الإنسانية فإنما هي ترجع الى ثلاث 
كامات تقابل تلك الثلاث" أيضاً وهى : صلة” المرية بالشريعة وصلة” الشريعة 
الأخلون :رموه" الأخلذم ره .رض اشمدل هذه الكلات ادك اد انه القراة 
الذي لو بلغت الإنسانية ' في وصفه بما وسعبا ما بلغت مثل قوله تعالى فيه : 
( مثاني تقشعر منه جاود الذبن يخشوان رامدم” ثم تلين جتلودام وقاوبهم 
الى ذكر الله ذلك هُدى الله هدي به تمن يشاء ) فانظر كيف يكون تصوير 
العاطفة وتأثيرها العصبي وما وراء تأثيرها . 

لا غر'و كان هذا القرآن من أجل ذلك انما يصف جمل الآداب » أي 
الكليات الأدبية التي تلائم الفطرة في مختلف أزمابا » ولا يقرر الأخلاق 


معه كل آداب الإنسانية يا هو واقع . 


١ 


تقريراً وضعمًا على أسلوب الكتب والمصنفات » فيضعها على أن لما قواعد 
وضوابط وأشماه القواعد والضوابط » ماهو مثار الاختلاف ومبعث” 
الفرقة في مذاهب الحكاء » وما.لا تكون الآداب معه الا معادةء على الناس 
في كل عصر بنوع من التنقبح وضراب من التغيير يناسبان اختلاف كل عصر 
عن الذي قبله » بل ان المعجزة في هذه الآداب الكرية أنها تقرر الأخلاق 
تقريراً عام » فيصفها القرآن على أنما هي القواعد لغيرها » والضوابط لما 
أيسْتنى علمها » ويوردها في أحسن الحديث ؛ ويعترض بها وجوه القصص 
ويقلّبها مع أغراض الكلام ثم لا يكون ني ذلك وجه من وجه الخلاف 
بينها وبين الفطرة الإنسانية » على ما في تلك الآداب من الإطلاق » وعلى أنها 
غير" ملحوظ فيبها دولة بعمنها أو أمة بأوصافها » أو نو ذلك من ضروب 
الحد” والتعبين ؛ فليس فيها من روح الزمن الا روح الزمن كله بحيث لا يتأتى 
للفيلسوف ولا المؤرخ الى أن بردها أحدها أو كلاهما في جملتيبا! الى عصر 
بعينه لا تعدوه » أو يقصرها على حد” “تقفدّها عنده الإنسانية وتتقدم بغيرها 
ما يقال فيه إنه الأصاح أو الأنفع » ولو أن الدهن قد فني ثم نزع من كل 
أمةر شبيد” وأعرضت عليهم آداب' القرآن فقابلوها بفضائل آداءهم واعترضوا 
بعض الك بولا وز ارا اواك كاي © لآأقر > الزمن بالسنتهم جميعاً 
أنا الحمق رأث اطق نه , 

من أجل ذلك تجد الخطاب الأدبي مطلقاً في القرآن كله كأنه نظام إنساني 
عام لا براد به الا حرية المنفعة للنوع كله » ثم الموازنة بين مقدار هذه المنفعة 
وبين مقدار الحرية التي تنال بها » 0 شيء في نصابه الاجتاعي > فإن 
اطلاق الحرية عبث” » واطلاق المنفعة ضرر أو ضرار » ولو سوغت كله أمة 
أن تقارف ما تريد بمقدار ما ببىء لها ضعف غيرها من الحرية في بسط يدها 
لكان من ذلك فتنة في الأرض وفساد” كبير . 

وان كل أمة اضطردت فبها الموازنة بين الحرية والمنفعة » فإما يككون ذلك 
حاضر تاريخها مبدأ العبودية لغيرها ؛ وهذا الأصل أرقى ما انتبت اليه علوم 
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وكذلك كل ما في آداب القرآن الكرم من الأمر والنبي » فإنما يراد به 
ضبط الصلة بين عام العقل وعام المادة على وجه بمّن ؛ ولولا ذلك ما كانت 
هذه الآداب زمنية تحيي روح الزمن كله » بل لكانت من غير هذا العام » 
فلا يستقم لها بشيء ولا تستقم هي شيء ١‏ ثم لا تككون في الناس الا عنتاً 
وارهاقاً ولا يتبيأ معبا صرف ولا عدل” 4 ولا يكون منها في الزمن الا اسمباء 
والا الخبر أنبا كانت يوما فتلحق في التاريخ بباب الفضائل الذي لا يلجه 
الا القليل » مع أن وراءه كل أسماء الحكاء والفلاسفة . 

والإنسان اما يصراف ما يشاء من النواميس الثابتة لعالم المادة فها يرجع 

لنفع والضرر » فإذا أطلقت يده في ذلك فكأنه جزء ناقص من نظام 
الككون ؛ أو جزء ينقصه شيء من هذا النظام ؛ بيد أن الآداب اذا أحكت" 
صلته بذلك العالم المادي على وجه بدّن حلاله وحرامه » فلا ينحاز الا ف 
حد من الحدود المرسومة » ولا بغي شيئاً لم تنعين تبعته » ولا يستدخل 
أن ل وهو في ربقة من نظامه الاجتاعى '' فإنه يكون قد استكل حمنئذ 
ما كان 0 اوها كان عه فضا إن خلا منه» وما دامت الحياة مادة » 
فللادة حكبا 2 في الحماة : 

وما تدبّر هذا القرآن أحد” قط إلا وجده يطلق لكل انسان - علىالقوة 
والضعف والعز”ة والذلة ‏ إرادة” اجتاعية أساسها النضيلة الأدسة : حتى 
لا تكون بطبيعتها الا جزءاً من الشريعة التي هي فى الحقيقة ارادة المجموع » 
ولقد كانت تلك الإرادة الاجتاعة هي الحم اناري الذي أطبق عليه الموت 
أعين. الفلاسفة وحكاء الأرض جميعاً» وم يتحقق في غير ذلك الجيل الذي كان 
المثال الصحيح لآداب القرآن؛ اذ مكلت منه الفضماة الأدببة بمقدار ما يأتي لها 


أن تتمكن من نفس الإثسان » وبلغت فيه ما تن يتفق لها أن تبلغ من الفطرة ) 
فكانت أعمالما مظاهر لتلك القوة التي معيناها « الإرادة الاجتماعية » ولو أن 


ان 


)١ 0‏ كا ترى فاسفة بعض الحكاء الخياليين في الأعلى » أو الحيوانيين في الأسفل . 
0 ؟) أي عبد ومسؤولية » والمراد أن يكون الإنسان حراً » ولكن حدود الحرية 
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العلوم كلها والفلسفة وأهلبا كانت لأولئك العرب مكان القرآن لما أغنت شيئا 
من غنائه » ولا ردت عليهم بعض مرده ؛ فإن الفضياة العقلية التي اساعينا 
العلم » لا تعطي غير الإرادة النظرية التي ربما اهتدى بها المرء وربما ظل” بها 
على عم » ولكن الفضملة الأدبية تدفع الى الإرادة العملية دفما ؛ لآن” هذه 
الإرادة هى مظبرها ولا سبيل لظبورها غير العمل » ومتى صحت ارادة” 
ش القوفواستتاء لما وح فل الاجتاع » فقه ضار ننه قطعة” من عمل الأمة 6 
ولا بد أن تكون الأمة القائمة بأفراد من أمثاله قطعة من عمل التاريخ 
الاجتاعي ؛ وهذا بعينه هو الذي أنشأه القرآن في العرب من أنفسبم » 
وأنشأه من العرب في التاريخ وهر و لكي ها كوا يحفلوت: : 


وعم تفلك الإزادة الى دق الانتتكون ولا جيه لكرنيا آلا أن جل 
هذا القزاة الرر ينا عل لاملل للابعريية +22 لا بهم الشرسة “الا عل 
هذا المبدأ » فنكون المرء محكوما ببقينه وفكره لا بظنه ولا بعادته؛ وبذلك 
يكون بناؤه الإنساني قاراً في حمّزه الإنساني . 


انه لستحمل ألبتة أن لا يكون لأجبل الناس في قومه فكر اجتاعي 
ما دام له يقين ثابت في آداب المجموع . 

هذا » وقد أمسكنا عن التفصمل والشرح وانتزاع الأمثلة القرآنية في كل 
ما تقدم » تفاديا من الإطالة واقتصاراً على غرض الكتاب » مما أيجزرىء 
قليله في الدلالة على كثيره » فإن الدلالة على الكثير وان لم تكن هي اياه غير 
أنها تعيّنه وتصفه » ومن "ضرّب بالحدود على فضاء واسع من الأرض فقد 
أظبره حتى لا مخطىء النظر* الهين' أن يُطبقه ويستوعبه » وإن كان فما وراء 
ذلك من تعر'فه وقياسه واستخراج مبلغ ذر'عه ما يبلغ العنت ؛ ما ليس في 
العنت أبلغ” منه . 

وبالملة فان القرآن إنا بريد بآدابه وعظاته الإنسان الاجتاعي لا الصورة 
الإنسانية التى تخلقها العصور” التاريخية والسياسية أصنافا من الخلق »أو تفتري 
علا شرويا بن الافتزار فبوويه كر"نها فيدنن الآداي الميتاعة عبسل 
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هذه الجبة لا تعدوها » ولدس فيه من آية من الآدب والأخلاق إلا هو يرية' 
بها ناحية "من هذا المقصد » ومن أجل ذلك بقبت روح آدابه في أنفس المسامين 
لا تغيير في اجملة وإن تغيروا لها وانصرفوا عنها » كأنها فيهم طبيعة وراثية » 
ولقد كانت هذه م تزل - هي السبب الأكبر في انتشار الإسلام 
حتى بين أعدائه الدن أرادوا استئصاله » كالتتار والمغول وغيرهم من اسشتدوا 
عليه لبخذلوه » ثم كانوا بعد ذلك من أشد أهله في نصرته والغفضب له والدفع 
دونه 4 وهو الإسلام لا دعوة له من و تار يه الى هذه الغاية 4 والى ما سّاء 
الله » إلا القدرة” لني هي مظبر آدابه أو روح هذه الآداب ؛ فحيما أوجدات 
طائفة من أهلء وجدت الدعوة اليه » وان لم ينتحلوها ويعملوا هما من عملهم 
وان م تسخر هو من وراءُم الدثعاة المنتخبين ول يستحئهم الجّولة بالعطاا 
والمنالات » ولم يقتطعبم من الدنيا لبترامى بهم الى غرضه في كل شرق» وتلك 
دلالة صريحة على أنه الدين' الطبيعي للإنسانية» إذ تأخذ فيه النفس” عن النفس 
دار وساطة ولا حيلة في التوسط ك2 وهي حقرقة زمنية لم بزل كل عصر يأق 
الناس" بدليلها» ولم يستطع أعداء الإسلام أن يكابروا فيها فكايروا في تعلملها ! 

وبعد” فنا أفصح وأبلغ » وما أصح وأوضح ما ورد في صفة القرآن من 
قول رسول الله عينم :< فيه نتبأ ما قبلك» وخير ما بعدى» وحم ما بينم» 
وهو الفصل” لس الهزل7) غ0 . ونحن نمفا عدونا في كل ما قدمئاه تفسير 
هذه الكامات القليلة » وإن” فبها بعد لفضلآ فاضلاً » لو وجد له فاصة » 
وقولاً طائلآً » وأصاب له قائلآ . 


6 يفهم العربي من هذا الحديث أن في القركن تاريخ وأنياء من الغيب وشريعةء أما نحن 
فنفوم ملة أن قبه تاريخ الاجماع الإنسان وتأريخ مسأثله وحل 2 الى لا بد منها في كل 
عصر ما بزيغ الناس ىح ما بينهم »ء وإن ذلك كله مراد به جد الحماة لا هزها 0 ومعانمها 
الباقية في تاريخها الذاهبة في تواريخ أفرادها . ٠‏ 

وتأمل كيف قال _- ) ها قبلم 3 وما بعد ( و دقل : من قبلم ومن بعد 5 


1١1‏ إعجاز القرآن ‏ م 


اقزر العلئم 


وللقركن وجه” اجتّاعي من حيث تأثير'ه في العقل الانساني » وهو معجزة 
التاريخ العربى خاصة” » ثم هو بآثاره النامية معجزة” أصلية في تاريخ العم كله 
على يسيط هذه الأرض »> من لدان" ظبر الإسلام” إلى ما شاء الله © لا يذهب 
يحقها البوم أنها لم تككن قبل” إلا سبا » فإن في الى ما يسم الأشياء 
وأسبابها جميعا . 


وليس برتاب عاقل - من يتديّرون تاريخ العم الحديث © ويستقصون في 
يات نشأته » وكتشئثون عند الخاطر من ذلك إذا أقدموا عليه ؛) وعند 
الرأي إذا قطعوا به - أنه لو لم يكن القرآن الكريم لكان العام اليوم غير 
ما هو في كل ما يستطيل به » وفي تقدمة وانبساط ظل العقل فيه وقيامه 
على أرجائه » وفي موه واستبحار 'حمرانه . فإنما كان القرآن أصل النبضة 
الإسلامبة وهذه كانت على التحقيدق هي الوسملة” في استبقاء علوم الأولين 


35 بذ 


وتبذيبها وتصفمتها » وإطلاق العقل فها شاء أن يرتم منبا ١١‏ »> وأخذه على 


)١(‏ كان العلم عند الآمم التي انطوت قبل الإسلام مما لا يستطيعه إلا طبقات تتاز يه 
وتبينها الأمم من نفسبا كا تمين سائر الطبقات الإلهية » من الملوك والكبنة والأبطال وغيرثم » 
الذين مم آهة الأمة » أو أبناء آلهتها » أو الواسطة الى الآلمة » فكانت العلوم من خصائص 
الكبنة عند المصريين والأشوريين » وفي أبناء الأشراف خاصة عند الغرناطيين والرومان » 
وفي طائفة من الشبان يقع علييم الاختمار عند امنود والبونان . 

وكانت الدثيا القدعة على ذلك أو نحوه لا يصلح العم إلا أن يكون نظراً وجدالاً بين 
طائفة تتنافس فيه . لا اشيء إلا لأنه عملبا وبه وزن أقدارها . ومتى كانت المنافسة هه 
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ذلك بالبحث والنظر والاستدلال والاستنباط » وتوفير مادة الروية علمه با 
كان سبباً في طلب العم للعمل » ومزاولة مذا لذاك » إلى صفات أخرى 
ليس هذا موضع بسطبا - وإن ها لموضعاً متى انتهمنا إلى باءها من الكتاب - 
وهذا كله كان أساس التاريخ العامي في أوريا . نما من موضع في هذا 
( الأساس ) القائم إلا وأنت واجدا من دونه قطعة من الآداب الإسلامية 
أو العقول الإسلامية » أو الحضارة الإسلامية » فالقرآن من هذا الوجه إنما 
هو الباب' الذي خرج منه العقل” الإنساني المسترحل” » بعد أن قطم الدهر 
في طفولة وشباب . 

وكل دين سماوي فإنما هو طور” من أطوار النمو في هذا العقل الانساني 
ستقيل بدا من درجات جديدة في نشأته الأرضية ؛ فا التاريخ كله إلا 
اماس عقل درحاتة و أزقامة هذه العصور الخحتلفة التي يستعين العقل منبا 
مقدار زيادته من مقدار نقصانه . 


أما من وجه آخر فإن القرآن إنما هو الدرحة الأبدية التي أجاز عليها العام 


سه ضيقة محصورة لا يشايع الناس عليها بعلم ولا يصوبون فيها ولا يخطئون فبي منافسة 
أهواء وشهوات ونزغات » يكون فيبا العلم ماما تحطم منها تحت كل قدم ثقيلة درجة . 

قاما جاء الإسلام حث على طلب العلم وعلى النظر والاعتبار والاستنتاج ؛ وجعل شعمار 
دعوته مثل قوله تعالى: « قل هذه سبل أدعو إلى الله على بصيرة » وقوله: « ادع إلى سييل 
ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن » ؛ وترادفت أخبار الحث على طلب 
العلم فيه وفي كلام الني صلى الله عليه وسلم حقى قال عليه الصلاة والسلام : « اطليوا العم 
ولو في الصين » فكان هذا سدبا ني إطلاق الحرية العامية للناس جميعا » وخاصة أهل الأخلاق 
منهم الذين ثم الطبقة الوسطى في كل أمة » والذين بهم قوام الآمة : إذ يحملون ما فوقهم 
ويمنعون عما تحتيم » وبذلك نضجت المنافسات العامية و5تت ثارها » وأفضى الأمر في العلوم 
إلى ها وقع من الامتحان والاختبار ؛ ثم الاختراع والامتنتاج . 

وهدذا كله لم يعرفه أساتذة اليوم ( الاوربيون ) إلا في القرن السادس عثر لاميلاد ؛ 
وهم قد أخذوه وأخذوا معه كثيرا من الفضائل الاجواعية عن المسامين وعاماتهم » لا يكابر 
في ذلك منصفوثم وذوو الأحلام منهم » وإلى الله ترجم الأمور . 


١16 


فى انتقاله من جهة إلى جهة١23.‏ وإنا لمستيقنون أن هذه الدرجة هي نفسها التي 
سيجيز عليبا العالم كرةة أخرى « ولله عاقبة الأقون 4 

وأما إن هذا القرآن معجزة التاريخ العربي خحافة .اهل 0 
الإسلامية » فذلك بين" من كل وجوهه ؛ خر أننا تقول ف الخية اق .3 
بنشأة العلوم » إذ هي سبيل ما نحن فيه من هذا الفصل > وقد أومأنا إلى بدء 
تاريخ التدوين العامي وبعض أسبابه في ياب الرواية من الجزء الأول من تاريخ 
آداب العرب » فنقتصر هنا على موجز من أسباب النشأة العامية . 

اختلف المسامون فى قراءة القرآن لعبد عؤان رضي الله عنه 5 تقدام في 
موقم ارات النقة لسر قن رعو سكي ين حكاك الطارة العررية؟ 
تجنح الى اللحن وتزيغ عن الوجه في الإعراب » وجعل ذلك يفشو بين المسامين 
تغيد أن اضطرب كلام العرب فداخله الشيء الكثير من المولّد والمصنوع ؛ 
وذهب أهل الفتن نا ولو عن معان القران وحرأفون الكم عن مواضعه ©» 
وخيف على سننّة رسول الله لاه 5 الأصل الثاني بعد القن كن 4 ثم فشا 
الجبل بأمور الدين » وضعف عامة الناس عن حمل العم وطلبه » واقتصروا 
د ذلك عل أن شورعوا إلى العماء بامسألة فيا يحدث لهم وما يرجون أن 


و آراء ا م ف ف لاود 1 
وأقبلت علبهم الفتن كقطع الليل » 510 إليهم كأعناق السل » فكان 


ذلك كل اممف الغلناء 0 يفترقوا على حهات القرآن 4؛ حماطة” لهذا الدين. 
وقماما بفروض الكفاية!"' » يستقبل بعضهم بعضا بالرفد والمعاونة » 


. أي من المشرق إلى المغرب‎ )١ ١ 

(؟) كل عم نافع فبو في الشريعة الإسلامية فرض عفاية: إن لم بوحد في الآأمة من يتحقق 
اك يدر إل قله دمض سقيلة عن لاقن رولا يعرف مثل هذا الأصل 
الاجتاعي في غير الإسلام» و ترتق الأمم الحديثة إلا بهء فإن لكل عم رجالاً ينقطعون له» 
يحمون به ويموتون عليه » ومم درجات تبنى في تاريخ الإنسانية » فالإسلام 5 ترى وفرض عل 
أهله أن يسوا في هذه الإنسانية » والآمم تفعل ذلك تطوعاً وللحاجة » وببذا يكون الإسلام 
أصلاً ِ التشريع الاجواعي . وما عداه كالفرع , 
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ويأخذون على أطراف الآمر كله» وهو أمر لم يكن أكثره على عهد الصحابة 
رضي الله عنهم يوم كان العم فروعاً قليلة » إذ كانت الأعلام بيّنة لائحة » 
وطريق الإسلام لا تزال فيبا آثر النبوة واضحة © ومن ثم جعلت العلوم 
تنبع من القرآن ثم تستجدش' وتتسع » وأخذ بعضها يدأ بعضاً . 

قال أحد العاماء « فاعتنى قوم” بضبط لغاته وتحريز كلماته » ومعرفة 
مخارج حروفه » وعددها » وعددٍ كلاق و اناه وسوارة .و أعزانت: و أتفياقه 
وأرباعه » وعدد سجداته » والتعلم عند كل عشر آنات ؛ إلى غير ذلك من 
حصر الكامات المتشاءبة » والآنات المتاثلة » من غير تعرض لعانبه » ولا تدبّر 
لا أودع فبه فسمُوا القركاء ! 

«واغتئى النحاة بالمغرت منه والمنى من الأمعاء والأفغال والحروف العامة 
وها #برارصهرا الكل فى الأتعاء ارهن © وصرّؤي الأففال وواللا 
والمتعدي » ورسوم خط الكامات وجميع مايتعلق به » حت إن بعضهم 
أعرت. متكله »؛ وبعضهم أعيية 11 

« واعتنى المفسرون بألفاظه » فوجدوا منه لفظاً بدل على معنى واحد » 
ولفظاً يدل على معندين » ولفظاً يدل على أكثر » فأَجْروا الأول على حكه» 
وأوضحوا معنى الخفي منه » وخاضوا في ترجيع أحد محتملات ذي المعندين 
أو المعاني » وأعمل كل منهم فكره » وقال بما اقتضاه نظره . 

افق الآموليون مما فيته امد الآدلة. النقلنة :والقوامن: الأصلحة 
والنظرية » فاه 4 5 هذا العم بأصوؤل الدين!؟) : ْ 


)١(‏ توسع النحاة وأهل اللغة في شواهد القرآن ونقبوا عنها واستعرضوا لها ما انتهى 
إلبهم من كلام العرب» فلا يعرف في تاريخ العلوم اللسانية قاطبة شواهد تبلغ عدتها أو تقاريها 
أو تكون هنبا على نسبة متكافئة » فإن مبلغ ما أحصوه من شواهد القركن فها ذكروا 
ثلاثائة ألف بيت من الشعر » ولعمر أبيك إنها لمعجزة في فنبا ولو بلغت الشواهد نصف 
هذا القدر لكانت المعحزة كاملة . ْ 


0 وهو الدي قال له البوم عم التوحمد 1 


١١.» 


« وتأملت طائفة منهم معاني خطابه » فرأت منها .ما يقتضي العموم » 
ومنها ما يقتضى الخصوص ؛ إلى غير ذلك »> فاستنيطوا منه أحكام اللغة من 
الحقيقة والجاز . ظ 

وتكاموا في التخصيص والأخبار والنص والظاهر والمجمل والحك والمتشابه 
والأمر والنبي والنسخ » إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة واستصحاب الحال 
والاستقراء » ومموا هذا الفن أصول الفقه . 


« وأحكت طائفة صحمح النظر وصادق الفكر فها فيه من الحلال والحرام 
ا الأحكام ؛ فأسسوا أصوله » وفر”عوا فروعه » وبسطوا القول في ذلك 
بسطع حسناً » وسموه بعم الفروع » وبالفقه أيضاً . 

« وتاّحت طائفة ”ما فيه من قصّص القرون السالفة » والأمم الخالية » 
ونقلوا أخبارهم » ودوتنوا أخبارهم ووقائعهم » حتى ذكروا بدء الدنيا وأول 
الآشاء ؛ وسموا ذلك بالتاريخ''' والقتصّتص . 


« وتنبه آخرون لما فيه من الحم والأمثال والمواعظ التي *تقلئقل قلوب 
والممعاد والحشر والحساب والعقاب والجنة والنار- فصولا من المواعظ واولا 
من الزواجر > فسمُوا بذلك الخطباء والوعاظ . 


« وأخذ قوم” ما في آي المواريث من ذكر السّهام وأزنانا .وغير ذلك ب 
عه الفرائض »> واستنبطوا منبا من ذكر النصف والربع والسدس والثمن 


حاف الو ان 
« ونظر قوم” الى ما فيه من الآنات الدالة على الحم الباهرة في الليل 


» يجبل كثير من الناس أصل تسمية كتب الوقائع والأحداث وما إليها بالتاريخ‎ )١( 
إنما هو أصلبا » فكانت في مبد! أمرها مقصورة على ما في القركن من أخبار الأولين‎ 
وقصضي ,“م أظلعت الشمية فاستعملوها فيا اتسع من هذا العم 4 “وهو اأنتغال: تراضع. عليه‎ 
) أهل القرن الثاني للبجرة » أما في القرن الأول فلم يككن يعرف من معنى ( التاريخ‎ 
. إلا التوقيت + أي تعمين الوقت‎ 


والنهار والشمس والقمر والنحوم والبروج غير ذلك 4 فاستخرحوا منه علم 


٠ )١١تبقا امو‎ 


0 ونظر الكتاب' والشعراء إلى ها فيه من جزالة اللفظ » وبديع النظم » 
وحسن السياق » والمبادىء والمقاطع والمخالص والتلون في الطاب »© 
والإطناب والإنحاز 4 وغير ذلك »> واستنيطوا منةه المعاى والسيان والبديع 0 

انتبى تحصيلاً . 
الكريم » فبو قد نزل في البادية على ني أهي وقوم أمَّبين م يكن لهم إلا 
ألسنتثهم وقلو.هم » وكانت فنون” القول التي يذهبون فيها مذاهبهم ويتواردون 
عليها » لا تحاوز ضروباً من الصفات» وأنواعا من الحم » وطائفة من الأخبار 
ان ل 0 المجرى 4 فاما نزل القرآن بمعانمه الرائعة التى 
افتن بها في غير مذاهبهم » ونزع منها إلى غير فنونهم» م يقفوا على ما أريد به 
ل ا ل ا »؛ وكارت لهم في 
بلاغته المعحزة مقدم” » وما درى عربى واحد” من أولئك م جعل الله في 
كتابه هذه المعان المختلفة » وهذه الفنون” 0 هبج بعضها النظر > 
ويشحذ بعضها الفكر » ويمكّن بعضبها المقين» ويبعث بعضبا على الاستقصاء » 
وهي ل تكن تلتئم على ألسنتهم من قبل ؟ بِيْد أن الزمان قد كشف بعدهم 
عن هذا المعنى» وجاء به دللا بيّنآ منه على أن القرآن كتاب الدهر كله ؛ وم 
للدهر من أدلة على هذه الحقبقة ما تبرح قائمة ؛ فعامنا من صنيع العاماء أرن 
القرآن نزل بتلك المعاني » لبخرج للأمة من كل معنى عام برأسه » ثم يعمل 


)١(‏ قال بعض المتأخرين : إن الميقات ( أي العم الذي تعرف به أزمنة الليالي والأيام 
وأحو الها ومقاديرها لإيقاع العبادات في أوقاتها ) مشار إليه في القرآن بقوله تعالى : « رفيع 
الدرجات » قال : فإن عدد ( رفيع ) أي بحساب امل ثلامائة وستون وهي عدد درج 
اليل والنيان ف علنا 6 ر إذا أطلق حساب اجمل في كامات ارا كحو اكه وداب 
العصور وتواريخبا وأسرارها . ولولا أن هذا خارج عن غرض الكتاب لجئنا منه بأشياء 
كثيرة من القدم والحديث 8 


احيل 


الزمن عمله فتخرج الأمة من كل عم فروعاً » ومن كل فرع فنونا » إلى ما 
يستوفي هذا الباب على الوجه الذي انتبت إليه العلوم في الحضارة الإسلامية ؛ 
وكان سسا ف هذه النشأة الحديثة من بعد أن استدار الزمان وذه.ت الدنيا 
مستنارة راذا ابد القرون” والأجال” لتبلغ هذه الحادثة أجلها ويتناهى بها 
القضاء وإن" من شيء إلا عند الله خزائنه » ولكنه سبحانه وتعالى يقول : 
وما 'نتزلئه' إلا بقدر معلوم . 


ولقد كانت النبضة العامية في زمن بني أمبة قائمة بأكثر العلوم الإسلامية 
التي مركت الإشارة إليها » حتى امتهد أبو جعفر المنصور ؛ ثم الرشيد مسن 
بعده للنبضة العباسية الكبرى التي نشأت من جمع كمة أهل الفقه والحديث 
بعد انشقاقهم زمن] وافتراق الكلمة بينهم - ومن إقبال الناس على الطلب 
والاستبعاب ؛ فكان ذلك تبرئة” لانشقاق علوم الفلسفة والكلام وما إلببها 
وظبور أهلها وانحياز السئنّة عنها جانياً » ثم اجتّاعبا على مناظرتها ؛ فإتف 
المنصور'!' لما حج في سنة ١+8‏ ه لقيه مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه 
منى” على منعاد » بعد الذي كان مما أنزل به جعقر' بن سليان عامل المنصور 
عن دين دن القتروي سوط و انالك احرف اوإرالة الب فال هالك 
رحمه الله :ثم فانحني ( يعني المنصور ) فيمن مضى من السلفر والعاماء » 
فوجدته أعل الناس بالناس ؛ ثم فاتحني في العم والفقه فوجدته أعلم الناس يما 
اجتمعوا عله وأعرفهم بما اختلفوا فبه » حافظاً لما روى > واعيا لما سمع » 
ثم قال لي : با أبا عبدالله » ضع هذا العم ودو"ن منه كتبا » وتحنتّب” شدائد 


عند الله بن عمر» وأرتخض عبدالله بن عباس »> وشواذ” ابن مسعود > واقصد 


)١(‏ كان المنصور هذا مع تقدمه في الفقه وبراعته في العلوم الإسلامية ذا بصر بالفلسفة 
والصناعة الفلكية » مؤثراً لأهل هذه الصناعة ؛ وفي أيامه ترجمت طائفة من جياد الكتب » 
وكان هو أول من أمر بترجمة كتب الفلك والمنطق ققام بالأولى حمد بن ابراهم الفزاري 
وأخرج الثانية كاتبه البليغ المشبور عبد الله بن المقفم » فله على العلم كا رأيت يدان . 

(؟) وكان ذلك لأمر بلغ جعفراً عن مالك » إذ قيل إنه كان يفت بأنف أيان البيعة 
لا تحل لبني العباس ولا تازم الناس » لأنهم يبايعون لهم مخافة واستكراها . 


١ 


أ أو اط امور وما اجتمع عليه الأثمة ” والصحابة رضي الله تعالى عنبم » 
انحمل الناس إن شاء الله على عامك و كتبك » ونبثتها في الأمصار » ونعبد 
إليهم أن لا يخالفوها ولا يقضوا بسواها . فقلت : أصلح الله الأمير » إرن 
أهل العراق لا يرضون عاانا ولا برون في عامهم رأينا . فقال أبو جعفر : 
« 'نحمّلون عليه و:تضرت عليه هاما تهم بالسيف وتقطم ظبورهم بالسياط [» 
فتعجّل' بذلك وضعنها » فسبأتيك عمد ابني ( المبدي ) العام القابل إن شاء 
الله إلى المدينة لسمعبا منك »> فبحدك وقد فرغت من ذلك إن شاء الل !». 


ثم قدم المبدي على مالك » وقد وضع أجزاء كتابه ( المُوطئأ ) فأمر 
بانتساخها وقرئت على مالك . إلى أن كانت سنة ١74‏ ه فخرج الرشد 
حاجاً » ثم قدم المدينة زائراً » فبعث إلى مالك فأتاه فسمع منه كتابه ذلك» 
وحضره” يومئذ فقباء الححاز والعراق والشام والممن » ول يتخلف من 
رؤسام أحد إلا وحضر الموسم مع الرشيد » وسمع وسمعوا من مالك 
موطأ”ه كله » ثم أنكروا عليه مسألة فناظروه فيها » حتى إذا كشّف الهم 
عسن وجبها وأبان فببا طريق الرواية والتأويل صاروا إلى الرضى بقوله 
والتصديق اروايته والتسلم لتأويل ما تأول . 


لاجرام كان هذا سبباً في اجتاع كامة الفقباء» إن لم يكن ديانة فسياسة » 
ول 'يؤثر من بعدها عن جماعة أهل العراق ما كنوا يستطملون به على أهل 
الأمضار الأخريئ » من عرض الدعوة وتطويل الحديث » و#خطئة من لا 
يلبهم أو بوالمهم ؛ وقد كانوا قبل ذلك روي ١١‏ ويمتكقون. عابي عتمي 
من العم » وبرون أن هذا العم عراقي » وأن' ليس الأمر مع غيرم بحيث إذا 
هو جد" فيه رأى الماداة مؤاتية وبلغ منه مثل الذي بلغوه وكارن دركه 
حقيقاً بأن يسمى عندم درحاً » ولعل ذلك جاءم في الأصل من قبل 


العريسة وأهلبا » فقفد غامت من ( ناب الرواية ): كيف كانو | ينسطون 


)١( .‏ يقال فلان لم بزل مسأل فلانا حتى أرباه باللسألة » وذلك إذا سأله حتى ضايقه كأنا 
أصابه بالربو » وهو عسر النفس . : 


ألسنتهم ويتنبلون بعامهم ويذهبون بأنفسهم ؛ إذ لم يكن في الأرض أعلم 
منهم بالعربية 4ولا أوقق في روايتها » ولا أجع لأصولها » ولا أصح ف 
ذلك ك١‏ 5 


ولسنا نريد أن نخوض في الكشف عن مبد! انتشار العلوم النظرية والعلل 
الباعثة عليها » ومن كان مع أهلها من الخلفاء ومن كان عليهم فلذلك موضع 
في كتاب التاريخ هو أملك به وأوفى »> غير أننا نوثق الكامة في أن القرآن 
الكريم هو كان سيب العلوم الإسلامية ومرجعبا كلبا ‏ بأنه ما من عم إلا 
وقد نظر أهله في القرآن وأخذوا منه مادة عامهم أو مادة الحماة له » فقد 
كانت سطوة الناس في الأجبال الأولى من العامة وأشباه العامة شديدة على 
أهل العلوم النظرية » إلا أن يجعلوا بينها وبين القرآن نسباً من التأويل 


6 مما يذكروته من صنع الرشيد للفقهاء وعاومهم هذا الخير الذي يروى عن زاهد 
وقته وعالم دهره عبدالله بن الممارك المتوفى سنة ١8‏ ه: وذلك أن الرشيد حين قدم الرقة؛ 
لقي عبدالله هذا ء فاما مم بالقيام من عنده ‏ وكان قد زاره في داره ‏ قال ابن المبارك : 
ا أمير المؤمدن ٠‏ إني لق أن بكرن العام قل ضاع قبلك 5 ضاع عندنا » فقال الرشيد : 
أجل ٠‏ إنه ما قلت . ثم لما قدم الرشيد العراق كان أول ما ابتدأ فيه النظر : أن كتب 
إلى الأمصار كلها » وإلى أمراء الأجناد: أما بعد» فانظروا من التزم الآذان عندك » فاكتبوه 
في ألف من العطاء » ومن جمع القرآن وأقبل على طلب العم وعمر مجالس العم ومقاعد الأدب» 
فاكتبوه في ألفي دينار من العطاء » ومن جمع القرآن وروى الحديث وتفقه في العم واستبحر» 
فاكتبوه في أربعة 1لاف دينار من العطاء ؛ وليكن ذلك بامتحان الرجال السابقين لهذا الأمر 
من المعروفين به من عاماء عصرم وفضلاء دهرك » فاسمعوا قولهم وأطيعوا أمرهم فإن الله تعالى 
يقول : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مني » . وثم أهل العم , 

قال ابن المبارك : فا رأيت عالاً ولا قارئاً للقركآف ولا سايقاً للخيرات ولا حافظاً 
لامحرمات في أيام بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وسم وأيام الخلفاء والصحابة أكثر منهم 
في زمن الرشيد وأيامه . 

وهذا الخبر وإن كان الى المبالغة ما هو ٠‏ ولكنه في أصله حقيق بالتصديق » فإن مناقب 
الرشيد - ره الله - كثيرة لا تضيق من دونه » وقد صحت الرواية بأنه ما اجتمع على 
باب خليفة قبله ما اجتمع على بابه من الشعراء وأهل الأدب » وقد كان يتفقدهم ويتقدم في 
طلبهم ويحظيهم ويفضل عليهم » وما هذه الرواية إلا بسيبل من تلك » ولتلك أقرب الى 
الحق وأعلق يأسباب الزمن . 
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والاستشهاد والنظر » أو يبتغوا .ها مقصداً من مقاصده » أو بريغوا معنى من 
معاني التفقه في الدين والنظر في آثار الله » إلى ما يشبه ذلك مما يكون في 
نفسه صلة طبيعية بين أهل العقول والبحث وأهل القلوب والتسلم" . 

وما بزال أثر ذلك ظاهراً في فواتح الكتب العمبة لذلك العبد على 
اختلافها فها تستفتح من كتاب إلا أصبت في مقدمته غرضاً من تلك الأغراض 


)١(‏ مما نورده تفكبة وبياناً لاعتقاد العامة من أهل العقول * أيام كان القلب أكبر من 
العقل » ما رواه المسعودي : أن أبا خليفة الفضل بن الحباب امحي المتوفى سنة م.م ه 
«وكان فصيحاً معرباً لا يتكلف الإعراب بل صار له كالطبع لدوام استعماله إياه من عنفوان 
حدائته » خرج مع بعض أصحابه متفكبين الى نهر من أنهار البصرة وقد غيروا ظواهر 
زم كيلا يعرفهم الناس » وكان ذلك أيام المبادىء وهي الأيام التي يثمر فيها التمر والرطب 
فيكيسونه في القواصر ( أوعية التمر ) ترا ؛ وتكون حينئذ البساتين مشحونة بالرجال 
ممن يعمل في التمر من الأكرة ( الزراع ) وغيرهم ٠‏ فاما أكلوا قال بعضهم لأبي خليفة غير 
مكن له خوفاً أن يعرفه من حضر من العال في النخل : أخبرني ( أطال الله بقاءك ) عن 
قول الله عز وجل : « قوا أنفسم وأمليم ناراً » هذه الواو ما موقعبا من الإعراب ؟ 
قال أبو خليفة : موقعها رفع » وقوم ( قوا ) هو أمر للجاعة من الرجال . قال له : كيف 
تقول للواحد من الرجال وللإثنين ؟ قال : يقال للواحد من الرجال : قى » والإثنين قبا » 
وللجاعة قوا . قال : كيف تقول للواحدة من النساء » وللإثنتين » وللجاعة منبن ؟ قال 
أبو خليفة : يقال للواحدة قي » وللإثنتين قيا » وللجماعة قين . قال : فأسألك أن تعجل 
بالعجلة : كيف يقال للواحد من الرجال والإثنين والماعة وللواحدة من النساء والإثنتين 
والجماعة منهن ؟ قال أبو خليفة (وهو ينطق) عجلان : ق» قياء قواء قي» قماء قين . 

وكان بالقرب منهم جاعة من الأكرة » فاما سمعوا ذلك استعظموه » وقالوا : يا زتادقة » 
أنتم تقرءون القركن يحرف الدجاج...؟ وغدوا عليهم قفصفعوم ؛ فما تخلص أبو خليفة والقوم 
الذين كانوا معه من أيديهم إلا بعد كد طويل . وتروى هذه النادرة على وجه آخر » ولكن 
رواية المسعودي أملح ؛ وكلتا الروايتين إلى مآل واحد ؛ وفي رواية أخرى يقول الرجل 
العاصي : « إنهم زنادقة يقرءون القركن على صياح الديكة » , 

وروى ابن الانباري في طبقات الأدباء : أن خمد ين اللمستنير المعروف بقطرب المتوفى 
سنة ٠.5‏ لما صنف كتابه في التفسير ؛ أراد أن يقرأه في الجامع ؛ فخاف من العامة 
وإنكارهم عليه » لآنه ذكر فيه مذهب العتزلة ؛ فاستعان بجماعة أصحاب الساطان ليتمكن 
من قراءته في الجامع . والأخبار من مثل ذلك غير قليلة . 
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التي أشيرنا إلببا » أو ما يصلح أن يكون غرضا منها 0 4 ثم هو أمر” ليس 
أدل على تحقمقه من كتب التفسير » فإنه لا يعرف في تاريخ العام كله - من 
لدن أرخ الناس - كتاب” بلغت عليه الشروح والتفاسير والأقوال والمصنفات 
الحتلفة ما بلغ من ذلك على القرآن الكرم ولا شبيهاً به ولا قريباً منه » حتى 
فسرته الرتوافض بالجفئْر » على فساد ما بزعمون وسخافة ما يقولون > وعلى 
سوء الدعوى فوا يدّعون من عل باطنه بما وقع إليهم من ذلك الجفرا"'واستنبط 


)١(‏ ومن ذلك أن ( حم الشارع ) صار عند المتأخرين أحد المبادىء العشرة 
لكل فن . 

(؟) قال ابن قتيبة ( في تأويل مختلف الحديث ) هو جد جفر ادعوا أنه قد كتب هم 
الإمام فيه كل ما يحتاحون إلى عامه » وكل مأ يكون إلى يوم القيامة 6 مم أورد أمثلة من 
تفسيرهم » من ذلك قولحم في قول الله عز وجل : « إن الله مر أن تذنحوا بقرة » : 
إنها عائشة رضي الله عنها ... وفي قوله تعالى : « فقلا اضريوه ببعضبا » : أنه طلحة 
والزبير » وقولهم في آية اخخر والممسر : إنها أبو بكر وعمر . وفي آية الجبت والطاغوت : 
إنها معاوية وعمرو بن العاص ... الخ الخ » وكان بعض أهل الأدب يقول ما أشبه تفسير 
الرافضة للقركن إلا بتأويل وجل من أهل مكة للشعر » فإنه قال ذات يوم : ما سمعت 
بأكذب من بني تم زعموا أن قول القائل : 

بيت *زرارة "متب ببفنائه و'مجاشع” وأبو الفوارس نهشل” 

أنه في رجال منبم . قيل له : فا تقول أنت فيبم ؟ قال : البيت بيت الله » وزرارة 
الحجر. قيل: فمجاشع ؟ قال: زمزم جشعت بلماء . قيل: قأبو الفوارس ؟ قال: أبو قبيس . 
قبل : فنبشل ؟ قال : نمثل أشدها . وفكر ساعة ثم قال : نهشل مصباح الكعبة » لأنه 
طويل أسود » فذلك نهشل ... 

والمراد بالجفر وق صنع من جاد البعير. ومن أراد الاتساع في معرفته فليرجع إلى ما نقله 
صاحب كشف الظنون في معنى علم الجفر والجامعة وأهل هذا العلم . 

وقد كشف ابن خلدون في مقدمته في فصل ابتداء الدول والأمم عن ثيء من هسمى 
هذا الجفر » وتقل أنه كان جد ثور صغير . وأن هرون العجلى روى ما فيه عن جعفر 
الصادق وكتبه في كتاب سماه الجفر » قال : وكان فيه تفسير القرآن وما في باطنه من 
عزانت العان بج 

وعندة أت كل ذلك موضوع وباطل » وأن الكلام فيه أسلوي من أساليب القصص 
وضرب من التبويل والمبالغة 2 ولا نظن أن علم ما كان وما يكون شيء وسعةه أو يسع 
الرمز إلمه جلد ثور » إلا أن يكون هذا الثور هو الذي قيل فيه إنه كان يحمل الأرض 
قديما على أحد قرنيه ...! 
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منه غيرهم إشارات من الغيب بضروب من الحساب »© كبذا الذي ينسبونه إلى 
الحسن بن على رضي الله عنه من أن رسول الله متم رأى في رؤياه ملوك بني 
أمنة وحق رحد #رقنان؟ ذلك 04 نول ابه عله ها لمنز تيو عله د قولهة لق 
القركن ( إنا أنزلناه في لملة القدر » وما أد'راك ما ليلة القدر » ليلة القدر 
خير” من ألف “شهر ) قالوا يعني يألف شبر مدة الدولة الأموية ! فقد كانت 
أراميا خالقية” كلانا وغادن ملة وارينة اش روعي الف بو صواوا” وق 
زعم بعضهم أن الكلمات التي في أوائل السور إنما تحتوي مدد أعوام وأيامي 
لتواريخ امم سالفة » وإن فيها تاريخ ما مضى وما بقي مضروباً بعضها في 
بعض » إلا كثير من مثل هذا مما '#خطئه الحصر © وإنما أشيرنا إلى بعضه 


)١(‏ ومن أعجب ما وقفنا عليه » ان الملك العادل نور الدين مود بن زنكي أمر في 
حلب بصنع منمر لبدت المقدس قبل فتحه وانتزاعه من أيدي الإفرنج ينف وعشررين سلة . 
قال صاحب ( الروضتين ) بعد أن ذكر أن هذا قد يكون كرامة له: ثم يحتمل أن يكون 
(رحمه الله) وقف على ما ذكره أبو الحك بن برجان الأندلسي في تفسيره . فإنه أخبر عن 
فتح القدس والسنة التي فتح فيها » وعمر نور الدين إذ ذاك إحدى عشرة سنة » وقد رأيت 
أنا ذلك في كتابه : ذكر تفسير أول سووة الروم » أن البيت المقدس استولت عليه الروم 
عام سبع وثمانين وأربعائة » وأشار أنه يبقى بأيدهم الى ام خمسائة وثلاث وثمانين سنة » 
قال : ونمن في عام اثنتين وعشرين وخسمائة » فلم يستبعد نور الدين ( رحمه الله ) للا وقف 
عليه أن يمتد عمره إلبه » فبيأ أسبابه حتى مثبر الخطابة قبه » تقرباً الى الله تعالى بما ببديه 
من طاعته ويخفيه » قال : وهذا الذي ذكره أبو الحمى الأنداسي في تفسيره من عجائب 
ما اتفق هذه الأمة ا|ارحومة » وقد تكلم عليه شيخذا أبو الحسن علي بن مد في تفسيره 
الأول فقال : وقع في تفسير أبي الك الأندلسي في أول سورة الروم إخبار عن فتح بيت 
المقدس » وأنه ينزع من أيدي النصارى سنة ثلاث وثانين وخحمسمائة . قال لي بعض الفقباء : 
إنه استخرج ذلك من فاتحة السورة . قال : فأخذت السورة وكشفت عن ذلك قلم أره 
أخذ ذلك من الحروف » وإنا ذه قما زعم من قوله تعالى : 


2 “غلبت الركوم ف أدئى الأرض وثم من بعد غلبم سغلبون ف بيضع سني 0 


فبذى الأمر على التاريخ ا يفعل المنحمون . ثم ذكر أنهم يغلبون ف سنة كذا على ما تقتصية 
دوائر التقدير . قلنا : وكيفا كان الآمر فإنه للعجزة . 
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لفزاقة 6ولآأة أغووه ها فته أفا حك أفاددمق ضما امقس فد افر 


0 أوردنا في بابالرواية من التاريح أن أب علي الأسواري القاص البلبغ» 
فسَّر القرآن بالسسّمّر والتواريخ ووجوه التأويلات » فابتدأ في تفسير سورة 
المنقرة » ثم ليث بقص؛ ستا وثلاثين سنة> » ومات وم مختمه » وكان ريما 
فسر الآية الواحدة في عدة أسابييع لا يني ولا يتخلف » ولبس في هذا الخبر 
شيء من المبالغة أو التيُد » بل عسى أن يكون الأمر مع أمل التحقيق 
والاطلاع أبلغ منه » وهذه كتب التفسير التي عدها صاحب ( كشف الظنون) 
وسرد أسماءها في كتابه » تبلغ ثلؤاثة ونمّفاً » والرجل إنما عد بعضها كما 
يقول . وأنت فلا يذهين” عنك أن كل كتاب منها فإنما هو فيالمجلدات الكثيرة 
إلى مائة جلد » وإلى ما يفوق المائة أحماناً» فقد رأينا في بعض كتب التراجم 
أرك أباابكر الأدفوي: المتوقى نة ووه نتف( كتاب الامتفناء) فى 
تفسير القرآن في مائة مجلد » وكان منفرداً في عصره بالإمامة في أنواع من 
القراءات والعربية وفنون كثيرة من العم » وذكر الفياسوف (أرنست رنان) 


)١(‏ أما المتصوفة ومن يقلدون عم الباطن فلا حصر للمذاهبهم وأقوالهم في تفسير القرآن. 
ويخاصة التأخرين منهم لهم في ذلك المزاعم العريضة مما يخرج عن أن يكون من علم الناس 
فإلى الله أمره . وقد ذكر الشيخ 0 بن العربي في (الفتوحات) عند تفسير قوله تعالى : 
2 وكل ذيء أحصيناه 5 إمام مين » أن قوله « أحصيناه »> يدل عل أنه تعالى ما أودع قنه 
إلا علوم متناهية معكونها خارجة عن الحصر لنا. قال: وقد سألت بعض العاماء بالله تعالى: 
هل يصح لأحد حصر ( أمبات ) هذه العلوم ؟ فقال 5 » هي مائة ألف نوع وتسعة 
وعثرون ألف نوع وسوائة نوع»كل فوع منبا حتوي على علوم لا يعامبا إلا الله تعالى.اه ينصه. 

قلنا : قد ألف بعض عماء القوم كتاياً سعاه « تنديه الاعنياء » عل قطرة من نحر علوم 
الاولياء » كانت هذه القطرة فيه 9 ثلاثة 5 لاف 0 8 ما عسى أن يكون ابعر 

30000 تتفق لغيرم لمر اننا ونور َك 5 حان الإمام السلطان الحنفى ا 
0 المشبور في القاهرة . سمعه يوما شيخ الإسلام البلقيني يفسر آية فقال : لقد طالعت 
أربعين تفسيراً فا وحدت فمبا شيئا من تلك الدقائق ويزعم الشيعة أن علياً رضي الله عنة 
أملى ستين ذوعا من أنواع علوم القركن وذكر لكل نوع منبا مثالا يخصه + وأن ذلك في 
كتاب يروونه عنه من طرق عدة وهو في أبدي إل االبوع ارداماكا روزن كان .انربيا 3 
يعطيه ظاهره 3 غير أنه بالحيلة على تقرييه من المقة صار أبعد منهأ وأمحض في الزعم . 
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أنةا كتغل كفضه يدل فل أنه كن كاري اإتخدى عاض الأندلين: الى 
أحرقت تفسير القرآن فى ثلؤائة يحلد . وذكر الشعراني في كتابه ( المان ) 
تفسيراً قال إنه في ألف بجلد . 
وهذا كله غير ما أفرد بالتصنيف من الكتب والرسائل التى لا تحصى في 
مسائل من القرآن وفي "مشكله وغريبه وبجاز ره ومعاننه وضميره وشواهده 
وأسلوت نظمه والمتشابه من آناته وأمثاله وحروفه وإعرابه وأسمائه وأعلامه 
وناسخه ومنسوخه وأساب نزوله » إلى كثير من مثل ذلك ما حفيت فنه 
أقلام” العاماء 6 حسث لا يعم إلا الله وحده م يبلغ ما وضع لخدمة كتابه 
الكريم 4 ولا يعم الناس من ذلك إلا أنه معحزة من معحزات التاريخ العامى 
في الأرض ل يتتفق له في ذلك شبيه من أول الدنيا إلى البوم » ولن يتفق . 
وقد استخرج بعض عامائنا من القرآن ما يشير إلى مستحدثات الاختراع 
وما يحقق بعض غوامض العلوم الطسيعة » ويسطوا كل ذلك بسطاً لبس هو 
من غرضنا فنستقصي فمه'١'‏ على أن هذا ومثله إنما يكون فيه إشارة ولحة 
)١(‏ من ذلك طريقة التصوير الشمسي بإمساك الظل » وهي في قوله تعالى : « ألم تر إلى 
ريك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلآً » فتأمل قوله « ثم 
جعلنا الشمس » فإن هذه الحروف تكاد تنطق بأن هذا الأمر سيكون لا محالة . ومنها 
كشفهم أن مادة الكون هي الأثير » والله تعالى يقول في بدء الخلق : « ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان » ومنبها حققوه من أن الأرض انفتقت من النظام الشمسي » والله تعالى وقول في 
السموات والأرض : « كانتا رتقاً ففتقناهها » ومنبها ثبوت أنه لولا الجيال لاضطربت دورة 
الأرض ؛ وذلك لقوله تعالى : « وألقى في الأرض رواسي أن تيد بم » ومنها تحقيق أرت 
كل شيء حي فبو من الاء » وأن للحىاد حماة قاعة عاء التبلورء» وذلك قوله تعالى : « وجعلنا 
من الماء كل شيء حي » ومنها ما كشفوه من تلاقح النبات وأنه أزواج ٠‏ والله تعالى يقول : 
« فأخرجنا به أزواج من نبات شت » ويقول « من كل الثمرات جعل فيها زوجين » . 
والكلام في مثل هذا يطول» ولا ويب عندنا أن تحقيقه سيكون موضوع كتاب الإعجاز 
الذي يخرجه المستقبل برهانا للإنسانية على حقيقة دين الإنسانية فاندعه لأهله ( عفا الله عنا 
وعنبم ) وعسى أن يكون لنا من دعائهم في الرحمة والمغفرة ما لهم من دعائنا في العون 
والتوفيق » إنه من تعليق المؤاف . قال مصححه : ولا يفوتني في هذا اللقام أن أثيه الى 
المعاني الدقيقة التي وفق اليها الدكتور عبدالعزيز اسماعيل في كتابه (الإسلام والطب الحديث) 
وكان الرافعي من اللمعنيين بهء "ا كان عونا له ومدداً في كثير من شواهد كتابه 
( أسرار الإعجاز ) , 


١” 


ولعل متحققاً ,هذه العلوم الحديثة لو تدبر القرآن وأحم النظر فيه وكارنف 
بحبث لا تعئوزاه' أداة' الفهم ولا يلتوي عليه أمر” من أمره.. لاستخرج منه 
إشارات كثيرة تومىء إلى حقائق العلوم وإن لم تبسط من أنبائها »> وتدل 
علبها وإن لم تسمبا بأسمائا » بلى وإن في هذه العلوم الحديثة على اختلافبا 
لعوناً على تفسير بعض معاني القرآن والكشف عن حقائقه » وإن فيبا 
لجماماً وداربة ‏ لمن يتعاطى ذلك ؛ 'يحكم' بها من الصواب ناحبةء » ويتحرز 
من الرأي جانباً ؛ وهي “تفدق لها الذهن » وتؤاتيه بالمغرفة الصحمحة على 
هاا تأاخل فيه » وتُخرج له البرهان وإن كان في طبقات الأرض » وتنزل 
عليه الحجة وإن كانت 2 طباق السماء . 

ولا جرم أن هذه العلوم ستدفع بعد تمحيصها واتصال 5آثارها الصحيحة 
بالنفوس الإنسانية إلى غاية واحدة » وهي تحقيق الإسلام » وأنه الحق الذي 
لا مرية فبه » وأنه فطرة ” الله التي فطر الناس عليها » وأنه لذلك هو الدين 
الطبيعي للإنسانية ؛ وسيكون العقل' الإنساني آخر ني” في الأرض » لأرنف 
الذي جاء بالقرآن كان آخر الأنبياء من الناس »© إذ جاءهم بهذا الدين الكامل» 
ولا حاجة بالكال الإنساني لغير العقول ينبه إلمه بعضها بعضاء ومن لا ثيحب 
داعي الله فليس بمعجز في ا 0 

وقد أشار القرآن إلىنشأة هذه العلوم وإلىتمحيصها وغايتها على ما وصفناه 
آنفاً » وذلك قوله تعالى : (سنريهم آاتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين 
فم أنه الحق » أو م يكف بر يك أنه على كل شيء شهيد ) ؟ ولو جمعتة 
أنواع العلوم الإنسانية كلها ما خرجت في معانبها من قوله تعالى : (في الآفاق 
وفي أنفسبم ) هذه آفاق” » وهذه آفاق” أخرى > فإن لم يكن هذا التعبير 
من الإعجاز الظاهر بّداهة فليس يصح في الأفهام ثيء . 

ذلك وأن من أدلة إعجاز هذا الكتاب الكريم أن يخطىء الناس في بعض 
تفسيره على اختلاف العصور > لضعف وسائلهم العامية ولقصّر حبالهم أرقن 


١8 


كشف معانيه ؛ فكما تقدم النظر » وجمعت العلوم » ونازعت إلى 
الكشف والاختراع » واستكلت آلات البحث » ظبرت حقائقه الطبعية 
ناصعة حتى كأنه غاية لا بزال عقل الإنسان يقطمّم' إليها » حتى كأن تلك 
الآلات حينا توجّه لآب تالسماء والأرض توجه لآيات القرآن أيضا (والل غالب 
عل أهرة :ولق ١:‏ كت الفاس لا لبون 1 

ذلك هو الأمر' في العلوم الأولى ثم الله ينشىء النشأة الآخرة . 


تعلق" بأطراف السموات أو تحيطة بالأرض » ثم تصبب الطبيعة نفسبا في 


١>”‏ إعحاز القرآن ‏ .ه 


راث القئران 


بعد أن صدرت الطبعة الأولى من كتابنا هذا خرج في الآستانة القديمة . 
كتاب جليل للقائد العظم والعام الرياضي الفلكي المشهور الغازي أحمد مختار 
اشا رحمه الله» أسعاه (سرائر القرآن) وبناه على سبعين آية من كتاب الله تعالى 
فسّرها بآخر ما انتبى إليه العلم الحديث في الطبيعة والفلك »> فإذا هي في 
القرآن متنطنيق السماء عن نفسها » لا يتتكنكب” ولا تزيغ ولا يلتوي » وإذا 
هي تثبت أن هذا الكتابالكريم سبق العقل الإنساني” ومخترعاته بأربعةعشر 
قرناً إلى زمننا»وما ذاك إلا فصل من الدهر » وستعقبه فصول بعد فصول"'''. 

ومعلوم” أن الزمن تقسم إنساني محض” يلائم وجود الإنسان وفناءه على 
هذه الأرض الحدودة بادتها وأجلها » وإلا فليس في الحقيقة أزمان تنتدىء 
أو تنتهى » فإذا ثبت للقرآن المجيد سبقه ما تتوهمه زمناً وتقدمه' حدوداً من 
آخر حدود العقل الإنساني » على حين أنه أنزل في حدود غيرها بعيدة ضعيفة 
لا عم فيها ولا آلات علم - فحسبك بذلك وحده برهانا على أن هذا الكتاب 
جلك عن الأزل تحوكات في معنى ومنطق» وجاءت لغرض وغاية » ولامسّت 
الناس لتككون فيهم سببا لرسوخ الإعان » ثم نظاما للإيمان نفسه » ومتى رسخ 
الإمان فقد رسخ العام كله في النفس الإنسانية . وهذا عندنا من بعض السر 
فيا جاء في الكتاب الكريم من آباق السمواث: والآرضن والنطن والاتتدلال ؟ 
ومن 'طرق التعبير » التعبير النفسي بالأمثال والقصص ونحوها . 


)000 انظر كتاب ) الإسلام والطب الحديث ( للطبيب المصري المشبور عبسد العزيز 
إسماعيل اا , 


ثم إن في ذكر الآنات الكونية والعامية في القرآن دلملآً على إعحاز آخر 
فهو بذلك يومىء إلى أن الزمن متحه في سيره إلى الجبة العاهمسة القائمة على 
البحث والدليل »> وأن الإنسانية ا في أرقى عصورها إلى هذا المذهب » 
وأن الدين سيكون عقلياً » وأن العقل هو آخر أنبياء الأرض > فوجود ذلك 
فيه قبل أن يوجد ذلك في الزمن بأربعة عشر قرناً » شبادة” ناطقة من الغسب 
لا يبقى علييا موضع شببة » فإن أسفر الصبح وبقي بعض الناس نياماً 
لا برونه وقد ملا الدنيا فذلك من عَمَّى النوم في أعينهم . وآخرون لا برونه 
من نوم العمى في أعبنهم والصبح فوق هؤلاء وهؤلاء . و ( تمن أبصر فلنفسه 
ومن م فعليها ) . ٠‏ 

قال الغازي في مقدمة كتابه١''‏ : « وفى القرآرن غير ما يكفل للببأة 
الأفوافي عفادم مضني ويقاها هادف مانهراء. كز اتاد 
الأخلاقية والقضائية والإدارية والسباسبة وعظة الأمثال والقصص - فيه 
إشارات” وآيات” بينات في مسائل ما برحت العلوم الطبيعية تحاول الككشف 
عن كنهها منذ عصور »> ولا سما في عم التكوين والتخريب ( القيامة ) الذي 
دل الآن بنظريات الإخصائيين من علماء الفلك ومباحثهم ومشاهداتهم في طور 
التقدم والارتقاء وإنك لا تكاد تقلب من المصحف الشريف بضع صفحات 
حتى تحد آية في أسرار الكائنات وأحوال السماء منظومة فى نسقها بمناسسة من 
أبدع المناسات َ ْ 

قال : « وقد فبموا من عل الهيأة السماوية عظمة الله تعالى بعظمة الأجرام 
التي كانوا يحسبونها نقطاً صغيرة منثورة في السماء . خذ لذلك مثلاً : إدراك 
عظمة الشمس وكوكب الشسّعرى بالنسبة إلى الأرض »> فإن هذه الأرض إذا 
نحن فرضناها فرضاً بحجم المّصة »© تككون مساحة الشمس باانسبة إلييبا 
كساحة مائدة مستديرة طول قطرها ذراع فرنسية » ومساحة سطح كوكب 


)١(‏ وضع هذا الككتاب النفيس بالتركية »ء وقد أخذ ترجمته صديقنا الأستاذ البحاثة 
حب الدين الخطيب صاحب اة الزهراء والفتح » ومن خطه ينا هذه الكليات 4 


١ 


الشتّعرى الذي قال الله فيه ( وأنه 'هو رب؛ الشتَعئْركى ) تبلغ مائة ذراع 
فرنسية بالقباس إلى تلك الممصة ٠"‏ . 

« وما أفدناه من تلك المماحث أن عالمنا الناسوتي الذي نسميه ( العام 
الشمسي) - وتؤلفه طائفة مستقلة من الأجرام السماوية تعد بالمئات أهها شمستنا 
المنيرة وأرضُنا وأخواتها من السيارات وما يتبعبن منالنجوم داق الا دادج 
يدور بسرعة عشرين ألف ذراع فرنسية في الثانية الواحدة » يحتازاً فضاء الله 
الذي لا نهباية له » ا أشار الل تعالى إلى ذلك بقوله : ( والشمس تحري 
لمُستقر” لها )'"' وأن اجحرئة العظمى الحمطة بالسماء”"" تحتوي مئات الألوف 
من العوالم الآخرى ... إلى أن قال « إن القرآن الكري آيات بينات عن 
تكوين العام » وكيف كان هذا التكوين » وعن الأطوار التي تنقّل فيها » 
وعن خلقة .الموجودات » وأسباب الحماة» وعن آغرة كرتنا الأرضية وعاقبتها 
الى ستصير إلمها في النهاية » ولقد كانت معاني هذه الآيات الشريفة منظوراً 
إلبأ'قيا مثى من سنة المقائق تعتب” 4 بول يكن الجه وستطيع' أذ يذهب 
في تأويلبا مذهياً يصدر فيه عن عم » ولكن هذه الحالة قد تغيرت الآن » 
لآن الحكاء الذين نبغوا في العصرين الآخيرين قد أبانوا احثهم العامية وما 
كشفوه من الغوامض الدقيقة عن قدرة الله بأجلى ببان»حق أصبحت نظريات 
علم التكوين صالحة لتفسير آيات الله سبحانه وتعالى تفسيراً بديعاً » مع أنها 
هي في حالتها الراهنة لم تبلغ بعد حب الال 6 . 


وبعد أن وصف همم عاماء الفلك والرياضة » ووسائلهم ومعرفتهم المسائكل 


. من هذا الشرح تعلم عظمة الإضافة في هذه الآية الكرعة وسرها‎ )١( 

6 قلنا: تأمل هذا التتكير 2 قوله « لمستقر » فبو يشعرك أن العالم الشمسي نري في 
اللانهاية إلى نباية محتومة ٠»‏ ما الشمس عؤلة اذا كان لها استقرارء فبي محدثة فائية » ثم قوله: 
« لها » هو الذي يعين أنها تحري في اللانهاية » لآن المستقر غير مطلق » بل هو لما . ثم 
التعمير بالفعل (دون) غيره (من نحو تسير أو تدور إلخ) هو الذي ينطوي الى الحقيقة الفلكية 
التي أثيتتها الأرقام » فكل كمة من الآية إعجاز وحده . 


(+) المجرة : سطح هائل في غاية العظم تسبح فيه ألوف ومئات من العوام . 
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الدقيقة » عن الكوا كب والشموس والعوالم » وعن حقيقة هذه الكرة الج 
نعيش عليها » وما أفاده المجتمع الشري من ذلك > قال : 

« وأفدنا نحن معشر المسامين فوائد عظيمة خاصة” بنا“لأن هذه الخترعات 
الخد لافددوها أنات لد من أدلة ونظراك حت فوسارتةا بيرهان. عد 
على إعجاز القرآن الذي 'ندين” الله عله » فقركت بذلك أعين” المؤمنين» وذلك 
من فضل الله علينا وعلى الناس ... قال : « ودع الفلكبون موحدربن 
إذا عاموا أن الأسرار العاسة ألنى يحسبونمها جديدة » هي في القرآن 5 ظبرت 
هم » ومشّل” من ذلك أن العالم الفلكي م. افيه “قال“ق بمقدمة كتابه 
المطبوع في سنة ١م‏ وهو يبحث في دقة نظام هذه الكائنات وما فبها من 
مظاهر الكال» ليس ذلك من الأمور ال قي يكن حملا على المصادفة والاتفاق» 
وأحسب أن القدرة التي لا أو :ها ولا الشر سنت للكائنات هذا النظام في 
عبد ما على أن ستمر حكه إلى الأبد » فأذعنت الكائنات لإرادتها راضمة 
طائعة ٠.‏ قال الغازني رحمه الله : فأمعن انظ النظن في هذه الكلمات وسياقبا» 
ثم اقرأ قوله تعالى : ( ثم" استدوى إلى السماء وهي “دخان فقال لما وللآارض 
اثتيا طوعاً أو كتر'هاً » قالتا أتدينا طائعين ) وتأمل ما في الآية من معاني 
ورهوز ؛ ثم تصور ما في ذلك من ذوق وجداني لأهل العرفان > وقل : 
« تارك الله والملة' لل » 

كتاب” سرائر القرآن ثلاثة فصول : الأول و زكرن الما ورسود 
الحياة . والثاني في يوم القيامة أو خاقة عمر الأرض . والثالث في المباحث 
والآنات القرآنية المتعلقة بإعادة الخلق وكل ذلك مطبق على نظريات وآراء 
الحكماء الأولين والآخرين إلى عصرنا » ثم ما يؤيد حقيقة ما انتهوا إليه من 
آنات القرآن الكريم 1 وكان الغازي يفكر في هذا الكتاب خمسة وعشرين 
عاماً » فرحمة الله عله كفاء ما أحسن إلى أمته . 


قف 


001) 


وقد رأينا أن نسوق هنا تفسير آية من القرآن الكريم أصئاه في بعض 


كنت الحكم العلامة داود الأنطاي المنوفى سنة م١٠١٠‏ للهحرة 0« 'فتم عليه 


به وهو فى أضعف الأزمنة وأشدها انحطاطعً وفقراً من الوسائل العامية . 


ولا تنس أن الآية أنزلت على ني” امّي في قوم لا يعرفون كثيراً ولا قليلآ 
من عم التشريح أو عم التكوين » ثم إنها كذلك ليس في صناعتها البيانية 
شيء مما تتحسن به البلاغة فيبينبنفسه وبجعل للكلام ثأنا في قبيزه واستخراج 
معانبه » كالاستعارة والكناية و نحوهما ؛ ولكنها قائمة على دقائق التركيب 
العامي والملاءمة كل الملاءمة بينها وبين دقائق التعبير ؛ ففيها إعجاز في المعنى» 
ثم إعجاز في الصورة ؛ مع أنها في غرضها وسياقها "مظنة أن لا يكون فيها 
من ذلك ثيء ؛ إذ هي عبارة عامية 'تسْرد سردا على التقرير والحكاية هذا 
ما يسمو بإعجازها سمواً على حدّة »© فإنه يضع فوق البلاغة ما تكون 
البلاغة” في العادة والطميعة فوقه . 

وكل ما هذه سبيله من الآنات العامية في القرآن الكرم فأنت لا بد واجد” 
فيه من قوة المعاني أكثر ما في العقل العربي من قوة الفهم وقوة التعبير ؛ 
لتكون قوة الدلالة فبه يوم تتبيأ للأمم وسائلها العامة دلبلا من أقوى أدلة 
الإعحاز . 


)١(‏ زدنا هذا الفصل للطبعة الثالثة . وكتاينا ( أسرار الإعجاز ) الذي تعلقت به النية 


يكون هذا نحواً منه إن شاء الله . 


١4 


أما الآية فبي قوله تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان من 'سلالة ١‏ من طين 
ثم جعلناه 'نطفة في قرار مكين ؛ ثم خلقنا الندُطفة علقة » فخلقنا العلقة 
مُضغة فخلقنا المضغة عظاماً » فكسونا العظام لما » ثم أنشأناه” تخلقا 
آخر فتسارك الله أحسن الخالقين » . 


والتفسير : قال جل من قائل « ولقد خلقنا الانسان » يعني إنحاداً 
واختراعاً » لعدم سبق المادة الاصلبة « من سلالة » هي الخلاصة الختارة 
من الكبفيات الآصلية بعد الامتزاج بالتفعل الثاني مما ركب مهنبا بعد امتزاج 
القوى والصور »> والتنويه باسمه '") إما للصورة والرطويات الحسية »© أو لأنه 
السبب الأقوى في تحر الطين وائقلابه:. و كسر شوارة الحزارة وإحاء الثنات 
والحبوان اللذين هما الغذاء الكائنة عنه النتُطّف'» وهذا الماء هو المرتمة الأولى 
والطور الأول »؛ وقوله « من 'سلالة » يشير إلى أن الموالمد كلها أصول للإنسان 
وأنه المقصود بالذات الجامع لطباعبها » ثم جعله نطفة” بالإنضاج والتخليص 
الصادر عن القوى المعدة لذلك » ففي قوله « ثم جعلنا' نطفة » تحقيق لما 
صار إلبه الماء من خلع الصور البعبدة ؛ والضمير إما لاماء حقيقة أو للإنسان 
بامجاز الأولى . 


) السلالة : الخلاصة ء قالوا : لأنها تسل من الكدرء وهذا الوزن فعالة ( بضم الفاء‎ )١( 
يبنى للقلة : كقلامة الظفر ونخوها » وعبارة (سلالة من طين) #>تمل معاني كثيرة » يل أنت‎ 
لا تحد معنى عميا في خلق الإنسان الأول إلا إذا انطبقت عليه وليس يخفى أن مسألة خلق‎ 
كاأنها ليست من‎ ٠» الإنسان الأول من أمبات المسائل الغامضة التى لا سبيل اليها إلا من الظن‎ 
فجاءت العبارة‎ ٠» عم الإنسانية ؛ وكأنها تلتحق ببيان الروح وهذه لا بيان لما على الأرض‎ 
في الآية الكرعة كأنها ( سلالة من علم ) .تنسع لمذهب القائلين بالنشوء » ولمذهب القائلين بالحق‎ 
. وللذهب انتقال الحياة الى هذه الأرض في سلالة من عالم آخر . وهكنا‎ 

(؟) الضمير راجع الى الماء الذي يكون منه الجبين : وهو المكنى عنه بلفظ ( سلالة ) 
وظاهر الانطاي لا يحمل العبارة على خلق الإنسان الأول . 


١م‎ 


وقوله « في قرار مككين » يعني الرتحم ٠١‏ » وهذا هو الطور الثاني » ثم 
قال مشيراً إلى الطور الثالث : « ثم خلتقنا النطفة” علقة » أي صيرناها دما 
قابلا: التعياد. والتخلق “الازوجة 00 ("' » ولما كان بين هذه المراتب من 
الميلة والبعد ما ستقرره > عطفبا ب ) المقتضمة لامبلة كا بسَّن أدوار 
كوا كبها » فإن "زحل يل أيام السلالة 1 ئية لبردها » والمشتري بلي النطفة 
لرطوبتها»والمريخ يلالعلقة لحرارتبا وهذه الثلاثة هي أصحابالادوار الطوال. 

ثم شرع في المراتب القريبة التحويل والانقلاب التي يليبا الكوا كب 
المتقاربة في الدورة وهي ثلاثة: (أحدها) ما أشار إلبه بقوله « فخلقنا العلقة 
'مضغة» أي حو لنا الدم جسما صلا قابلآً للتفصيل والتخليط والتصوير والحفظ 
وجعل مرتمة المضغة في الوسط »> وقبلبا ثلاث حالات وبعدها كذلك . لآنا 
الواسطة بين الرطوبة السيالة والجسم الحافظ للصور 4 وقابلها بالشمس'" » 
لأنها بين العلويى والسفلى كذلك » وجعل التى قبلبا علوية » لآرى الطور 
الإنسانى فمها لا 00 ولا تيان >5 هو المّتوّلبه أصالة وإن كان في 
كلذك كا كنالك لكو هو اضر فانط إل .دقاق مطاوى ,هذا التكتاب 
المعجز وتحويله العلقة إلى المضغة يقع في دون الأسبوع . 


)١(‏ في وصف القرار بأنه (مكين) إعجاز يفبمه الأطباء والذين دوسوا التشريح » فقد 
ثبت أن الرحم مجبز في تكوينه وني خصائصه بما يمكن أشد التمكين للجرثومة التي يككون 
منها اللقاح ؛ قفيه مخابىء لا عجيبة خلقت إذلك خلقاً » ثم مواد منفرزة لوقايتها وحفظ 
الحماة عليها والدفاع عنبا أن تقتلا المواد الحامضة ولذلككله تحده في تشريحكمة (مكين) . 

(؟) ل يكن العرب يعرفون من كلمة ( العلقة والعلق ) إلا أنها الدم الجامد . ولكن 
الكلمة إعجاز كإعجاز ( مكين ) التي تقدم شرحبا : فقد ثبت في آخر ما انتبى اليه تكوين 
الجنين أن الجرثومة التي يكون منها اللقاح في ماء الرجل تعلو وأسها نازعة كالسنان : فتهاجم 
البويضة في الرحم وتبعحبا يسلاحها فتخرقبا وتعلق بيبا » فإذا هما قد امتزجا » فبذا هو 
السر في تسمية التحول الأول للنطفة ( علقة ) وتأمل قوله ( فجعلنا ) فإن فيبا كل هذه 
الحركة بين الجر ثومة والمودضة , ولقد قرأنا هذه الآية الكرية على طبيب مسبحي محقق فاضل 
من أصدقائنا » ونببناه الى هذه الدقائق فيبا فقال : « آمنت با أنزل على جمد » . 

(+) برى مفسرتا أن أطوار الخلق في الآية سبعة تقابل الكواكب السبعة السيارة ؛ فإن 
صح هذا كانت الآية فوق الإعحاز . 


١ 


( وثانيها ) مرتمة العظام المشار إليبا بقوله : « فخلقنا المضغة عظاما » 
أي صَلّبنا تلك الاجسام بالحرارة الإلهية حت اشتدت وقبلت التوثيق والربط 
والإحكام والضبط > وهذه مرتبة الزثهرة » وفيبا تتخلق الأعضاء المنوية 
المشاكلة للعظام أيضاً ويتحول دم الحيض غاذياً حا هو ثأن الزهرة في 
حو ال السام ج 

وقوله «فكسونا العظام لجأ» أي حال تحويل الدم غاذيا للعظام لا يكون 
عنه” إلا اللحم والشحم وكل ما بزيد وينقص > وهذا ثأن عطارد» تارة يتقدم 
وتارة يتأخر ويعتدل » و كذا في اللحم البدن » وهذه المرتبة هي التي يكون 
فيها الإنسان كالنبات » ثم يطول الأمر حتى يشتد» ثم يتم إنساناً يفيض الحياة 
والحركة بنفخ الروح > فاذلك قال معئاما التعجب والتنزيه عند مشاهدة دقيق 
هذه الصناعة « ثم أنشأناه تخلقاً آخر فتبارك الل" أحسن' الخالقين » وهذا 
هو الطور السابع الواقع في حمّز القمر . | 

وفي هذه الآية دقائق : ( الأولى ) عبر في الأول بخلقنا » لصدقه على 
الاختراع » وفي الثاني يحعلنا لصدقه على تحويل المادة » ثم عبر في الثالثة 
وما بعدها كالأول لأنه أيضاً إجاد مالم يسبق »> ( الثانية ) مطابقة هذه 
المراتب لأيام الكواكب المذكورة ومقتضياتها لامناسبة الظاهرة وحكة الربط 
الواقع بين العوالم » ( الثالثة ) قوله فكسون ؛ وهي إشارة إلى أن اللحم ليس 
من أصل اللقة اللازمة للصورة » بل كالششاب المنخذة لازينة واممال ؛ وأن 
الاعّاد على الأعضاء والنفس خاصة > ( الرابعة ) قوله تعالى « ثم أنشأناء » 
سماه بعد نفخ الروح إنشاء لأنه حمنئذن قد تحقق بالصورة الجامعة 0" » 


» قلنا: وقد ثبت أن الجنين أو تخلقه يكون في الإنسان والحيوان على شكل واحد‎ )١( 
فتحوله الى الصورة الإنسانية بعد ذلك هو إنشاؤه خلقاً آخر ولا ريب . فتأمل هذا الإعجاز‎ 
الدقيق العجيب . ولو فسرت الخلق الآخر بظبور كثر الوراثة التي كانت في الخلية لكان‎ 
قولاً جلملاء لأن كل مولود يكاد يكون ,بذه الوراثة يكون خلقاً على حدة . وآخر ما انتبى‎ 
. إلبه العلم أن هذه الوراثة هي التي تنوع العالم الإنسافي وتدفعه في سبيل الأقدار‎ 


ضنل 


( الخامسة ) قوله خلقاً ولم يقل إنسانا ولا آدميا ولا بشراً ”' لآن النظر فبه 
حيتئذ لما سيئفاض” عليه من خلع الأسرار الإلهية» فقد آن خروجه من السجن 
وإلباسه المواهب » فقد يتخلق بالملكيات فيكون خلقاً ملكناً قدسياً » 
أو بالبهيمية فيكون كذلك » أو بالحجرية إلى غير ذلك ؛ فاذلك أيهم الآمرّ 
وأحاله على اختماره وأمر بتنزيهه على هذا الآمر الذي لا يشاركه فيه غيره . 
وف الآية من العجائب ما لا يمكن بسطه هنا » و كذلك سائر آيات هذا 
الكتاب الأقدس: ينبغي أن 'تفبم على هذا النمط . انتبىكلام الحكم المفسر. 
وأنت لو عرضت ألفاظ هذه الآية على ما انتبى إلبه عاماء تكوين الأجنة 
وعاماء التشريح وعاماء الوراثة النفسية » لرأيت فببا دقائق علومهم » كأن 
هذه الألفاظ إِنما خرجت من هذه العلوم نفسها » وكأن كل عم وضع في الآية 
كامته الصاد قة» فلا تملك بعد هذا أن تحد ختا م الآية إلا ما ختمت هي به من 


هذا التسبيح العظم « فتبارك الله » ! 


)١ ١١‏ لو قال إنساناً » أو آدمياً » أو بشراً لوحب أن يكون في كل مخاوق إنسانية 
صحيحة » أو آدمية من آدم » أو دشسسرية بالمقابلة من الملكية » وليس كل مخلوق كذلك بل 
في الناس الأعلى والأسفل » فتأمل . 


لا 
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وهذا هو الغرض' الذي أردنا إلبه الكلام في كل ما مر من هذا الباب 
جبة إلى جبة > وأرَغْنا معانبه فصلا إلى فصل » وخضنا في ضروبه معنى 
إلى معنى » وقد وقتّفناك منه على وجوه عدة » من سر كان مكتوماً » 
وخبء كان بجهولاً » ومقطع من الحى كان مشتبباً » وكلبا خارج” عن طوق 
الإنسان عندما يتعاطى وعندما يتوم وعندما بشت »© وكلها لم يشهده الزمن 
إلا همرة واحدة . 

وإِعا الإعحاز شيئان: ضعف القدرة الإنسانية ف تحاولة المعحزة ومزاولته 
على سدة الانسان واتصال عنايته» ثم استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن 
وتقدمه 4 فكأن العام كله في العجز إنسان واحد ليس له غير مدته الحدودة 
بالغة ما بلغت ؛ فيصير من الأمر المعحز إلى ما يشمه فى الرأى مقابلة أطول 
الناس عمراً بالدهر على مداه كلنّه . فإن المكمر دهد” صغير > وإرت لكلب] 
مدة في العمر هي من جنس الأخرى ؛ غير أن واحدة منها قد استغرقت 
الثانية ؛ فإن شار كتها الصغرى إلى حد فنا عسى أن يشر كها فما بقي . 

ونحن الآن قائلون فا هو الإعجاز عند علمائنا ‏ رحمهم الله وما وضعوه 
فيه من الكتب؛ ثم ما هي حقيقته عندنا ؛ ثم نبسط الكلام فضلاً من البسط 
في إعجاز القرآن بأسلوبه وبيانه مما باس؛ اللغة" ويستطرق إليها - نستدم 


اطل 


بذلك القول فيا انتبى إلمه جهدنا من قليل ما استّطف؟ 2١١‏ لنا من أسراره 
العحسة » وإن قلملها لكثير على الإنسان بالغة ما بلغت قوته . 

ولسنا ندعي أننا أشسرفنا على الآمّد وأوفينا على معجزة الأبّد » فإن هذا 
أمر ضيّى كثير الالتواء لمن تاّس جوانبه » واقتحم مصاعبه » وما أشبه 
القرآن الكرم في تركيب إعجازه » وإعجاز تر كيبه بصورة كلامية من نظام 
هذا الكون الدى | كثنفه العاماء من كل جبة > وتعاوروه من كل ناحبة » 
جديداً » ومراماً بعبداً » وصماً شُديداً » وإِمما بلغوا منه إذ بلغوا منه نزراً 
تببأت لضعفه أسبابه » وقليلآً عرف لقتله حسابه » وبقي ما وراء دلك من 
الأمى المتمنان الذئ.وققث عتدة الأعذار 6 والإشقاء المفجر :الذئ احط عندة 


و ع 


)01 طف واستطف بعنى: أمكن . 


١ك‎ 


الأقوال في الإيحار 


واعلم أننا لسنا نلتمس' بما نتأتى إلبه من هذا الفصل » ونستأق به تعب 
الكتابة في سرده > ونصبنا له من استقراء مذاهب القوم وآرائهم - أن نقم 
من ذلك برهاناً صحيحاً » أو نقدم رأيا صريحاً » فإن هذا بعض ما لا 'تطمع 
فيه ولا ترد التعب منه شيئاً على المباحث يكون فيه مطمع فلقد أبعد القوم 
في المقايسة وأمعنوا في المذاكرة » وأطالوا في الخصومة »> وفخموا ما شاءوا » 
ومضغوا من الكلام ما ملأ أفواههم » وجاءوا بماهو لعَمْري فلسفة” 
ومنطق ؛ بيد انهم في كل ذلك إِنما توافوا على صنيع واحد من الرد" بعضهم 
على بعض فن فلج >ححته فقطع خصمه عن المعارضة » وأفحمه دون المناضاة 
كان الرأي في الإعجاز ما رآه هو » وكان أكبر البر مان على صوابه عجز 
خصمه عن تخطئته . 

وهذه سبيل من الكلام لا بزال أذاها حاضراً » وسالكها حائراً » فإنه 
ما يندفع إليها رأيان متناقضان إلا كان أقواها 'معتبراً صواباً حت » لا بقوكته 
ولكن بضعف الآخر > وإن كان هو في نفسه خطأ صراحا وفساداً صرفاً 
أو جهلاً وإحالة . 

وقد مضى أكثر المتكامين من رءوس الفرق الإسلامية على أن لا يمالوا أن 
نُضربوا بآراهم صفحاً » وهم في ذلك صلابة” يوهمون أنها صلابة أهل الحق 
وعناد” يلتبس بالبقين على العامة وأشباه العامة من أتباعهم فلا تنفعهم نافعة” 
جتن باخدوا بآرام وينتحلوهاءثم لا تكون لم الخيرة من أمرم بعد ذلك 
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وقد أسلفنا في غير هذا الموضع أن كل فرقة انشعبت في الإسلام وانسط 
لها ظل - فإنًا هي عقل' رجل ذى واحد ؛ بالغا ما بلغ أتباعلها ومنتحلو 
عقائدها ؛ فإن نبغ في هؤلاء عقل آخر انصدعت الفرقة' فخررحت منبا فرقة 
ثانبة » وهل جرا . 

فال مقر من أولئك كلمنكر من هؤلاء » ما دام سبيل جميعيم من صناعة 
الكلام » وعلى ناحمة المكابرة 2 وما دام نفى الشك بقوة المنطق كأنه في 
المنطق إقرار البقين بقوة الحق فإن سقطت الشببة وبَطل الاعتراض - ولو 
من عجز أو عي” أو ما هو في حكها من عوارض الملطق - فلذلك هو العام 
المحض والرآي الصريح » وإلا نما دام للشببة ظل » وللاعتراض وجحه - ولو 
من المعارضة والمكايرة ‏ فلا قرار لذلك الرأي » ولا ثبوت لذلك العلم » 
ولا يبلغ الجذالء عت ران ولا عل 

وعلى هذه الجهة رأينا كل أقوالهم في إعجاز القرآن : لا يصنءون شيئا 
دون أن يُنكر ويدفم من ينكر من يدفم» فإما أن تتعارض الحجج الكلامية 
فتُسقط بعضبا بعضاً » وإما أن تقوى واحدة منبن فتسقط الماقبات وتبقى 
هي كلاماً من الكلام لا تصلح لنفي ولا إثبات . 

وليس من طلب الحق ليعرفه كالذي يطليه ليعرتف به » فإن الأول 
يُنصف من نفسه كا ينتصف لها » ولكن الثاني "خصم” لا بريده إلا تجدلاً وله 
مع الجدل قوة الحرص على المؤاربة » وشدة الصرية في المراوغة ؛ كما تنتبي 
إلبه الحجة ويقف عنده البرهان فيكون له الصوت المردد ويصير إلبه مرجع 
القول في النحلة أو المذهب »> فبو يعتسف لذلك ولا جرم كل طريق » 
وبر كب كل صعب »© ويتحمل من كل وجه »© ويتعنت بكل آية » وليس له هم 
دون قوة الإقناع المنطقية » ودون الإفحام والتعجيز ومن ثم لا يبالي أرف 
يتورد خصمه بالسفه * أو عقن له الضف © أو بتضط عل الناطل أى امعتحرز 
دون الحق »© مأ دامت هذه كلها أدوات في صناعة الكلام > وما دام الكلام 
قادراً بأدواته على أن يصنع الحق أو ما يسمى حقا » وإن كانت الصنعة 
فاسدة أو سقلمة » وكانت التسمسة من خطأ أو ضلال . 
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د ور عا ا الآراء الي 
ذنؤدها م هي : وفاء بحق التاريخ وتوفمة لفائدة ما نحن يسبيله . 

كان أول ما ظبر من الكلام في القرآن > مقالة 'تعزى إلى رجل .بودي 
يسمى لبيد بن الأعصم فكان يقول : إن التوراة مخلوقة » فالقرآرن كذلك 
مخلوق » ثم أخذها عنه طالوت ابن أخته وأشاعبا » فقال بها نان بن سمعان 
الذي إليه "تنسب البنانية'١'‏ > وتلقاها عنه الجعّد بن درهم ( مؤدب مروان 
ابن جمد آخر خلفاء بنى أممة ) وكان زنديقاً فاحش الرأي واللسان » وهو 
أول من صرح بالإنكار على القرآن والرد” عليه » وحَحّد أشناء مما فبه' . 

)١(‏ ثم قوم من الغلاة ينتسبون الى هذا الرجل»وهو من ينان بن سمعان النبدي التميمي» 
ويعتقدون أن الإمامة انتقلت إليه من أبي هاشم بن جمد بن الحنفية من أولاد أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب . 

والبنانية يقولون بإهية علي » وهم آراء » وليس في السخف أسخف منبا » حق إنهم 
ليزوا أن الرعد صوت على ؛ وأن البرق إيتسامه ؛ وأن السماء لا ترعد ولا تبرق إلا 
للبشاشة لهم والسلام عليهم ( ولعل ذلك هن برح الشوق أيضاً ) » فكانوا إذا سمعوا الرعد 
قالوا : عليك السلام يا أمير المؤمنين . 

وفي بعض الكتب تجد اسم ينان هكذا : أباإن بن سمعان ؛ وهو تحريف » وقتله خالد 
ابن عبد الله القسري ؛ ؟ قتل الجعد بن درثم الذي أخذ عنه مقالته . أما خالد فتوفي سنة 
1 ه رحمه الله وأثابه , 

وقد رأينا في (تأويل غريب الحديث) لابن قتيبة أن أول من قال يخلق القرآن قوم من 
الرافضة يقال هم ( البيانية ) ينسبون إلى رجل يقال له ( بيان ) وأن هذا الرجل قال هم: 
ليك أشار بقوله ( هذا بيان للناس ) ولا ندري ما أصله » فإن الناس لا يسمون ( باناً ) 
في أسمائهم » ولعله تحريف مقصود للنكتة في الا ستشباد بالآية . ومثله كثير . 

6 هذه الأشياء إِعا هي من إنكار الأخبار الواردة فيه: كتكلم الله موسى (عليه السلام) 
ونحوه » أما إنكار أشياء من القرآن نفسه على أنها ليست منه » فقد وقم لبعض الغلاة : 
كالعجاردة الذين ينسبون إلى عبدالكريم بن عجرد في أواخر امائة الأولى - فإنهم ينكرون 
أن سورة يوسف من القرآن » لأنها قصة » زعموا . وقد عموا عن النظم والأساوب وطابع 
الكلام » أما الرافضة(أ خرافابه] فكانوا| بز مون أن القركن بدل وغير وزيد فيه ونقص منة 
وحرف عن مواضعه وأن الآمة فعلت ذلك بالسان أيضاء وكل هذا من مزاعم شيخم وعالمهم 
هشام بن الحم الآسبانن ب لا محل لشرحبا هنا » وتابعوه عليبا حبلاً وحماقة . 


1١1 


وأضاف إلى القول مخلقه أن فصاحته غير معجزة » وأن الناس يقدرون على 
مثلها وعلى أحسن منها » ول يقل بذلك أحد قبل » ولا فشت اللمقالة بخلق 
القرآن إلا من بعده » إذ كان أول من تكلم بها في دمشق عاصمة الأمويين » 
وكان تمر'وان ( ويلقب بالمار ) يتبع رأيه » حتى نسب إليه 4 فقيل 
مروان الجعدي . 

0 فتنة القول يخلق القرآن إلا زمن أحمد بن أبي دو د وزير 
المعتصم ( سنة 70٠6‏ ) وكارت. أول من بالغ في القول يذلك عسى بن صبيح 
الملقب بالمّْز'دار الذي إليه تنسب المزدارية كا سيأتي . 

ثم لما نححَمّت آراء المعتزلة بعد أن أقبل جماعة من شياطينهبا على دراسة 
كتب الفلسفة مما وقع إليهم عن البونان وغيرهم نبغت لهم شُدُون أخرى من 
الككلام » فمزجوا بين تلك الفلسفة على كونها نظراً صرفا > وبين الدين على 
كونه يقيناً محضاً وتغلغلوا في ذلك حتىخالف بعضبم بعضاً بمقدار ما يختلفون 
في الذكاء وبعد النظر » فتفرقوا عشر فرق ©» واختلفت بهذا آراؤهم في وجه 
إعجاز القرآن اختلافاً يقوم بعضه على بعض » فيبدأ فارغاً وينتبي كا بدأ 
وإن كثر في ذات نفسه . 

فذهب شيطان” المتكامين أبو إسحاق إبراهم النتّظام إلى أن الإعجاز كان 
بالصّرفة » وهي ان الله صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم 
علمها فكان هذا الصّرف خارقاً لامادة . قلنا وكأنه من هذا القبيل هو 
المسخرةا لا القراة. ٠ ٠‏ 

وهذا الذي بروونه عنه أحد شطرين من رأيه ؛ أما الشطر الآخر فهو 
الإعحاز إِنما كان من حمث الإخمار عن الأمور الماضمة والآتبة . 

وقال المرتفى من الشيعة : بل معنى الصرفة أن الله سلبهم العلوم .. التي 
يمُحتاج إليها في المعارضة لبجيثوا مثل القرآن . فكأنه يقول إنهم بلغفاء 
يقدرون على مثل النظم والأسلوب ولا يستطيعون ما وراء ذلك مما لبسته 
ألفاظ القرآن من المعاني ؛ إذ لم يكونوا أهل عم ولا كان العم في ز 
وهذا رأي” بمّن الخلط كا ترى . 
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غير أن النظّام هو الذي بالغ في القول بالصرفة حتى عرفت به» وكان هذا 
الرجل من شياطين أهل الكلام » على بلاغة وَسَّن وحسن تصرف © بيق 
أنه شب في ناشئة الفتنة الكلامية » فلم ينتفع ببقين . وقال فيه الجاحظ وهو 
تامذه وصاحبه وأخبر الناس به: « إِنما كان عببه الذي لا يفارقه » سوء ظنه 
وجودة قياسه على العارض والخاطر والسابق الذي لا 'يوثق مثله » فلو كان 
بَدّل تصحيحه القياس التمس تصحيح الأصل الذي قاس عليه» كان أمر'ه على 
الخلاف . ولكنه كان يظن الظن ثم يقيس عليه وينسى أن ببدم أمره كارن 
ظنا » فإذا أتقن ذلك وأيقن » تجزم عليه » وحكاه عن صاحبه حكاية 
المستبصر في صحة معناه ؛ ولكنه كان لا يقول سمعت ولا رأيت ©» وكارك 
كلامه إذا خرج مخرج الشهادة القاطعة لم يشك السامع أنه نما حكى ذلك عن 
سماع قد امتحنه » أو عن معاينة قد هرته » اه . 

قلنا : وهذا بعض ما ذهب بفضل بلاغته » وغطى على أثره » ونقض 
أمركه” عثروة” عروة > وجعله في أكثر آرائه بعبداً عما هو من غايته » 'مدفعا 
إلى ما ينزل عن حقه ؛ حتى جاء رأيه الذي عامت في مذهب الصرفة دون 
قدره بل دون عمه » بل دون لسانه » وهو عندنا رأي لو قال به صبية 
المكاتب وكانوا هم الذين افتتحوه وابتدعوه » لكان ذلك مذهياً من تخاليطهم 
في بعض ما بحاولونه إذا عمدوا إلى القول فها لا يعرفون لمُوهموا أنهم 
قد عرفوا ! 

وإلا فإن من سلب القدرة على ثشيء بانصراف وهمه عنه »© وهو بعد 
قادر عليه مقرن له » لا يكون تعجيزه بذلك في البرهان إلا كعجزه هو 
عن البرهان » إذ كان يعجزه عدم القدرة . ولكن أعجزه القدر وهو 
لا يغالب والمرء ينسى ويذكر » وقد يتراجع طبعه فترة لا عجزاً» وقد يعتريه 
السأم ويتخوانه الملال » فينصرف عن الشيء وهو له مطيق” > وذلك ليس 
أحق” بأن يسمى عجزاً من أن يسمى تهاونا » ولا هو أدخل فيا يحمل عليه 
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الضعف منه فما يحمل عله فضل الثقة 23 . 

على أن القول بالصرفة هو المذهب الفائي من لدن قال به النظام » يصوبه 
فبه قوم ويشايعه عليه آخرون > ولولا احتحاج هذا البليغ لصحته »> وقيامه 
عله » وتقاده أعره > لكان لنا الموم كتب ممتعة في بلاغة القران وأسلونه 
وإعجازه اللغوي وما إلى ذلك » ولكن القوم - عفا الله عنهم ع أحرهرا 
أنفسبم من هذا كله » و كفوها موؤنته بكلمة واحدة تعلقوا عليها » فكانوا فيها 
جميعاً كقول هذا الشاعر الظريف الذي يقول : 

كأنناوالماء من حولنا قوم جلوس” حولم ماء . 

ول نر أحداً فسَّر هذه الكامة ( الصرفة ) كان حزم الظاهري > فإنه 
قال في كتابه ( الفصل ) في سبب الإعجاز : « ل يقل أحد إن كلام غير 
الل تعال علعحق *. لكن لما قاله الل ثعان وحمل كلاما له 6 أضاره 'مبجرا 
ومنع من مائلته ... قال : وهذا برهان كاف لا يحتاج إلى غيره » . تقول : 
بل هو فوق الكفاية » وأكثر من أن يكون كفي أيضاء لأنه لما قاله ابن حزم 
وجعله رأيا له » أصاره كافيا لا يحتاج إلى غيره ..! وهل براد من إثيات 
الإعجاز للقرآن إلا إثبات أنه كلام الله تعالى ؟ 

وعلى املة فإن القول بالصرفة لا يختلف عن قول العرب فمه : « إن هو 
إلا سحر يؤثر » وهذا زعو” رده الله على أهله وأكذابهم فبه وجعل القول به 
ضربا من العمى'"' ( أفسحر” هذا أم أنتم لا تبصرون ) فاعتبر ذلك بعضه 
مضه فيو كالشىء الواحد... ٠‏ 

أما الجاحظ فإن رأيه فى الإعحاز كرأي أهل العريبة » وهو أن القرآن 


)001 إطلاق الحرية للغير ف معارضتنا » هى الشرط الجوهري الذي دسوغ افتراض 
الصواب فها نراه تقرير التحدي في القرآن وحكة ذاك . أنظر (المعر كة تحت راية القرآن). 
6 عند أطياء العصر نوع من العمى يسمونه ( العمى اللوني ) وذلك أن يعتري العين 
اضطراب 5 المصر عنعها عميز بعص الألوان هيع وضوحبا 0 فا رات هذا العمى أن يكون 


شبيبا به في البصيرة . 


في الدرجة العليا من البلاغة التي لم يعبد مثلها » وله في ذلك أقوال نشير إلى 
بعضها في موضعه غير أن الرجل كثير الاضطراب »> فإن هؤلاء المتكامين كأنا 
كانوا من عصرم في مُتخثل ... ولذلك ل يسم هو أيضا من القول بالصرفة » 
وإن كان قد أخفاها وأومأ إلبها عن 'عرض © فقد سرد في موضع من كتاب 
( الحيوان ) طائفة من أنواع العجز » وردها في العلة إلى أن الله صرف أوهام 
الناس عنها ورفع ذلك القصد من صدوره» ثم عد منبا: «ما ترفم من أوهام 
العرب وصرف نفوسهم عن المعارضة لقرآنه بعد أن تحداهم الرسول بننظمه » 
وقد يكون استرسل ببذه العبارة لما في نفسه من أثر استاذه » وهو ثيء ينزل 
على حي الملابسة » ويعتري أكثر الناس إلا من تنبّه له أو نبّه عليه" > أو 
هو يكون نقلاً » ولا ندري . 


... وبعض الفراق © فإنهم يقولون : إن وجه الإعحاز في القرآن هو 
ما اشتمل عليه من النظم الغريب الخالف لنظم العرب ونثرهم © في مطالعه 


وبعضهم يقول : إن وجه الإعجاز في سلامة ألفاظه مما يشين اللفظ : 
كالتعقيد والاستكراه ونحوهما مما عرفه علماء السسان » وهو رأي سخيف يدل 
على أن القائلين به م يُلاسوا صناعة المعاني . 


» ينسبون في كتب المقالات والفرق إلى الجاحظ وأصحابه الذين يقال لهم الجاحظية‎ )١( 
مقالة غريبة في القرآن . وهي فيا زعموا أنهم يقولون : القركن جسد نجوز أن يقلب مرة‎ 
رجلا ومرة حيوانا ( وقيل : مرة أنثى .. ) وإما تلك فرية شنع بها عليه خصومه من‎ 
الجبال والعيابين ليبجنوا رأيه - وكان يكثر الشكوى منبم في كتبه - ول تنقل إلا عن‎ 
5 ابن الرارئدي الزنديق الدي انفرد بحكاية الخرافات عن زعماء الفركق وجماعة الغلاة منوم‎ 
وألكّف كتاب « فضيحة اللمعتزلة» وله من ذلك أشياء » وسنذكره في موضع آخر . أما أصل‎ 
الزعم الذي ينسبونه إلى الجاحظ ؛ فبو ما يحكى عن أبي بكر الأصم من أنه زعم أزتف‎ 
» القرآن جسم مخلوق » تزيدوا فيه وجعلوا له صفتي الجسم من الأنوثة والذكورة كا رأيت‎ 
١5:5 ص‎ ٠+ ثم نحلاوه صفة غير إنسانية يتشكل بها » كوصف للحن واللائكة » وانظر ج‎ 
. هامش الكامل » زعم الجاحظ أن القرآن جسم‎ 
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وآخرون يقولون : بل ذلك ف خَلوة من التناقض واشتاله على 
المعاني الدقيقة . 

وجماعة يذهبون إلى أن الإعجاز مجتمع من بعض الوجوه التي ذكرناما 
كثرة أو قلة » وهذا الرأي حسن في ذاته » لا لأنه الصواب » ولكن لأنه 
يدل على أن كل وجه من تلك الوجوه ليس في نفسه الوجه المتقبّل . 

. أما الرأيالمشبور في الإعجاز البباني الذي ذهب إلبه عبدالقادر الجُرجاني 
صاحب ( دلائل الإعجاز ) المتوفى سنة 4١‏ ( وقبل +407 ) فكثير من 
المتوسمين بالأدب يظنون أنه أول من صندّف فيه ووضع من أجله كتابه 
المعروف »> وذلك وهم” © فإن أول من جود الكلام في هذا المذهب وصنّتف 
فيه » أبو عبد الله حمد بن يزيد الواسطي المتوفى سنة .”م > ثم أبو عسى 
الر"ماني المتوفى سنة «م” » ثم عبد القادر » وهذا الرأي كان هو السبب في 

ومذهب” آخر لطائفة من المتأخرين : وهو أن وجه الإعجاز ما تضمّنه 
القرآرن من المزايا الظاهرة والبدائع الرائقة » في الفواتح والمقاصد 
والخواتم في كل سورة وفي مبادىء الآيات وفواصلبا قالوا والمعول” على 
لذي خواص ش 

. الفصاحة في ألفاظه كأنها السسلسال‎ )١( 

(؟) البلاغة في المعاني بالإضافة إلى مضرب كل مثل ومساق كل قصة وخير 
في الأوامر والنواهي وأنواع الوعبد وحاسن المواعظ والأمثال وغيرها بما 
اشتمل عليه 4؛.فإنها مسوقة على أبلغ سياق . 

() صورة النظم » فإن كل ما ذكره من هذه العلوم سوق على أتم 
نظام و عه وأمل 5 اه 

ومحصل هذا المذهب أن الإعجاز في القرآن كله لآن القرآن كله معجز .. 


وهو معحز لأنه معحز . 


ولماعة من المتكامين وأهل التقسوات المنطقية على اختلاف بينهم *شبّه” 
ومطاعن يوردوا على القرآن . وهي نحو عشرين وجبا » كلها سخيف ر كبك 
وكلبا واه "مضطرب » وكلبا غَث” بارد » منبا قولحم : إن معارضته التي 
يُقطع بأنها مستحيلة » حاصلة” فعلاً ؛ فإن الله يقول : « وإن كنتم في ريب 
مما نزكلنا على عبد نا فأتوا بسورة من مثله » قالوا : وكل من قرأ سورة منه 
فقد أتى بثلبا » أي لأن من قرأما مثل التي هي في المصحف حرفا حرفا 
لا تختلف ولا تزيد ولا تنقص ... فصار الإعجاز عند العاماء من المتأخرين 
يثبت بنفي هذه الشْنّسّه ونقضها > لأن سقوط الشببة الواردة على الدليل » هو 
نفسه دلمل صحته 3١‏ , 

وهذا برهان / يكن لهم بد منه ؛ فإن إنكار الاعجاز لم يقل به أحد من 
المتأخرين » وإنما وقع إليهم على هيئته في كتب الكلام وكتب التفسير التي 
يدرسونها ؛ فهو رأي” ميّت » لو أنكروه بكل دليل في العم / يزده ذلك 
موتاً في الأرض ولا في الساء . 


تلك هي أصول” الأدلة لمن يقولون بالاعجاز '"' » لا نظن أنه فاتنا منبا 


)١( .‏ أي صحة الدليل الأول الذي سقطت الشيبة عنه . وقد أطال عبد القاهر الجرجاني 
في الرد على القول بأن من قرأ سورة فقد جاء بمثلبا » وأبدى في ذلك وأعاد وحشا وكرر » 
حتى أخذ الرد شطراً من كتابه « دلائل الإعجاز » وزعم هذا القول أيضاً في الشعر 
والفصاحة » وقرر أن الناس كانوا يتبالكون على هذا الرأي » فأحب لذلك أن لا يدع 
شيئاً مما يحوز أن يتعلق به متعلق إلا إذا استقصى في الكشف عن بطلانه ولكن الإطالة 
في الرد على أي ضعيف لا تخلو من أن تكون في نفسها رأياً ضعيفا . 

وما هو يسبيل من ذلك السخف الذي رد عليه الجرجاني » ما زعمه ابن الجرجاني 
الزنديق» من أن القرآن فيه الككذب والسفه » قال : لأن هذه الحروف (ك ذ ب ٠س‏ ف ه) 
موجودة فيه , 

0 عقد السبوطي ف الجزء الثاني من كتاب « الإتقان » فصلاً عن وجوه الإعحاز » 
هو بسط أو تلخيص في شرح بعض الأدلة التي أوردناها . وأكثر ما فيه لمتأخرين » 
وكلامهم في ذلك كثير» غير أنه لا يعدو ما وصفنا » وإن كنوا قد جعلوا الكلام في الإعجاز 
فرعا من عل التفسير وباب من عم الكلام . 
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شيء إلا أن يكون قبيلاً مما زعمه بعضبم من أن حقيقة هذا الاعجاز هي أن 
العرب ل يعاموا وجه الترتيب الذي لو تعاموه لوصلوا به إلى المعارضة .. وهو 
دليل لا 'يثيت شيئا إلا عجز قائله وحده . 

فإن قلت : أتنكر أن ما زعموه هو الدليل على الاعجاز » وأنه لا ينهض 
دليلآً ولا يتاسك إذا :بض > وأنه زعم” على الهاجس ورأي على ما يتفق » 
وأن مسألة الإعجاز لا تحل”" بصناعة الأقيسة ومُلابّسة الجدال » وأن هذه 
التقسهمات وصل لا *يغني وحَشو لا يسمن ؟ قلت في ذلك: لهذ ها ...! 

أما الذين يقولون إن القرآن غير' معجز » لا بقوة القددر ولا بضعف 
القدرة » فقد ذكرنا من أمرهم طرفاً » وأشدم بعد الجعْد بن درهم : عيسى 
ارن” صبيح المأزدار” وأصحابه المزدارية » وكان عيسى هذا تميذاً لبشر بن 
المعتمر - من أكبر شيوخ المعتزلة وأفراد بلغائهم ‏ ثم كان مبتلى يحذون التكفير» 
حق اسأله إبراهم بن السّندي مرة عن أهل الأرض جمبع] » فكفئّرم » 
فأقبل عليه وقال : الجنة التي غرضها السموات والآأرض لا يدخلبا إلا أنت » 
وثلاثة وافقوك ؟... ومع هذا فكان الرجل من الزهد والورع بمكان حتى 
لقسّوه راهب المعتزلة . 

وقد زعم أن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحةة ونظما وبلاغة ؛ 
وعلى ذلك أصحابه » وهو جنون” بلا ريب ليس أقبح منه إلا جنون الحسينية 
أصحاب الحسين بن القاسم العناني الذين يزعمون أن كتبهم وكلامهم أبلغ وأهدى 
وأبين من القرآن . وذلك زعم يكثر أن يكون جبلاآً وسخفاً من قوم شاهدين 
على أنفسهم بالكفر » وإنما هو بعض ما بزينه شبطان النفاق « وليغعامن الله 
الذين آمنوا ولمعامن المنافقين » . 


مؤلفاتهم في الاعجاز : 


قد رأيت” أن أقوال الأولين في إعجاز القرآن وأدلتهم عليه مما لا "يحتمل 


١6 


كانوا يتواردون في المناظرة عليها ويتحارو'ن الكلام في تصويبها والاحتحاج 
لها في مجامع مرهم وحلقات دروسبم»إذ كان الناس إجماعاً على القول بالإعجاز 
والمشايعة فيه وكانت الكامة لا تزال متخلّفة فبهم عن العرب »> فهم على عم 
مذ كور من أو لبتهم وسلفهم الذين أعجزم القرآن الككرم» وعلى عبان حاضر 
من فصحاء البادية الذين يختلفون إليهم » ومن أهل العرببة وطائفة الرواة )١١‏ 
وهذا كله مما يتسند إليه الطبع وإن كان طبع العامة الذين فسدت لغتهم 
الوا ألسنتهم . 

ومر الناس على ذلك إلى أوائل اللمائة الثالثة » فللا فشت مقالة بعض 
المعتزلة بأن فصاحة القرآن غير معجزة ؛ وخيف أن يلتبس ذلك على العامة 
بالتقليد أو العادة » وعلى الحمشُوءة من أهل الكلام الذين لا رسوخ” لهم في 
اللغة ولا أسليقة” لهم في الفصاحة ولا عرق لهم في البيان » مسّت الحاجة إلى 
بسط القول في فنون من فصاحته ونظمه ووجه تأليف الكلام فيه » فصنف 
أديبنا الجاحظ المتوفى سنة هه؟ كتابه ( نظم القرآن ) وهو فيا ارتقى إلبه 
حثنا أول' كتاب أفرد لبعض القول فى الإعجاز أو فوا يببىء القول” به» وقد 
غض منه الباقلاني بقوله : إنه لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله ؛ 
وم يككشف سما يلتبس في أكثر هذا المعنى ( أي الإبانة عن وجه المعجزة ) 
وذهب عن الباقلاني - رحمه الله - أن مادعا الجاحظ إلى وضع كتابه في 
أوائل القرن الثالث » غير الذي دعاه” هو إلى التصنيف في أواخر القررنف 
الرابع » فلم يحاول الجاحظ أكثر من توكيظ القول في الفصاحة والكشف 
عنها على ما بقي بالابتداء في هذا المعنى » إذ كان هو الذي ابتدأ التأليف فيه 
وم تكن علوم الملاغة قد 'وضعت دعد 5 ٠.‏ 


(١).تجد‏ تفصيل هذا في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب» في باب الرواية والرواة . 
(؟) وقال الجاحظ في موضم من كتابه « الحيوان » : ولي كتاب جمعت فيه آفاً من 
القركن لتعرف يبا ما بين الإيحاز والحذف ؛ وبين الزوائد والفضول والاستعارات » فإذا 
قرأتها رأيت فضلها في الإيحاز واجمع لمعاني الكثيرة بالألفاظ القلية فنها قوله حين وصف 
خمر أهل الجنة : « لا يصدعون عنبا ولا ينزفون » وهاتان الكامتان جمعتا عبوب ‏ ها 


١6١ 


بده أن أول كتاب وضع لشرح الإعجاز وبسط القول .فبه على طريقتهم 
في التأليف» إِما هو فيا نعم كتاب (إعجاز القرآن) لأبي عبد الله مد بن يزيد 
الواسطي المتوفى سنة 7٠+‏ > وهو كتاب ششيرحه عبد القاهر الجرجاني شيرحاً 
كيرا سماه المعتضد » وشرحا آخر أصغر منه . ولا نظن الواسطي بنى إلا 
على ما ابتدأه الجاحظ » كا بنى عبد القاهر في ( دلائل الإعجاز ) على 
الواسطي » ثم وضع أبو عيسى الرماني اتوفى سنة 9م كتابه في الإعجاز » 
فرفع بذلك درجة ثالثة » وجاء القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة ٠؛‏ 
فوضع كتابه المشهور (إعجاز القرآن) الذي أجمع المتأخرون من بعده على أنه 
باب في الإعجاز على حدة 2١١‏ » والغريب أنه لم يذكر فيه كتاب الواسطي 
ولا كتاب الرثمانى » ولا كتاب الخطابى الذى كان يعاصره »> وستشير إلبه » 
وأومأ إلى كتاب الجاحظ بكلمتين لا خير فمها » فكأنه هو ابتدأ بالتأليف 
في الإعجاز بما بسط في كتابه واتسع » وفي ذلك ما يثبت لنا أن عهد هذا 
التألمف لا 'برد في نشأته إلى غير الجاحظ . 

على أن كتاب الباقلاني وإن كان فيه الجسّد الكثير » وكان الرجل قد 
هنكبه وصفّاه وتصننّع له » إلا أنه لم يملك فيه بادرة” عابها هو من غيره ©» 
وم يتحاش وجبا من التأليف لم يرضّه” من سواه » وخرج كتابه ما قال هو 
في كتاب الجاحظ : « لم يكشف عما بلتبس في أكثر هذا المعنى » . فإن 
مرجع الاعجاز فيه إلى الكلام » وإلى شيء من المعارضة الببانية بين جنس 
وجنس_من القول © ونوع وآخر من فنونه » وقد حثسر إلبه أمثلةة من كل 
قبيل من النظم والنثر » ذهبت بأكثره وغمرت جملته » وعدتها في محاسنه 
وهي من عبوبه . 
ه خمر أهل الدنيا » وقوله عز وجل حين ذكر فاكبة أهل الجنة : « لا مقطوعة 
ولا ممنوعة » -جمع بباتين الكامتين جميع تلك المعاني . اه . وهذا الكتايب غير معروف 


ولا مسمى » ولا بد أن يكون قد أ فيه بأبواب من الكلام في البلاغة استعان بها من 
بعده في هذا العم . كا استعانوا بنحو ذلك من سائر كتبه المعروفة . 


. وهو مطبوع متداول‎ )١( 


١6م‎ 


وكان الباقلاني ‏ رحمه الله وأثابه واسم الخحيلة في العبارة ؛ مبسوط 
اللسان إلى مدى” بعد » يذهب في ذلك مذهب الجاحظ ومذهب مقلده 
ابن العميد "© » عل بسر تكن يحون هرف » فجاء كتابه و كأنه في 
غير ما وضع له » لما فيه من الاغراق في الحشد 4 والمبالغة في الاستعانة » 
والاستراحة إلى النقل » إذ كان أكبر غرضه في هذا الكتاب أن « ينه على 
الطريقة ويدل على الوجه » وبهدي إلى الحجة » وهذه ثلاثة لو بسط لها كل 
علوم البلاغة وفنون الأدب لوسعتها » وهي مع ذلك حشو ووصل . 

على أن كتابه قد استبد بهذا الفرع من التصنيف في الإعجاز » واحتمل 
المؤنة فيه بحملتها من الكلام والعربية والببان والنقد ووفى بكثير مما قصد 
إلمه من أهبات المسائل والأصول التي أوقع الكلام عليبا 2 حتى عدوه 
الكتاب وحده ؛ لا شرك العلماء معه كتاباً آخر في خطره ومنزلته وبعد 
غواره وإحكام ترتدبه وقوة حجته وبسط عبارته وتوثيق صسرده » فانظر 
ما عسى أن يكون غيره مما سبقه أو تلاه . 

وما زاد الباقلافي - رحمه الله - على أن ضمن كتابه روح عصره » وعلى 
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أن جعله في هذا الماب كالمستحث* الخواطر الوانية والهمم المتثاقلة في أهل 


» هو أبو الفضل محمد بن العميد وذير ركن الدولة أبي علي حسن بن بويه الديامي‎ )١( 
وكان يسمى الجاحظ الثاني » لتمكنه من الأدب والترسل واتساعه في فنون الفلسفة حق‎ 
» يكن في زمانه من يقاربه . وقد فضله البقلاني في كتابه « إعجاز القرآن» عل الجاحظ‎ | 
لإطالته في الترسل دون أن يستريح إلى النقل من كلام غيره كا يصنع الجاحظ : وهو رأي‎ 
. لا نرضاه ولا نقره . ولا محل هنا لبسط القول فيه‎ 

وقال ياقوت في معجمه من الكلام على بغداد : كان ابن العميد إذا طرأ عليه أحد من 
منتحلى العلوم والآداب وأراد امتحان عقله » سأله عن يغداد » فإن فطن لخواصها وتنبه على 
محاستها وأثنى عليبها » جعل ذلك مقدمة فضله وعنوان عقله » ثم سأله عن الجاحظ » فإن 
وجد أئراً لطالعة كتبه والاقتباس من نوره والاغتراف من بحره وبعض القيام بمسائلهء قفى له 
بأنه غرة شادخة في أهل العم والآداب » وإن وجده ذاما لبغداد غفلاً بما يحب أن يكون 
موسوما به من الاتتساب إلى المعارف التي يختص بها الجاحظ » لم ينفعه بعد ذلك ثيء من 
المحاسن . اه . وتوفي ابن العميد سنة مومهب الاو م, 


١ع‎ 


التحصيل والاستبعاب الذين م يذهبوا عن معرفة الأدب » ول تغفلوا عن 
وحه اللسان 0 بنقطه ودود ا و » وم يضلوا 0 مذاهيه 
فيا كالبائن منها > ون كانت حادم البلاغة ل جلاب لد ا 
الامتنباط العامي » ول تجرد فيها الأمبات والأصول : 0 عد القاهر 
ومن جاء بعده » فبسط الرجل من ذلك شيئا » وأجمل شيئا ؛ وهنب شيئا 
نحا في الانتقاد منحى الذين سسقوه من العاماء بالشعر وأهل. الموازنة بين 
الشعراء » وكاذت تلك العصور بهم حفيلة . 


وبالجلة فقد وضع ما لم يككن يمكن أن يوضع أوفى منه في عصره » بيد 
أن القرآن كتاب كل عصر »> وله في كل دهر دليل من الدهر على الإعحجاز 
ونحن قد قلنا في غير الجبات التي كتب فيها كل من قبلنا » وسيقول من بعدنا 
فيا يفت الله به إن ذلك على الله يسير . 

ومن ألّفوا في الإعجاز أيضا على وجوه مختلفة من البلاغة والكلام 
وما إلبها : : الإما م الخطابي المتوفى سنة 784 > وفخر الدين الرازي المثوفى 
سلة .»> 5 البليغ ابن أبي 0 المتوفى سنة 4ه »> والزملكاني 
المتوفى سنة 707 وهي كتب بعضبها من بعض'"! . 


. أي المبتدىء » يقال شدا من الآدب : إذا أخذ طرفاً منه‎ )١( 

(؟) كل ما تكشفه كتب التفسير وكتب البلاغة من: دقائق نظم القرآن وأسرار تركيبه» 
فبو من أدلة إعجازه . 

وفي ص ١58‏ ج ١‏ معجم الأدياء 8 لأبي جه اليلخي كتات « نظم القرآن » قالوا : 
لا يفوقه فى هذا الباب تأليف . قال باقوت : قرأت في كتاب « البصائر » لأبي حيات 
الفارسي ( التوحيدي ) قال : قال أبو حامد القاضي - راجع المعركة ‏ : لم أر كتابا في 
أل رآن مثل كتاب لأبي زيد الملخى » وكان فاضلاً يذهب في رأي الفلسفة » لكنه تكلم 
في القركآن بكلام لطيف دقيق في مواضع وأخرج سرائره وسماه « نظم القرآن » وم يأت 
على جميع المعاني فيه , قال : : وللكعبي ( أبو قاسم الكعبي » » وكان وزيراً ,. ببلغ لعاملبا » 
وأبو زيد كاتبه) كتاب في التفسير يزيد حجمه على كتاب أبى زيد . 

قلنا : فقد كان نظم القرآن يراد به تفسير معانيه وسرائره . 


١ فك‎ 


ومن أعجب ما رأيناه أن لان سراقة كتاباً في الإعجحماز « من حىمث 
الأعداد ذكر فيه من واحد إلى ألوف » وهي عبارة مقتضبة رأيناما” ف 
( كشف الظنون ) ) وم يككشف لنا عن معناما »> فلا ندري أبلنت وجوه 
الإعحاز في كتابه ألوفاً » أم هذه الألوف غير معجزة » أو هو بحصي ألوفاً 
من آنات القرآن والقرآن كله معجزة ؟ على أننا رأينا في بعض الكتب نقلاً 
عن كتاب أبن سراقة هذا ما يأتي: : «اختلف أهل العم في وجه إعحاز القرآن» 
فذكروا في ذلك وجوها كثير ة كلبا حكة وصواب » وما بلغوا في وجوه 
الع كا سر رت 


قلنا : ولعل المؤلف بلغ في كتابه نهاية هذا الحساب العشري ؛ على أزنل 
كتابه لو كان مما ينفع الناس لمكث في الأرض ... والله أعلم . 


حَقيّفة الإيتاذ 


أما الذي عندنا في وجه إعحاز القرآن» وما حققناه بعد البحث» وانتهينا 
إلمه بالتأمل وتصفح الآراء وإطالة الفكر وإنضاج الرووية » وما استخرجناه 
من القرآن نفسه في نظمه ووجه تر كيبه واطراد أسلويه ؛ ثم ما تعاطيناه 
لك من التنظير والمقابلة»وا كتناه الوح القار ةق أوضاع الإنسان وآثاره 
قالطال السرم ا اي والجبات 
التي يعمل عليها» وفي رد وجوه البلاغة إلى أسرار الوضع اللغوي التي مرجعها 
إلى الإبانة عن حماة المعنى بتر كسب حي من الألفاظ يطابق سنن الحباة في 
دقة التأليف وإحكام الوضع وجمال التصوير وشْدة اللملاءمة » حتق يكون 
0 - نقول إن الذي ظبر لنا بعد كل ذلك 
را معئا » أن القرآن معجز بالمعنى الذي يُفيم من لفظ الإعجاز على 
ا حين ينفى الإمكان بالعجز عن غير الممسكن » فهو أمر” لا تبلغ منه 
الفطرة الانسانية مبلغاً ولدس إلى ذلك مأتى ولا جبة ؛ وإِنما هو أثر كغيره 
من الآثار الإلهمة » يشار كبا في إعجاز الصنعة وهيئة الوضع > وينفرد عنها 
بأن له مادة من الألفاظ كأنا مفرغة” إفراغاً من ذو'ب تلك المواد كلها . 
وما نظنه إلا الصورة الروحمة للإنسان » إذا كان الانسان فى تركببه هو 
الصورة الروحية للعالم كله . 
فالقرآن معجز في تاريخه دون سائر الكتب » ومعجز في أثره الإنساني ؛ 
ومعجز كذلك في حقائقه ثقه ؛ وهذه وجوه عامة لا تخالف الفطرة الإنسانية 


في شيء ؛ فبي باقبة ما بقبت » وقد أشرنا إلبها في بعض الفصول المتقدمة ؛ 


١ك‎ 


على أنها ليست من غرضنا في هذا الباب وإنما مذهبنا بيان”' إعجازه في نفسه 
من حيث هو كلام” عربي . لأننا إِعا تكتب في هذه الجبة من تاريخ الأدب 
دون جبة التأويل والتفسير . 

ونحن في كل ما نضعه من هذا الكتاب إِنما نسلك الجانب الضيق من 
الطريق > ونقتص” الأثر الطامس » ونلتزم الخطة التي 'تحمل عليبا النفس 
حملا . وقد كان فها قدمناه » بل فها دونه » مقنّم” > لو آثرنا ما تستوطته 
النفس > عطفا على ما تنازع إليه من السكون كلما انتبت إلى حجة واضحة» 
أو اسقائك لائحة مقي :* ؛ ولكننا نمضي ما اعتزّمنا 4 فاللبم” عونتك! 
واللبم عونتك ! 

هذا » ولا بد لنا قبل الترسل في بيان ذلك الإعجاز» أن نوطتّىء بنيذٍ 
من الكلام في الحالة اللغوية التي كان عليها العرب” عندما نزل القركر: » 
فسنقلب” من كتاب الدهر ثلاث" عشرة” صفحة- تحتوي ثلاثة عشر قرناً ؛ 
لنتصل بذلك العبد حتى 'نخبر عنه كأننا من أهله و كأنه رأي” العين ؛ وإِنما 
سبيل الصحة فيا نحن فيه أن يشبهد عليه الشاهدان : العين » والآذن ؛ إذ 
كان مخ سانا أن لا تثبت دعوى في حادثة دون أن يقد عليها أحدهما 
أو كلاهما . 

بلغ العرب في عقد القرآن مسلغاً من الفصاحة م يعرف في تاريخهم من 
قبل > فإن كل ما وراءه إِنما كان أدواراً من نشوء اللغة وتهذيبها وتنقء 
واطترادها على سنن الاجماع » فكنوا قد أطالوا الشعر وافتننُوا فيه » 


وتوافى عليه من شعرامم أفراد معدودوق كان كل .واد منهم كأنه عصر في 
تاريخه بما زاد من محاسنه وابتدع من أغراضه ومعانيه . وما نفض علمه من 
الصّبغ والروتق ؛ ثم كان نهم من تهذيب اللغة > واجتاعهم على نط من 
القرشية يرونه مثالا لكال الفطرة الممكن أن يكون : وأُخمدم في هذا 
السّمت ب ما جعل (الكامة )نافذة” في أكثرها لا يصد”ها اختلاف من اللسان» 
ولاامعتر قينا 0 في اللغة ؛ فقامت فيهم بذلك دولة الكلام ؛ ولكنها 
بقيت بلا ملك » حتى جاءم القرآن . 


١ها/‎ 


وكل من يبحث في تاريخ العرب وآدابهم » وينفذ إلى ذلك من حيث 
تنفذ به الفطنة وتتأتى حكة الأشاء فإنه بر ىكل ما سبق على القرآن - من 
أمر الكلام العربي وتاريخه إنما كان توطيداً له وتبيئة لظبوره وتناهياً إلمه 
ودثرية لإصلاحهم به وليس في الأرض أمة كانت تربيتها لغوية غبر أهل هذه 
الجزيرة » ففا كان فيهم كالبيان تق منظراً وأبدح فظدراً وأهد نضا" إل 
النفس وأرد” علمبا بالعاقبة ؛ ولا كان لهم كذلك البيان أزكى في أرضهم 
رع كاوائوم في سام شرعاً » وأوفر في أنفسهم ريع وأكثر في سوقهم 

شراءً وببعا » وهذا موضع عجيب التأمل » ما ينفد عجبه عل طرح النظر 
وإبعاده » وإطالة الفكر وترداده » وأي شيء في تاريخ الأمم أعحب من 
نشأة لغوية تنتبي بمعجزة لغوية » ثم يكون الدرن والعلمَ والسياسة وسائر 
مقرساكة الأمة عا تنطوي عليه هذه امعجزة © وتأقق به على أل وجوهه 
وأختنا » وتخرج به للدهر خير أمة كان عملبا في الأمم صورة أخرى من 
تلك المعجزة . 


1 سك اي 
التي تظهرها 57 0 وشريعة وما » إذ كانت كرات ا 
وكانت مستقرة على عرق سار ؛ وفي كل شبه نازعر » وكانت 3 الجموع 
لا تكون إلا منبا » ولا تعرف إلا بها ولا تظبر إلا فيها تمااعدا أرى سفه 
أحلامهم » ونتكس أصنامهم ؛ واروى علبيم وعل الام الأولين » وقام على 
رءوسهم بالتقريع والتأننب » وهم أهل الجبة والحفاظ »> وأهل النفوس التي 
تصب * كلمعاني في الألفاظ ؛ ثم ذهب بطريقة كانت لهم معروفة » وعادات 
كانت لهم مألوفة » وأرسلهم في طريق العمر إلى الفنام ء فكأنما طلع بهم من 
أولها » وكأنهم بعد ذلك على آدابه نشأوا وهثم أغفال وأحداث > بل كأنهم 
سلاله أجمال ركاذ التاق ارالقية تقادمةفكنرا م الارئن ل ورتين 
والناشثئين لا المنئشئين » مصداقاً الحديث الشريف : خير القرون قرني ثم 
الذي يليه » . 


١4 


ولعمرك إن هذا لعجيب » وليس أعجب منه إلا أن أول جمل أنسل من 
هؤلاء القوم كان هو الذي تناول مفتاح العام فأداره في أقفال الأرض ١١‏ وقد 
خرج للغاية التي جاء بها القرآن و كأنه دار معها في الأصلاب دهراً طويلاً حتى 
أحكته الروائة ثة الزمنية ») وردت عليه من الطباع ما لا يتبيأ إلا في سلالة بعد 
سلالة » وجيل بعد جيل » من قوم قد مروا منذ أولهم في أدوار الارتقاء على 
سان واضح وطريق نبج > م ينتقض لهم في أثناء ذلك طبه” من طباع 
الاجتّاع “ولا زذلك زشعمة “4 :ولا الثوت طريقة ولا مقطت مروة مينلا 
ضل عقل » ولاغوت نفس ولا عرض لهم بغي” » ولا أفسدتهم عادة . وأين 
هذا كله أو بعضه من قوم كانوا بالأمس عا كفين علىالأوثان فأكل بعضهم بعضاً» 
وهم العادات المردولة » والعقائد السخيفة » والطباع الممروحة »> إلى غيرها 
مما يحمل عليه الإفراط فيا زعموه فضيلة : كحمية الأنف »> واستقلال النفس » 
وما كان من عكس ذلك : : كالتسلم العادة والانقباد لطبمعة التاريخ » والحمفي 
على ما وجدوا » تم الموت على ما ولدوا ؟ ٍ 

لا جرم أن في ذلك سراً من أسرار الفطرة » فلولا أن أكبر الأمر بينهم 
كان للفصاحة وأساليبها » بما استقام لهم من شأن الفطرة اللغوية وما بلغوا منها 
كا فصلناه في بابه » حى صارت هذه الأمنا لسن كايا أعصاب نفسسة ف 
أذهانيم ؛ تنبعث فنبا الإرادة بأخلاق من معاني الكلام الدي يجري فمبأ. 
وتعتزثم على أخلاقهم وطباعهم درم ف كل ولحةه 4 كأنا إرادة جار 
معتزم لا يلوي ولا يستأني ولا يتئد 


ولولا أن القرآن الكريم قد ملك سر هذه الفصاحة وجاءهم فليسيا عا 
لا قبل لهم برده » ولا حيلة لهم معه » مما يشبه على الام أساليب الاستهواء 
في عم النفس » فاستبد بإرادتهم » وغلب على طباعبهم » وحال بينهم وبين 
ما نزعوا إلمه من خلافه » حتق انعقدت قلوبهم عليه وهم يحبدون في نقضبا 


)١(‏ كناية عن المالك الى ني افتتحوها » وقد بلغوا في مُانين سنة ما ل يبلفه شعب من 
شعوب العالم فِ عائمائة سنة , ا 


١6 


واستقاموا لدعوته وهم يبالغون في رفضها . . فكانوا يفرون منه في كل وجه ثم 
لا ينتبون إلا إلمه » إذ برونه اعد ليع بنساسة وإحكام أسالسه حبات 
النفس العربية . والمكابرة في الأمور النفسية لا تتجاوز أطراف الألسنة» فإن 
اللسان وحده هو الذي يستطيع أن تبر من الشعور وبكابر فيه > إذ هو 
أداة” مغشّة ” تتعاورها الألفاظ» والألفاظ كا برمى بها في حق أو باطل تمتنع 
على من أرادها لأحدهما أو لما جميعاً . 

. قلنا :.لولا ذلك على الوحه الذي عرفت »> لما صار أمر القرآن إلى 
كك من بش إل مر بن كتانن في الأرض ؛ بل لما كان له في أولئك 
900 ألبتة ؛ لأنهم قوم أمّيون », ا ا 

كان لهم الثشيء الكثير من العادات والأخبار والتواريخ » وبينهم أهل 
لكاب بن بورد ار تار + ثم هم لم يعدموا الحمكاء من خطبامم 
وشعرامُم ومن تجفح إلى التألنّه منهم : كأمية بن أبي الصلّت وقس بن 
ساعدة > وغيرهها . 

وما جاءهم القرآن يشيء لا يفهمونه » ولا يثيتون معناه على مقدار 
ما يفيمون > ولا كان هذا القرآن كتاب سياسة ولا نظام دولة » ولو كان 
أمراً من ذلك ما حفلوا به ؛ ولا استدعى هو منبم الإجابة ؛ لأن لهم منزعاً 
في الحرية لم تغلبهم عليه دولة من دول الأرض » ولا أفلم في ذلك من حاوله 
من ملوك هذه الدول في الآأكاسرة والقداصرة والتبابعة . بل *خلقوا عرباً 
يشر قون ويغر بون مع الشمس حيث أرادوا وحيمث ارتادوا ؛ وثم على 
ذلك م بجمعبم 0 إلى الدنيا وم يقلتبهم على تصاريف الأمور 
غير القرآن . 

فلو أن هذا القرآن غير فصيح» أو كانت فصاحته غير معجزة في أساليبها 
التي القنث إليهم » لما نال منهم على الدهر مثالا » ولخلا منه موضعه الدي 
هو فيه > ثم لكانت سبيله بينهم سبيل القصائد والخطب والأقاصيص »> وهو 
١‏ يرع عق أكرنه ياد كآنه سويووة قبي با كار معان قبل أن بوحد 
بألفاظه وأسالبه » ثم لنقضوه ه كامة كامة » وآية آية » دون أن تتخاذل 
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أرواحهم » أو تتراجع طباعبم » ولكان هم وله ثأن غير ما عرف ؛ ولكن 
الله بالغ أمره » وكان 0 انق را مقتيورا: 

وقد أومأنا في بعض ما سلف إلى أن هذا القرآن يكبر أن يكون حياً 
بروح عصره الذي أنزل فيه 4 فلا يستطيع من لا يقول بإعجازه أن بقصره 
على زمن الجاهلية أو يتعلل في ذلك » وهو بعد من الإحكام والسمو شرف 
الغاية وحسسن المطايقة حت تتمرف نه ووس كل آمة قد فرعتك: الآهم. > 
واستولت على الأمد التاريخى » ونالت مالا ينال إلا مع بسطة في العم » 
وزيادة في المعرفة وجوه العمل » وفضل من القوة » ومع كال المنزلة في كل 
ذلك وأشاهه من مقومات الآمة . فذلك ما عامت . 
وقسيمه في الاعتسار ؛ إذ هو متعلق بطبيعة الأرض » م أن ذلك متعلق 
بطبيعة أهلبا » فإن من الثابت البيّن أن لهيئة الطبيعة جبة" من التأثير في 
تهبئة الأخلاق ؛ فترى في الجبات المقفرة أو الحفوفة أو التي يلقي منظرها في 
نفسك الرهبة دون اللحبة » والفزع دوا الاقلكتات حت أقواما: كأما نشاواءى 
المعابد» وولدوا في الصوامع؛ فليس في أخلاقبم إلا الاستسلام للوهم والتخيل» 
وإلا الخوف من كل ثيء تكون فيه روح الطبيعة »ما زعم العرب من البيات 
مع الغيلان 4 وتزوج السّعالى 4 ويجاوبة الهواتف 4 والروغان عن الح إلى 
الجن » واصطباد الشّق » ومحاربة النسناس » وصححمة الرئي » وما كان هم 
من خدّع الكاهن » وتدليس العراف »© ومن العيافة والتنجم والزجر 
والطرق بالحصى''' وغيرها من خرافاتهم المعروفة » ثم الخوف من كل شيء 

)١(‏ للعرب مذاهب كثيرة مثل ما وصفنا » ولا محل لبسط القول فيها ولكنا نقتصر 
على تعريف ما أتينا به تعريفاً لفظياً . فالغيلان : إناث الجن . والسعالى : جمع سعلاة » 
وهي سحرة الجن . ووقال إن الغيلان من السعالى . والهواتف : جمع هاتف وهي الجن 
تيتف بهم وتنذرهم » والحن فوع من الحن . والشق : جذس من أجناسهم » والنسئاس : 
حلس من الخلق بعد فييم . والرئي : جي يكون لبمعض الناس فبخدره بالغيب 0 والكامن 
من يتنبا لحم يما سيقع . والعراف : من يستدل بالأسباب والحوادث ويتنباً من ذلك . 
والعيافة: التكبن بالطير أو غيرها. والزجر: أن يزجر الطير ليتسعد أو يتشأم إذا أراد أن 
يا بأمر,. والطرق بالخصى: وسملة من وسائلالتكبن. وفيكل ذلك شرح طويل واختلاف كثير. 


امل إعجاز القرآن  ١١‏ 


تعرف فيه روح الطبيعة » كالآوثان وسائر ما قدسته العادات والشعائر » وإن 
كانوا في غير ذلك أهل “جد ونجدة ومضاء وبد.بة وعارضة؛لأن هذه الصفات 
وأكافا تكب كلييعة المبال حدة وشدة١١'‏ وأنت واجد عكس ذلك 

فيمن تكون طبيعة أرضهم اح ماع لتك امازيا ولا ترميهم بالفزع 
فا: نهم لا يقرون على خوفٍ وقاثثُب ©» ولا يكون في ادايم الجنوح إلى 
عاد هام يقي أو ديس ما الشاجييا رو ليما ثم لا يكونون إلا 
أهل عمل بالحواس دون التخيل » قد ا فلس يبال 
إلا بالحاضر الذي تتعلق به روح العمل » دون الماضي الذي يتمع عليه حرص 
أولئك لأنه غيب الطبيعة التي يقدسونها » فكان من أخلاق العرب ما هو 
مشهور عنهم : من التفاخر بالآياء والاعناة» والدهاب مع الوثم في كل مذهب» 
وعدم المبالاة إلا بما يلحقهم باباع عُم ويجعلهم في عداد الماضين » ليكون هم 
فبن يخقهم من الشأن والتدديس والتستشم هم ما كان فييم من تقدمهم 
فيتقون سوء القالة وخسث اليد رق وسائر ما يفسد علبهم هذا الشأن 2 
بكل ما وسعهم > لا يألون في ذلك جبدا» ولا يُعْمضُون فمه ولا يتقدمون 
ف سد غيره قبل إحكامه واستفراغ قوتهم له » إلى غير هذا مما هو معروف 
متظاهر” عنهم . ثم كان هواهم كله في الشعر » لآنه عبادة أرواحهم لطبيعة 
أرضهم > وهو الصلة الحفوظة بينهم وبين ماضيهم ؛ فجاء القرآن يسفنّه تلك 
الطباع منهم » ويحول بينهم وبين ذلك الماضي» ويصرفهم إلى العمل» ويلذهب 
عنهم نخوة الجاهلية وتعظتّمها بالآناء » ويأتيهم بالبصائر من دهم > ويهدهم 
بالففن إل ازاز الطنسهة ليعاموا انها مسخترة لهم فلا يسخروا أنفسهم لا » 
وحرام عليهم التقديس وما في حكه » وبصرم بما مسّهم من طائف الشيطان 
وما نزغهم من أمره » خبالاً أو وهما أو شعراً أو عمادة » وجعل أفضل 
الفضائل في الدي قام يدعو وهو الني ١‏ ا ) انه أبن يرمه » وابن عمله » 


)١(‏ في العادة أن خرافات ت أمة من الآمم هي مادة الخيال في أهلبا » وكأنها تريغ بهم 
عن أساليب الحقيقة فيغلب الخال مه على العقل 2 وهذا من السر ف أن القركن ١‏ تكبر أمر 
الشعر ولا دعا إليه إلا قِ حقه ولح خالصته الاحتاعية : 


بلحل 


وان عقله » فلا هو مفاخر ولا واهم ولا شاعر » وتلكأخضة فضائلهم 
الاصطلاحية » وخاطبه بهذه الآية الكرية التي هي روح الثبات في أمم العم 
والعمل » وهي قوله : « وإن كنابوك فقل لي عملي ولك عملكم » أنتم بريئون 
ما أعمل وأنا بريء مما تعملون 2١»‏ . فكيف يمكن أن يكون هذا القرآن 
مع ذلك كله مما يطابق أرض العرب في طبيعتها وهي ما عامت ؟ وكبف 
يتفق أن يكون كل ذلك من صنعة رجل قد نشأ فيهم واتصل ,هم وذهبت 
عروقه بينهم واشجة » وهو من صميمهم نسباً ووراثه » يعرفونه ويحققون 
جملة أمره .. وم يخرج عنبم قط للعلم أو الطلب » ولا طرأ عليهم من غير 
أرضهم » ولا أتكروا عله أمراً من لدن نشأته إلى حد الكبولة » وإلى أن 
دب" الشيب في عذاريه وهم مستبقنون أنه ما كان يتلو من قلبه من كتاب 
ولا يخْطنه ؟ 

وما عبدنا رحلاً من علماء التاريخ قد أهاب بأمة طبيعية كالعرب » ذات 
بأس وصرامة وحمية وحفاظ وذات خبال وتصور - يدعوها أن تخلم نفسها 
ما هي فيه وأن تضع أعناقبا للحق الذي ل تألفهم حقاً » وأن تعطيه مع ذلك 
محض ضائرها » وتسوغه تاريخبا وعاداتها وما هو أكبر من تاريخبا وعاداتها ! 
وم لا برونه في ذلك إلا مسخوط الرأي ذاهب الوم » بعبداً منهم ومن نفسه 
ومن الحقبقة جميعاً» ولا برون من أمره ذلك إلا قلة وضرعاً وهواناً واستخفافاً 
وإن كانوا يعرفونه بحسن الخلق وصفاء الذمة وتخشنُع السمت > ويعرفون أنه 
لا يريد ملكا لا يبغي دولة لا يتصنع لحدث من الأحداث السياسية ولا .يشل 
غرة ذاهلة ولا يستعد لنبزة سانحة « وقالوا قلوبنا في أكنّة مما تدعونا إليه 
وفى آذاننا وقر” ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون 2 . 


ثم هو على هذا كله من أمره وأمرثم لا يتأتى إلبهم بالتمويه» ولا يداخلهم 


بالنفاق » ولا يتألفهم على باطلهم » ولا ينذل في العقيدة على حكهم > ولا 


)١(‏ ذكر البراءة من العمل دون البراءة منهم » كأنه يقول : إنا قد اختلفنا فلنتحادل 
أعمالنا » فلستم من علي ولكنك صائرون إليه لأنه الحق , 


0 


0 ا ل 6 
0 ويمد لهم في ل دا ا 00000 
ما استخفهم كا يصنع دهاة البينادة وقادة الأمم » وكا صمع داهية ا 
ابليون ؛ الذي انتحل الكثلكة في حرب الفنديين» وأسم في مصر١١»‏ وجهر 
بعصمة البابا في حرب إيطاليا ؛ وقال مم ذلك : لو كنت أحم شعباً يهودياً 
لأعدت ميكل سلمان ! 

ثم يكون مع هذا كله من فعله وفعلهم أن يثوب إلبه الأمر ويستوسق 
غل .ها أزاة © وأن تعطبه تلك الآمة عن: كن وه صاغرة للحق وشذل 
نصرها له بعد التخذيل عنه » وتسكن إلمه بعواطفها المستنفرة وتعطف عليه 
بقلوبها الجامحة » وهو الراغب عن سننهم » والمسفئّه لأحلامبم » والطاعن 
عليهم وعلى آنامُم » والمفارق لشرائعهم وعاداتهم » وهو الذي خرج من الآمة 
أولآً » ثم أخرج الآمة كلها من نفسها آخراً كا اتفق للني عَلِنه . 

ما عهدنا ذلك > ولا عبدنا أن الآمم تخرج من طبائعبا النفسية وتستقم 
لمن يتلوى لها مثل هذا الالتواء » وتدخل فى أمر» وتثدت على طاعته ومحرته 
وهو أضعف ناصراً وأقل؛ عدا ؛ إلا أن يغلمها على أنفسبا » ويمتلك خبالها » 
ويستبد بتصورها ؛ كيف له أن يغلب على النفس بتنفيرها » ويمتلك الخال 
بالعنف عليه » ويستبد بالتصور وهو يسترذله ؛ ومن أبن له ذلك إلا أن يأقي 
الفطرة التي هي أساس هذه كلا » فيملكها » ثم يصوغها » ثم يصرفها » فإن 
الذي لا يدفم الطبم لا يدفع الرغبة » ومن لم يقد الآمة من رغائبها لم يقد 
في زمامه غير نفسه > وإن كان بعد ذلك من كان > وإن جتهد وإن بالغ ! 

وهد! صا ا قا دفي تلئمسه 0 تاريخ الأرض كلبا 
0 القران 0 2 بنظمه 3 0 هذه ا 


, كان نابليون يقول: إن مصر اتساوي عمامة ! كأن العامة على خميره لا على رأسه‎ )١( 


154 


المعجزة» الت أقل ما توصف به أنها السحر' » بل السحر بعضها ١١‏ وكان ذلك 
فبهم فيكونوا هم دليله من بعد . 

ولمت شعري ما هو أمر المعجزة في العقل » إن لم يكن هذا من أمره ؟ 
« ذلك بأن الله هو الحق وأنة ما بدعوت من دأونه هو الباطل » وأن الل 


هو العلى الكبير” » . 


)١ ١)‏ وذلك فيا نرى إنما هو وحه الحكة فى نشأة هذا الدن عريياً واختصاص العرب 
بالقركن دون غيرهم من الأمم » وإفراد قريش بذلك دون غيرها من العرب»ومن يقرأ صدر 
التاريخ ف الإسلام ويعتبر حوأدثه ويتدبر آثار القركآن ف قبائل العرب ير أن شدة الإيعان 
كانت عند شدة الفصاحة » وأن خلوص الضائر كان يتيم خاوص اللغة » وأن القائمين مهذا 
الدين والذين أفاضوه وصرفوا إلبه جمبور العرب وقاتاوهم عليه وجمعوا ألفتهم وقوموا أودثم 
إنما كانوا أهل الفصاحة الخالصة من قريش إلى سرة البادية » وأن الفتن إنما استطارت في 
الجزيرة استطارة الحريق فيمن وراء هؤلاء إلى أطراف اليمن » فكانوا قومآ. مدخولين 
منقوصين ٠‏ وما كان ضعف اعتقادم إلا في وزن الضعف من لغتهم . وقد أسلفنا في غير 
هذا اللوضع أن غربة الدين جنوال عم بتري القويية يرلا ينات وسول نسل اله عله 
وسم كان عمرو بن العاص يعان » فأقبل منبا إلى المدينة يخترق بلاد العرب » فأطافت به 
قريش وسألوه . فقال لهم : إن العساكر معسكرة من دبا ( سوق بعان ) إلى حيث انتبيت 
إلىم . فتفرقوا 0 
فقال : أظن قلت : ما أخوفنا على قريش من العرب ! قالوا : صدقت ! قال : فلا تخافوا 
هذه اللمازلة ! أنا والله مني على العرب 9 مني من العرب عليك» والله لو تدخلون معاشر 
قريش حجراً لدخلته العرب في 1 ثارم . 

وحسبك من أثر القركن ل ضرع تطرعم وتصريفيا + أن أخدم كان 
إذا اتهم في بعض أخلاقه لم ينكر ذلك بأشد من قوله : بس حامل القرآن أة إذن . 
وما أعطي سام مولى أبي حذيفة راية المسامين دم قتال مسيامة الكذاب وكان من أشد الأيام 
وأعظمبا نكاية » قال لأصحابه : ما أعامى أي شيء أعطيتمونيها » قلمم : صاحب قركن 
وسيثئبت 5 ثبت صاحبها قبله عق مات 1“قالن1 4 أجل واتنظر كنك "اتكرق 1 فيال« 
بئس والله حامل القركن أنا إن م أثيت! فتأمل» وكان صاحب الراية قبله عبدالل بن حفص . 

وفي هذه الوقعة صاح أبو حذيفة» وقد اضطرب المسامين : با أهل القرآن» زينوا القرآن 
بالفعال ! ثم حمل على القوم فحازهم حق أنفذم 7 

ولو 0 هذا المعنى من غرض كتاينا ليسطناه بسطع ء ولكن القول فيه يتسع مما يخرجنا 
إلى تاريخ الإسلام وفلسفة آدابه ومعانيه الاجتماعية . وهي أغراض إما نم ,هيا إلاما في 
هذا الكتاب كأ عرفت . 


١5 


التحدي والمعارضة : 

كان العرب قد بالغوا لعهد القرآن مبلغهم من تهذيب اللغة ومن كمال 
الفطرة » ومن دقة الحس البياني » حتى أوشكوا أن يصيروا في هذا المعنى 
لاصيا باجتاعبم على بلاغة الكامة وفصاحة المنطق »> وأنهم لأول 
دعوة'١!‏ من بلغاُم وفصحامم» مع تباعد ديارهم بعضهم عن بعض © وتعاديهم 
واختلافبم في غير هذا ا باختلاف قبائلبم ومعايشهم » لأن الكلام هو 
يدفعبم إلى المنافرة » ويبعثهم ل وما كان الكلام صناعة قوم 
إلا أصبتهم معه كالجْمّل 505 برد بعضبا بعضاً ويدور بعضها على 
بعض » فلكون كل فرد منهم كأنه لفظ حي » وكأن معنى حباته في 
الألفاظ وفيه معا . 

هك هر ثادت ليس فيه منازعة ولا فساد ولا التواء » وم يظهر في أمة 
ظبوره فى جاهلية العرب الأولى قبل الإسلام » وفي جاهليتهم الثانية من 
بعده » حين استفحل أمر الفرق الإسلامية واستحرً الجدال” بينهم > فأفسدوا 
عقولهم وأسقطوا مروءتهم إلا تخواص>" واقتحموا تلك الأصومات حتى بس 
مأ بين بعضهم إلى بعض »© وإن كان ليس بينهم إلا الدين” والعقل . 

فجاء القرآن الكريم أقصح كلام وأبلقته لفف] وأماوباً ومعنى > لنجد 
السبيل إلى امتلاك الوحدة العربية التى كانت معقودة بالألسنة يومئذ وهو متتى 
امتلكها استطاع أف عرفا © وأن عدف منها » وكانت رأس أمره وقوامّ 
تدبيره » إذ هي بصبغتها العقلية ومعناها النفسي ؛ وهو لا ينتهي إلى هذه 
الوحدة ولا يستولٍ علبها إلا إذا كان أقوى منها فوا هي قوية به »4 بحصسث 
يشعر أهلها بالعجز والضعف والاضطراب »> شعوراً لا حماة فيه الخديعة 
والتلبيس على النفس والتضريب بين الشك والبقين 

ومن طباع النفس التي 'جبلت عليها » أنها متى خذلت وكان خذلانها 
من قبل ها تعدأه أكبر فخرها وأجمل” صنئعها وأعظي” همها وأصابها الوهمن 


. » هذا التعبير كالذي يقال له الوم : « مستعد » أو رهين الإشارة‎ )١( 


اكول 


في ذلك » وضربها الخذلان” باليأس » فقاما تنفعها نافعة” بعد ذلك أو تحزرا 
قوة أخرى ؛ وقاما تصنم شيئاً دون التراجع والاسترسال فما النحدرت إليه 
ومجاوازة مالا تستطيمع إلى ما تستطبع . 

نمن ثم م تقم للعرب قائة بعد أن أعجزم القرآن” من جبة الفصاحة التي 
هي أكبر أمرهم » ومن جبة الكلام الذي هو سيد" عملهم » بل تصدعوا عنه 
وهم أهل'” البسالة والبأس وهم تمساعير الحروب ومغاويرها » وهم كالخصى عدداً 
وكثرة” » ولمس ارسول الله جلث إلا نفسه'» وإلا نفر" قليل معه» لم يستجيبوا 
لدوم يبذلوا مفادتهم ونصرتم إلا بعد أن سمعوا القرآن ورأوا منه ما استهواهم 
وكاثرهم وغلبهم على أنقسهم ؛ فكانت الكامة منه تقع من أحدثم وإنة لها 
ما يكون للخطبة الطويلة والقصيدة العجيبة في قبياة بأجمعبها » ولهذا قام كل 
فرد منهم في نصرة الني عَلِدْيٍ و كأنه في نفسه قبيلة” في مقدار حميتها وحفاظبا 
ونحدتها » وهذا هو حق الشعور الذي كان يشعر به كل مسلمٍ في السرايا 
والجبوش التي انصيت على الأمم أول عبدهم بالفتوح » حتى نصروا بالرعب 
من بعمد وقريب» و كأنما كانت أنقسهم تحارب قبل أجسامبم » واتعد المراضد 
لعدواهم من نفسه > وتسلبه ما لاله إلا اموت وحده 4 فالعرب بريدون 
أن يموتوا فبحيوا » وبريد أعداؤهم أن بحمو فسوتوا "2 .. وإلا فأين تلك 


)١(‏ هذا هو أثر القرآن في نفس كل مؤمن به عل فهم وبصيرة » وذلك هو أثر النشس 
المؤمنة في أعدائا » وما ضعف المسامون ولا استكانوا ولا ضربت عليهم الذلة إلا بعد أن 
شغلتهم الدنيا عن الدين » واكتفوا من القرآن وفضائله الحربية الاجتماعية التي عزت بها 
الأمم الأوربية لهذا العبد وإن م يظفروا بها كلها بالفاتحة برددونها في الصلوات » ويقرءونها 
عند زيارة القبور » وآمنوا بالله إياناً ناقصاً لم يكسيوا فيه خيراً ؛ والله تعالى يقول: «وكان 
حقاً علينا نصر ااؤمنين» ولككن أبن مم المؤمنون اليوم الذين ل تفتنهم زينة الحياة » ولم بوههم 
الحرص على الدنيا » حتى يصدقهم الله وعده ؟ وفي الحديث : أن رسول الل(صلىاشعليهوسم) 
قال : « يوشك أن تداعى علييم الهم من كل أفق تداعي الأكلة إلى قصعتها » قيل : 
با رسول الله أمن قلة منا نحن يومئذ ؟ قال : « لا » ولكنسم غلاء كفثاء السيل » يجعل 
الوهن في قلويم » ويئزع الرعب من قالوب عدوم 0 لحم الدنيا وكراهيتم اللوت » . فلقد 
صدق وسول الله (صلىالله عليه وسلم) ولقد تداعت الأمم اليوم على المسامين من كل أفق وما بهم 
قلة وهم .٠ه‏ مليوناً » ولكنه نقص الإعان ودلائله والانصراف عن القرآن وقضائله . 


يدل 


جلد البعير » ولو وقعت علببا ذبابة لكانت عسى أن تخفبها ! 


على أن من أعحب ما في أمر العرب أنبمكانوا يتخاذلون عن قتال الني مَل 
وجماعته على كثرة ما استنفرتهم قريش لحربه » وما اعترضتهم في حجهم 
ومواسمهم ١‏ » 
بطريقتهم لا محالة » فم أجمعوا كيدهم > وم يصدموه » بل استأنوا به 
ولبسوه على أمر » وسرحوا فرصة كانت لهم ممكنة” > وتركوا أسبابا كانت 
منهم قريبة » وليس في ذلك سبب وراء القرآن ؛ فإن كل آية يسمعونها كانت 
تصمبهم بالشلل الاجتاعي » وتخذهم في أنفسهم > فلا يحسون منها إلا تراجلم 
الطبع وفتور العزيمة . ويكسر ذلك عليهم أمرمم . فتقع الحرب في أنفسهم 
بديئاً بين الوهم والبقين » فإن نصبوها له بعد ذلك أقدموا علمبا بنفوس 
محذولة > وعزائم واهبة » وأمور منتشرة » وخواطر متقسمة » وقاموا فها 
وهم يعرفون آخرة النزوة وعاقبة الجولة » وتلك حرب” سبيلبا في القتال 
سبيل المكايرة الواهنة في الجدال : من أقدم علبيها مرة كان آية لنفسه » 
وكان عبرة لغيره » حتى ما يعتزم' لهوها كرة أخرى »> فمن سكن بعدها 
فقد مسكن ! 

ونزل القرآن على الوجه الذي بيّناه » فظنه العرب أول وهلة من كلام 
التي ( جنر ) وروتحوا عن قاوبهم بانتظار ما أمّلوا أن يطلعوا عليه في 
آياته البينات » كا يعتري الطبع الإنساني من الفترة بعد الاستمرار » والتراجع 
بعد الاستقرار » ومن اضطراب القوة الميانية بعد إمعانها > وجماحبا الذي 
لا بد منه بعد إذعانها » ثم ما هو في طبع كل بلبغ من الاختلاف في درجات 
البلاغة علوًا ونزولاً » على حسب ما لا بد منه في اختلاف المعاني » وتباان 
الأحوال النفسية الجتمعة عليها » والتفاوت في أغراضها وطرق أدائها » مما 


وعلى ما كانوا بعرفون من مقنّة هذا الأمر » وأنه ذاهب” 


)١(‏ لهذا تفصيل تحده في تاريخ السيرة لنبوية : ولقد استنفدت قريش حبدها 2 صد 
العرب عن الني (صل الله عليه وسم) ولكنه أمر الله لا أمر إنسان . 


ليل 


ينقسم إليه الخطاب' ويتصرف القول فيه . ومروا ينتظرون وهم 'معدون له 
التككذيب »> متريّصون به حالة من تلك الأحوال » فإذا هو قبيل” غير قببل 
الكلام » وطبع غير طبع الأجسام ؛ وديباجة كالسسماء في استوائما : لا وهي” 
ولا صدع »> وإذا عصمة قوية » وجمرّة” متوقدة » وأمر” فوق الأمر وكلاء” 
يحاورن فيه بدءاً وعاقية . 

وقد كان من عادتهم أن يتحدى بعضهم بعضاً في المساجلة والمقارضة 
بالقتصيد والخطب » ثقة منهم بقوة الطبع » ولأن ذلك مذهب” من مفاخرم» 
ستعلون به ويذيع لهم حسن الذكر وعلو الكامة ؛ وهم مجمولون عليه فطرة. 
ولهم فيه المواقف والمقامات في أسواقهم ومجامعهم » فتحدام القرآرن في 
آيات كثيرة أن يأتوا بمثله أو بعضه » وسلك إلى ذلك طريقاً كأنها قضمة من 
قضايا المنطق التاريخي > فإن حكة هذا التحدي وذكره في القرآن » إِنما هي 
أن يشهد التاريخ في كل عصر بعجز العرب عنه وهم الخطباء اللنهُ والفصحاء 
اللسن» وهمكانوا في العهد الذي لم يكن للغتهم خير” منه ولا خير منهم فيالطبع 
والقوة » فكانوا مظنة المعارضة والقدرة عليبا حت لا يحيء بعد ذلك 
فها يحيء من الزمن » مُولدة أو أعجمي أو كاذب أو منافق أو ذو غفلة » 
فيزعم أن العرب كنوا قادرين على مثله » وأنه غير معجز » وأن عسى أن 
لا يعجز عنه إلا الضعيف وبالله من سمو” هذه الحككة وبراعة هذه السياسة 
التاريخمة لأهل الدهر" . 


أما الطريقة التي سلكبا إلى ذلك » فهي أن التحدي كان مقصوراً على 
طلج الدازهة نوكل القرالة 214 بوكر حبرير محل قازرا لا والزقون فبتيا 
الحكة ولا الحقيقة » وليس إلا النظم لسوت » وم أهل الله ولن تضيق 
أساطيرهم وعاومهم أن تسعها عشر سور ... ثم قرتن التحدي بالتأنيب 


)١(‏ لورود التحدي في القركن حكة أخرى عجيبة . وقد أمسكنا عنبا » إذ يقتضيها 
موضع آخر سيمر بك ٠‏ ولن تسمى المعجزة معجزة إذا وقم بها التحدي بديئاً . فإن هذا 
التحدي ميزان ينصب بين القدرة والعجز. ولا تستطيع أن تقول هذا معجز إلا إذا تحديت 
الناس به فعحرزوا عنه . 


ال 


والتقريم» ف عترم تينه لف نو راصعا قي الركماد' الحهامد » فقال: 
« وإن دوب ف ناس منان بسورة من مثله وادعوا شبداءم 
من دون الله إن كنتم صادقين » فإن لم تفعلوا » ولن تفعلوا فاتقوا النار التي 
وقودها الناس والحجارة أعدّت للكافرين » فقطع لهم َنم لن يفعلوا » و 

كلمة يستحيل أن تكون إلا من الله » ولا يقولها عربي في العرب أبداً » وقد 
سمعوها واستقرت فيهم ودارت على الألسنة » وعرفوا أنها تنفي عنهم الدهر 
نفياً وتعجزهم آخر الأبد نما فعلوا ولا طمعوا قَطهُ أن يفعلوا'''. وطارت الآية 
بعجز ثم وأسحلته عليهم ووسعتهم على ألسنتهم » فاما رأوا همهم لا تسمو إلى 
ذلك ولا 'تقارب المطمعة فيه » وقد انقطعت بهم كل سبيل إلى المعارضة » 
بذلوا له السيف » كا يسذل المحرج آخر 'وسئعه » وأخطروا بأنفسهم 
وأموالهم » وانصرفوا عن توهن حجته إلى تهوينبا على أنفسهم بكلام من 
الكلام فقالوا : ساحر” » وشاعر” » وبجنون” » ورجل يكتتب أساطير 
الأولين » وإنما بعلدّمه يشر" وأمثال ذلك مما أخنات به الحجة عليهم وكان 


)١(‏ تأمل نظ الآية تحد عجباً » فقد بالغ في اهتياجهم واستفزازم ليثبت أن القدرة 
فيهم على المعارضة كقدرة المست على أعمال الحياة: : لن تكون ولن تقم ! فقال هم: لن تفعلوا » 
أي هذا منكم فوق القوة وفوق الحيلة وفوق الاستعانة وفوق الزمن » ثم جعلهم وقوداً » ثم 
قرنهم إلى الحجارة » ثم سماهم كافرين » قلو أن فمهم قوة بعد ذلك لانفجرت . ولككن الرماد 
غير الثار ... 


(؟) كان العرب يلحدون إلى رجل أعجمي زحموا أنه يعلّم النبي (صلى الله عليه وسم) 
ها بحيء به من أخبار الأمم ونحوها . فرد الله عليوم يقوله : « لسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي وهذا لسان عربي مبين » فتلك مغالطة منوم وهذا رودها . وهو يبت أن إعجازم 
كان «الفصاحة والأساوي ب مع قدرتهم » لا بالصرفة ولا يغيرها . ويؤكده أنه تحداهم أن يأتوا 
بعشر سور مثله مفتريات . والافتراء سبل لا يضيقون به » ولكن أبن هم مثل النظم 
والأسلوب ؟ ولو كان تحداهم بعثر سور مفتريات ول يقل ( مثله ) لآثيت ذلك أن الإعجاز 
بغير الأسلوب » بل لو لم تكن هذه الكامة ( مثله ) في 0 التحدي لجاز القول بأن القرآن 
غير معجز » ولاضطرب الأمر كله من أجل حرف واحد كا ترى . 

وقد اختلفوا في ذلك الأعجمي» فقيل : إنه سامان الفارسي » وقيل إنه بلعام الرومي . 
وسامان إنما أسم بعد المجرة وبعد نزول كثير من القرآن ٠‏ وأما الرومي فكان أسم سه 


1١/٠ 


إقراراً منبم بالعجز » إذ جنحوا فيه إلى سياسة الطباع والعادات » تاسيحا 
كا تقدم » وتصريحاً كقوهم : (أننا لتاركو 1لهتنا لشاعر مجنون) . وقوهم : 
( ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ) . 

0 العادة نما تخدع به النفس عن الى » لآنما أعراق شارنة في القاوب» 
ملتفة بالطبائع » وخاصة في قوم كالعرب كان شأن الماضي عندم على ما رأيت 
2 موضم سلف » وكانت العادة عندم ديناً حين ١‏ دكن الدين إلا عادة . 


قال الجاحظ: بعث الله حمداً در أكثر ما كانت العرب شاعراً وخطبيا» 
وأحك ها كنك لمعه مبراى» ما كانت 'عدة » فدعا أقصاها وأدناها إلى 
توحمد الله وتصديق رسالته ؛ فدعام بالحجة > فاما قطع العذر وأزال الشمبة 
وصار الذي يمنعهم من الإقرار الهوى واحمية دون الجهل والخيرة » حملبم على 
حظهم بالسيف . فنصب هم الحرب ونصبوا » وقتل من عليّيم وأعلامبم 
وأمامهم وبي أعمامهم » وهو في ذلك يحتج عليهم بالقرآن » ويدعوهم صباحاً 
وهحاء أن يعارضوه إن كان كاذباً يسورة واحدة 4 أو بآيات يسيرة » 
فكاما ازداد تحداياً لهم بها » وتقريعاً لعجزهم عنها » تكشّف من نقصهم ما 
كان مستوراً » وظهر منه ما كان خفياً » فحين م يحدوا حياة ولا حجة قالوا 
له : أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف » فلذلك يمكنك ما لا مكننا» 
قال : فباتوها مفتريات . فلم ترام' ذلك خطيب” ولا طمع فيه شاعر ولو طمع 
فيه لتكلفه » ولو تكلفه لظهر ذلك > ولو ظبر لوجد من يستجبده ويحامي 
عليه ويكابر فيه وبزعم أنه قد عارض وقابل” وناقض» فدل ذلك العاقل على 
عجز القوم » مع كثرة كلامهم » واستجابة لغتهم » وسهولة ذلك عليهم ؛ 
وكثرة شعرامُم ؛ و كثرة من هجاه منهم وعارض شُعراء أصحابه وخطباء 


جه وكن يقرأ على الني (صل الله عليه وسلم) . قال القاضي عياض : وقد كان سامان أو 
بلعام الرومي أو يعيش أو جبر أو يسار » على اختلافهم في اسمه » بين أظبرمم » يكامونه 
مدى أحمارهم» فبل حكي عن واحد منبم شيء مثل ما كان يجيء به مد صل اللهعليدوسم؟ 
وهل عرف وأحد منهم ععرفة سيء من ذلك ؟ وما منع العدو حينئذ » على كثرة عدده 
ودءوب طلبه وقوة حسده » أن يجلس إلى هذا فيأخذ عنه ما يعارض بيه ؟ 


١/١ 
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أنقض لقوله 3 وأفسد 2 
0 2 تكذسسه 4 ارام 2 تفردق أتباعه 0 0 4 0 
هو دون قري والعري ف ار ول بات وف شيا لعي 
030 0 المنثور » شم 9 نه فر بعد 1 أظبر عحر 0 
فحال - أكرمك الله - أن يجتمع هؤلاء كلبم على الغلط في الآمر الظاهر » 
والخطأ المكشوف البدّن مع التقريع بالنقص »> والتوقيف على العجز ©» وهم 
أشت الختلق 'أنفة ”© وأكارم مفاخرة والكلام سيد عملهم وقد احتاجوا إليه» 
والحاجة تبعث على الحملة في الأمر الغامض » فكيف بالظاهر الجليل المنفعة » 
وكا أنه محال” أن ا ثلاثاً وعشرين سنة سنة ١١‏ على الغلط في الأمر الجليل 
المنفعة » فكذلك محال” أن يتركوه وهم يعرفون ويحدون السبيل إليه > وثم 
سذلون أكثر منه . اه . 


ع ع 1 51 م - 
أمته » لان سورة واحدة وآاياتر بسيرة كاذت 


على أن التاريخ لا يخلو من أسماء قوم قد زعموا انهم عارضوا القرآن » 
فنهم من ادّعى النبوة وجعل ما يلقيه من ذلك قرآناً كملا تكون صنعته 
بلا أداة ... على أنه لا أتباع له من غير قومة 6 :ولا شا بحد ين قوه طائفة * 
يستنفرون لأمره ويعطفون عليه جنباتالناس حتقىيحمعوا له أخلاطا وضروباً» 
وقد تبعوه وثمّروا فى ذلك حميةة وعصسية » وحدياً من الطباع على 


الطباع'"' فهم في غنى عن نبوته وقرآنه4وإنا رأهم الختطان الأتفسن والامؤال 


. هي مدة وسالته » صلى الله عليه وَس/م‎ )١( 

(؟) وذلك أمر قد اطرد لكل المتنبئين من العرب » وهم : مسيامة » والأسود العنسي » 
وطليحة » وسجاح » وستذكر طرفا من أخيارهم بعد » وقد رووا أن طلحة النمري ا 
السمامة فقال : أن مسيامة ؟ قالوا : مه » رسول الله ! فقال دلا . حت أراه ! فاما جاءه 
قال ؛ أنت مسيلة ؟ قال : نعم . قال : عن يأتيك ؟ قال : رحمن . قال : أفي نور أو في 
ظلمة ؟ قال : في ظلمة . قال طلحة : أشبد أنك كذاب » وأن جمداً صادق » ولكن 


كذابي ربمعة أحب إلينا من صادق مضر ؟ِ مهب 


١و‎ 


على ما تنزعهم إليه الطبيعة » مقاربة لمن قارب صاحبهم » ومباعدة لمن باعد» 
وعسى أن برد ذلك مغنيا » أو ينفّلهم من غيرهم » أو 'يحدي عليهم بالعزة 
والغلبة » أو يكون” لهم سببل منه إلى التوثب إذا صادفوا غرءةة وأصابوا 
مضطرباً > إلى غير ذلك مما تزينه المطمعة » ويغر” به الغرور » ويقصد إلمه 
بالسبب الواهي وبالحادث الضئيل » وبكل طائفة من الرأي وبقية من الوثم 
وتستوي فيه الشمال واليمين»وتتقدم فيه الرءوس والأرجل مبادّرةة لا 'يدرى 
أيها حامل وأييا مول ... 

ومنهم من تعاطى معارضة القرآن صناعة وظن أنه قادر عليها يضع لسانه 
منها حيث شاء » وهؤلاء وأولئك لا يتجاوزون في كل أرض دخلها الإسلام 
من بلاد العرب والعجم إلى اليوم عدد ما تراه من عانة ضِئْياة'') تعرض لك 
من حمر الوحش في جانب البر الواسع ثم تغيب وتسفي الريح على 5ثارهما 
وستعدة .لك دا > لتصدر في هذه الدعوى عن روية» وتحم في تاريخ المعارضة 
عن بينة »4 وتعلمٍ القدْر الذي بلغوه أو قيل انهم بلغوه » فإن حصر ذلك 
وبيانه على جبته يشبه أن يكون بعض ما يشهد به التاريخ من إعجاز القرآن. 
وإن الحق ليجمع عليه الناس كفة ثم يكابر فيه الواحد والاثنان والنفر” 
والرهط > فتكون مكابرتهم فيه وجها من الوجوه التي يثبت بها ويغلب : 

)١(‏ فن أولئك مسيابة بن حبيب الككذاب» تنبأ باليامة في بني حنيفة على 
عهد رسول الله عر بعد أن وقد عليه وأسل» كان يصانع كل اتباث ويتألفه» 
ولا يبالي أن يطلع أحد منه على قبيح > لأنه نما يتخذ النبوتة سبياً إلى الملك» 
عق عردو ع مول الله صلى الله عليه وآله وس أوتعتن كل ىب الأمر ام 
جعله له من بعده » وكتب اليه فى منة عبر للبجرة : « أما بعد : فإني قد 


جد ولا توفي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وكان طليحة قد تنيأ واستطار أمره في 
بعض قبائل من العرب 0 وكان بين غطفان وأسد حلف فى الجاهلية 3 قام عبينة بن حصن 
ف غطفان فقال : إفي خدد الحخلف الذي بيننا 5 القديم ومتايع طليحة 3 والله لآأن نتبع 
نبي من الحليفين أحب إلينا من أن نتبع نبي من قريش ! فتأمل , 

. العانة : الجماعة من المر الوحشية‎ )١( 


تفن 


شوركت في الأرض معك » وإما لنا نصف الأرض ولقريش نصفها » لكن 
قريش قوم يعتدون ...! © . 

وكان من المسامين رجل” يقال له نهار لجال 2١‏ قد هاجر إلى الني ْلَه 
وقرأ القرآن وفقه في الدين » فبعثه معاماً لأهل الوامة وليشغب على مسيامة 
ولدشد من أمر المسدين » فكان أعظم فتنة على بني حنيفة من مسيامة» إذ شيك 
أنه سمم عمداً مر يقول إن مسسامة قد أشرك معه ! فصدقوه واستحايوا له؛ 
وأمروه بمكاتبة الني مَللِنَمِ ووعدوه ‏ إن هو م يقبل - أن يعيتوه عليه » 
فكان الرحّال لا يقول شيئاً إلا تابعه مسمامة؛وكان ينتبي الى أمره ويستعين به 
على تعرف أحوال رسول الله َيه ومعحزاته فى العرب»لنحكيه ويتشيه به» 
وما قط عارضه في شيء إلا انقلست الآية معه وأخزاه الله» وفي تاريخ الطبري 
من ذلك أشياء لا حاجة لنا بها صحّت أو لم تصح . 


وقد زعم مسيامة أن له قرآنا نزل عليه من السماء ويأتيه نل جك تسن 
رحمن .. بمد أن قرآنه إِنما كان فصولاً وجملآً » بعضها مما يُرسله » وبعضها 
ما يترسل به في أمر إن عرض له » وحادثة إن اتفقت » ورأي إذا سثل 
فيه وكلها ضروب من الماقة يعارض بها أوزان القرآن في ترا كببه » ويجنح في 
أكثرها إلى سجع الكيان » لأنه كان يحسب النبوة ضرباً من الككبانة» فيسجع 
كا يسجعون 4 وقد مضى العرب على أن يسمعوا للكبان ويطيعوا » ووقر 
ذلك في أنفسهم واستناموا إليه» ول يحدوا كلام الكبان إلا سجعا '"! فكانت 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جلست مع النبي صلى الله عليه وسم في وهط 
معنا الرجّال بن عنفوه ه . فقال : إن فبم رجلا ضرسه في النار أعظم من أحد (وهو الجبل 
المعروف) فبلك القوم وبقيت أنا والرتجّال » فكنت متخوفا هلما حتى خرج الرآجّال مع 
مسملمة فشبد له بالشوة ! 

والر“جّال في الرواية المثبورة بالجم . وفي بعض الروابات أنه بالحاء » وقد قتل في -حرب 
خالد بن الوليد لمسملمة وأهل المامة , 

)0 لذلك سمب فاسفي روجع إلى رعية الكبان في استبواء من يستمع إلبيم ٠.‏ 
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هله بعض ما استدرجهم به مسيامة وتأتى إلى أنفسهم منها 27 . 

ومن قرآنه الذي زعمه قوله ‏ أخزاه الله - : والسّذرات زرعا » 
والحاصدات حصدا» والذاريات قبحا» والطاحنات طحنا » والعاجنات عجنا» 
والخايزات خيزاً » والثاردات ثرداً » واللاقمات لقما » إهالة وسمنا ... لقد 
فضلتم على أهل الوبير » وما سبق أهل المدر» ريفم فامنعوه» والمعتر فآووه 
والباغي فناوئوه ... 

وقوله : والشاء وألوانها »؛ وأعجبها السود وألمانما » والشاة السوداء » 
واللين الأببض » إنه لعجب محض © وقد حرم المّذق نما لكم 
لا تمجعون '؟) : 

وقوله : الفيل ما الفيل » وما أدراك ما الفيل» له ذنب وبيل» وخرطوم 
طويل .. 

وقال الجاحظ في الحبو ان عند القول في الضفدع : ولا أدري ماهبج 
مسيامة على ذ كرها » وم ساء رأيه فيها حتى جعل بزحمه فيها فها نزل عليه من 
قرآنه يا ضفدع بذت ضفدعين » نقي ما تنقين . نصفك في الماء ونصفك فى 
الطين » لا الماء تكدرين » ولا الشارب تنعين .. 

وكل كلامه على هذا النمط واه سخيف لا ينبض ولايتاسك » بل هو 
مضطرب النسج مبتذل المعنى مستهلك من جبتمه “وما كان الرجل من السخف 
بحسث ترى » ولا من الجهل بمعاني الككلام وسوء المصمر كو أضعه ولكن لذلك 
سببا نحن ذا كروه متى انتهى بنا الكلام إلى موضعه الذي هو أملك به . 


)١(‏ وما خفي هذا الأمر عن بلغاء العرب وحكاهم . وأنه استعانة عل النفس الضعيفة 
بأقوى ما فبها » وأنه كسائر ما يأتبه الرجل . قوبه للصدق وتصنع للحمق فيه » وقد قبل 
إن الأحنف بن قيس أتى مسيلمة مع مه » فلما خرجا من عنده قال له الأحنف : كيف 
رأيته ؟ قال : ليس عتنبىء صادق ولا بيكذاي حاذق ...! 

(؟) الذق : مزج اللبن بللاء ء واجمع : اللبن وشرب على التمرء أو تر يعجن بللبن » 
ولعمر الله ما ندري أكان هذا القرآن ينزل على قلب مسيلمة أو عل معدته .,. أو كان بين قوم 


جياع فتأثيره أن يسيل لعابهم ..! 


و٠‎ 


(؟) ومنهم عبَة” بن كعب الذي يقال له الأسود العنسي » يلقب 
ذا المجمار لأنه كان يقول : يأتيني ذو خمار » وكان رجلا 6 معروقا 
بالكبانة والسجع والخطابة والشعر والنسب ؟ وقد تنبأ على عهد الني عَيْلَهِ 
وخرج باليمن » ولا يذكرون له قرآنا غير أنه كان يزعم أن الوحي ينزل 
عليه » وكان إذا ذهب مذهب التذبؤ أكب ثم رفع رأسه وقال : يقول لي 
كم وكبت © يعني شيطانه » وهذا الأسود كان حباراً » وقتل قبل وفاة 
رسول لله نه بيوم وليلة . 

(م) وطليحة بن خويلد الأسدي »> وكان من أشجع العرب > 3 
فارس » قدم على الني َل في وفد أسد بن خزية منة تسع فأسدوا ثم 2 
رجعوا تنب طليحة » وعظم أمره بعد أن توفي رسول الله مله 0 
أن ذا النون يأتيه بالوحي - وقيل بل يزعمه جبريل - ولكنه م يدع لنفسه 
قرآنا : لأن قومه من الفصحاء > وم يتابعوه إلا عصبية وطلياً لأمر يحسبونه 
ل 1 وما كانت كلمات يزعم أنها 
أنزلت » وم نظفر منبا بغير هذه الكلمة » رأيناها في معجم البلدان 
لياقوت 0 : إن الل لا يصنع بتعفير وجوهم وقبح أدبارك شئا » 
فاذكروا الله قيام] )١'‏ فإن الرغوة فوق الصريح''' . 

وقد بعث أبو بكر - رضي الله عنه ‏ خالداً بن الوليد لقتاله وكان مع 
طليبحة عمينة .بن حصن في سبعاثة من بني فزارة . فاما التقى امعان تزمّل 
طلبحة في كساء له ينتنظر بزعمه الوحي وطال ذلك منه » وألح المسامون على 
أصحابه بالسف »> فقال عمينة : هل أتاك بعد ؟ قال طلبحة من تحت الكساء: 


م يداك عه الود ان ا ارد يام فكانت الصلاة ة في شرعه قماماء وما من 
متنبىء فى العرب أن نجي ء بشيء ممتدثاً إلا أن ينشيه الدج بى صلى الله عليه مه وسم اند ودنئقص 
فها حام » .وتلك دلائل التزوبر وعلاماته فترى لو كان هذا الأمر إنسانياً ود كاء وصنعة 3 أفم 
يكن في جزيرة العرب كلها من أقصاها إلى أقصاها رجل واحد يبلغ شيئا من ذلك الذكاء 
وتلك الصنعة » فبأقي بشيء أو يصنع شئا أو يكون هو على الأقل في هذا الأمر ش؛ كر 


(؟) الرغوة ما فوق اللبن » والكامة مثل جاء في العبارة حشواً . 


١ك‎ 


لا والله ما جاء بعد ! فأعاد إليه مرتين » كل ذلك يقول : لا . فقال عمينة : 
لقد تركك أحوج ما كنت إليه ! فقال طليحة : قاتلوا عن أحسابيم » 
دين فلا دين''! ! ثم انهزم ولحق بينواحي الشام : أسم بعد ذلك » وكان له 
في واقعة القادسية بلاء حسن . 
(؛) وسجاح بنت الحارث بن سويد التميمية . وكانت في بني تغلب ( (وثم 

أخوالها) راسخة في النصر انية » وقد علمت من عامهم وتنبأت فيهم بعد وفاة 
رسول الل ميل في خلافة أبي بكر» فاستجاب لما عب رو امير 
وعالاها مااي اا ادا » وكانت تقول لهم : إنما أن امرأة من 
بني بربوع > وإن كان “ملك” فالملك ملكم . وقد خرجت بهم تريد غزو 
أبي بكر رضي الله عنه » ومرت تقاتل بعض القبائل وتوادع بعضها . وكان 
هو : مسيامة الكذاب قد غلظ واستدت سُوكة أهل المامة » فنبدات له 
تجمعها ؛ وخافها مسيامة » ثم اجتمعا وعرض علببا أن يتزوجبا . قال : 
« ليأكل بقومه وقومها العرب » فأجابت » وانصرفت إلى قومها ؛ فقالوا : 
ما عندك ؟ قالت : كان على الى فاتبعته فتزوجته ''' . ولم تدع قرآنا » 


)١(‏ هذه رواية ابن الأثير في كتابه ( أسد الغابة ) وفي بءعض المحاميع من كتب الأدب 
أن عبينة قال : تيا لك آخر الدهر » ثم جذبه جذبة جاش منبها » وقال : قبح الله هذا 
ومن تبعوه . فجلس طلابحة » فقال عيدنة 5 ما قيل لك ؟ قال : إن لك رحى كرحاه 
وأمرا لا نذساه! فقال عبينة: قد عم الله أن لك أمراً لا تنساه» يا بنى فزارة هذا كذاب» 

وفي تاريخ الطبري رواية أخرى دنه هذه » وف معجم باقوت أن عبينة قال له 0 هل 

جاءك ذو النون بشيء ؟ قال نعم ا ا ا 
أوله ولكن أخراه رحى كرحاه 0 وحديثا للا تنساه 58 كلذ : فانظر أي هذيان تراه 55 

(؟) روى الطبري أن تومبا قالوا : فبل أصدقك شيئا ؟ قالت : لا . قالوا : ارجعي 
إلبه فقبيح عثلك أن ترمجع بغير صداق » فرجعت فقالت له : أصدقني صداقا 0 
من بعوذنك © #الك »كيت .بن ريطي الرياتيق ى كتكال : على به ! فجاء » وقال : ف 
أصحابك : إن مسيامة بن حندب رسول الله .. وقد وضع ع صلاتين ما أناك به خحمد : 
صلاة العشاء الآخرة وصلاة الاجر . وذكر الكابي أن مثيخة بني تم حدثوه أن عامة بني تم 
بالرمل لا يصلونها . سهه 


يف إعجاز القركن  ١١‏ 


وإِنما كانت تزعم أنه يوحى إلبها بما تأمر وتسجع في ذلك سجعا > كقولها 
حين أرادت مسامة : عليكم بالمامة » ودفُوا دفيف المامة » فإنها غزوة” 
صرامة » لا يلحقك بعدها ملامة . 

وف رواية صاحب الأغاني!؟) : أنه كان فما ادعت »> أنه أنزل عليها : 
ا أا المؤمنون المتقون » لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشاً قوم 
يسغون . وهي كمة مسسامة » وقد مرت آنفاً . 

ثم أسامت هذه المرأة بعد ويحسق إسلامها .وها كانت ثنوها إلا زفافا 
على مسيامة . وما كانت هي إلا امرأة ! 


(ه) والنتّضر بن الحارث » وهذا ومن نحجيء بعده لم يدعوا النبوة 
ولا الوحي ولكنهم زعموا أنهم بعارضون القرآن »> فلفق النضر هذا شيئاً من 
أخبار الفرس وملوك العجم »وخرق بذلك لأنه جاء بأخبار يحبلها العرب... 
وم يحفل أحد من المؤرخين ولا الأدياء بهذا الرجل »© لماقته فيا زعم > وَإِما 
ذكرناه نحن إذ كنا لا نرى الماقين أعقل منه ...! 


(+) وابنالمقفع الكاتب البليغ المشبور: زعموا أنه اشتغل معارضة القرآن 
مدةء ثم مزق ما جمع واستحما لنفسه من إظباره '') 5 


ج20 وفي رواية الأغاني أنه أخزاه الله - وضع عنبم صلاة العصر وحدها » وأن 
عامة بني تم لا يصلونها ويقولون : هذا حق لنا ومهمر كرية منا لا نرده ,. فإن صحت 
هذه الكاة فليس أبلغ منها في الكشف عن معنى العصبية التي أومأنا إليبا في هذا الفصل 
وقلنا إنها الأصل في مشايعة هؤلاء التنبئين . 

)١(‏ / يترجم صاحب الأغاني لسجاح » ولكنا رأينا هذه الرواية في ترجمة 
الأغلب العجللى . 

(؟) يتناقل الصنفون في كتب البلاغة من امتأخرين بعد القرن الخامس » عبارة غفل 
عنها تن قبلبم ... وهي أن ابن المقفع لما عارض القرآن ووصل إلى قوله تعالى : « وقيل 
يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل 
بعد؟ للقوم الظاللين » قال : هذا ما يستطيع البشر أن يأنوا مثله » وترك المعارضة ومزق 
ما كان اختاقه . وهذه الآية في سورة هود » فكأن ابن المقفم عارض السور الطوال حتى 
انتبى إلببا : وهو شيء لم بزعمه الملحدة أنفسبم » إذ قالوا : إن المعارضة كانت بالدرة 
المتيمة . وهي أوراق قليلة . سهد 


١74 


وهذا عندتا إنا هو تعيض ان بعص الملياء ما تزعمه الملحدة من أن كتاب 
الدرة المتبمة'١)‏ لابن المقفع هو فى معارضة القرآن فكأن الكذب 000 
إلا بالكذب »> وإذا قال هؤلاء إن الجن فوطي اح كن ثقة منه 
كه لمات : وأنه في ذلك من وزن القركآن وطبقته » 0 
من هو في هذا الأمر » قال أولئك : بل عارض ومزق واستححما لنفسه .. 


أما تحن فنقؤل : إن الروايتين مكذوبتان جميعا » وإن ابن المقفم من 
أبهون النانن. امتحالة المعار قي 2 ا لق ملاتا إلا لأنه من أبلغ الناس . 
وإذا قبل لك إن م إمكان المعارضة ويحتج لدلك وينازع فيه > فاعم 
أن فلاناً هذا في الصناعة أحد رجلين اثنين : إما جاهل” يصدق فى نفسه » 
وإما عالم يككذب على الناس ؛ ولن يكون ( فلان ) ثالث ثلاثة ! 


وإنما نسبت المعارضة لابن المقفع دون غيره من بلغاء الناس »> لآن فتنة 
الفرق الملحدة إِنما كانت بعده » وكان الملغاء كافة لا عترون فى إعجاز القرآن 
وإن اختلفوا في وجه إعحازه ؛ ثم كان ابن المقفع متبماً عند الناس في دينه 
فدفع بعض ذلك إلى بعض »> وتبيأت النسبة من الملة . 

ولو كانت الزندقة فاشية أيام عبد اميد الكاتب » وكان متبما بها أو كان 
له عرق في المجوسية » لما أَخلَته' إحدى الروايات من زعم المعارضة : لا لأنه 


حم 134,١‏ ]نا اهل التدقيق إذا ساقوا هذا الخبر في كتبهم قالوا : إن ابن القفع سمع 
صبياً مأ يقرأ الآية فترك المعارضة ؛ وذهب عن هؤلاء المدققين أن مثل ذلك البليغ لا وأخذ قٍِ 


معارضة القرآن إلا وقد قرأه وتأمله ومو مهذه الآية فيه ووقف عنده! متحيراً » فلس 
يحتاج إلى صبى يسمعبا منه لمترك ما اتخذ فبه إنكان إيطال المعارضة موقوفا على سماع الآية . 


)١(‏ طبع هذا الكتاب مراراً » وهو من الرسائل الممتعة» يعد طيقة من طبقات البلاغة 
البرك + وجكارق لمر زوين عكلد » لا قصداً ولا مقاربة » ونحن لا نرى فبه ثيئاً 
لا مكن أن يؤتى بأحسن منه وما كل متم ممتنع . وقال الياقلاني : إنه منسوخ من كتاب 
بزرجمبر في الحكة » وهذا هو ال رأي : فإن ابن المقفع م يكن إلا مترجماً . وكان ينحط 
إذا كتب ويعلو إذا ترجم » لأن له في الأولى عقله وفي الثانية كل العقول ... وفي المدممة 
عبارات وأساليب مو الإمام علي . 


لحن 


زنديق > ولكن لأنه بليغ يصلح دليلآ للزنادقة 27 . 

وزعم هؤلاء الملحدة أيضاً أن حم قابوس بن وشمكير'"' وقصصه » هي 
من بعض المعارضة للقرآن ؛ فكأنهم يحسبون أن كل ما فبه أدب وححكمة 
وتاريخ وأخبار فتلك سبيله ؛ وما ندري لمن كانوا يزجمورن مثل هذا ؟ 
ومثل قوهم : إن القصائد السبع المسماة بالمعلقات هي عندم معارضة للقرآن 
بفصاحتبا "ا , 


)7( يانه الحسين أحجمد بن يحبى المعروف يابن الراوندي”؟» وكان رحلا 
غلبت عليه .شقوة الكلام ؛ فبسط لسانه في مناقضة الشريعة » وذهب يزعم 
ويفتري > وليس أدل على جبله وفساد قياسه وأنه يمذي في قضمة لا برهان له 


© من أعحب ما رأيناه : أن بعضهم انهم ابن ميا معارضة القرآن لآنت: زنديق » 
وأن ابن سينا وضع رسالة في دفع هذا الافتراء » قلنا : وأبن ابن سينا من طور سينا ؟ 
هذا رجل وهذا جيل 57 ولكنبا كانت عصور الحدل والكابرة / 


(؟) وهو شمس العالي قاوس بن وشمكير المتوفى سئة #. 6 ه. من ملوك الديم على 
جرجان وطبرستان » وكان أديبا مترسلاً » بالغ في وصفه الثعالي صاحب اليتيمة » وقد طبع 
بعض رسائله في كتاب اسمه ( كال البلاغة ) وهو ررجل مس قوي الإيمان وإما كذبوا عليه . 


وبعض كلامه جمد وبعضه لا قممة له . 


(») وإة لنحسب هذا الزعم أصلاً فيا نراه في يعض كتب الأدب والبلاغة » من أرنف 
هذه القصائد كانت معلقة على الكمية فأنزنها العرب افصاحة القرآن» إلا معلقة أمرىء القيس» 
فإن أخته أيت ذلك ٠‏ فاما نزلت آية « وقيل يا أرض ابلعي ماءك » قامت إلى الكعبة 
ناولع مداقة أخماف للا فح لدي تسدن حل سد لرواة الناطلة إلا ذا كن إل زعي 
كزعم أولئك الللحدين ؟ 


(4) توفي سنة ٠4+‏ على رواية أبي الفداء » وفي كشف الظنون سنة ٠.١‏ وفي وفيات 
أبن خلكان سنة .ه» » ولعل الأولى أقرب . وكان هذا الرجل من المعتزلة » ثم خالفهم 
فندذوه واشتدوا عليه » فخله الغبظ على أن مال إلى الرافضة . قالوا : لأنه لم يحد فرقة من 
فرت الآمة تقبله » ثم ألحد في دينه وجءل يصنف الكتب لليبود والنصارى وغيرهم في الطعن 
على الإسلام » وهلك في منزل رجل هودي اسمه أبو عيسى الأهوازي » وكان يؤلف 
له الكتب . 


بها من قوله في كتاب ( الفريد ١()‏ : « إن المسامين احتجوا لنبوة نديهم 
بالقرآن الذي تحدتى به الني فم 3 تقدر على مغارضته ؛ فيقال لهم : أخيرونا : 
لو ادعى مدع من تقدم من الفلاسفة ... مثل دعواى في القرآن فقال: الدليل 
على صدق بطليموس أو إقليدس »© إن إقليدس ادعى أن الخلق يعحزون عن 
أن أن ا عل كتانه © أ كانت شوكقه تثدت 07 


قلنا : فاعجب لهذا الجبل الذي يكون قباساً من أقيسة العلم... واعجب 
( للكلام ) الذي يقال فيه : إن هذا كتاب وذلك كتاب فكلاهها كتاب ؛ 
ولما كان كذلك فأحدها مثل الآخر ؛ ولما كان أحدهها معجزاً فالثاني معجز 
لا محالة . وما ثدت لصاحب الأول يبت بالطبع لصاحب الثاني . وما دمنا 
نعرف أن صاحب الكتاب الثاني ل تثبت له نبوة فنبوة صاحب الأول 
تثبت ... لعمري إن مثل هذه الأقيسة التى يحسبها ابن الراوندي سبيلاً 
من الحجة وباباً من البرهان لهمي في حقيقة العم كأشد هذيان عرفه الأطباء 
لو ان كتانب هق كنا ب" ؟ وأبن وضع” من وضع ؟ وأين قوم” من 

م ؟ وأين رجل من رجل ؟ ولو أن الإعحاز كان في ورق القرآن وفها 
0 عليه » لكان كل كتاب في الأرض ككل كتاب في الآرض ولاطّرد 
ذلك القماس كله على ما وصفه كا يطرد القباس عينه في قولنا : إن كل حمار 
يتنفس »> وابن الراوندي يتنفس »> فاين الراوندي يكون ماذا ...؟ ولو أن 
مثل هذه السخافة تسمى علا تقوم به الحجة فما "يحتج له ويبطل بيه 
البرهان فما 'يحتج عليه » لما بقبت في الأرض حقيقة صريحة اانه 
ولا شيء يسمى باسعه » ولكان هذا اللسان المتكم قد عمدته أمم كثيرة » لأن 
فبه قوة من قوى الخاق » ولأنك لا تحد سخمفاً من سخفاء المتكمين الدين 


)١(‏ وفي تريخ أبي الفداء (الفرند) وهو تصحيف » وهذا الكتاب وضعه ابن الرارندي 
5 الطعن على النى (صلى الله عليه وسم) وكد ردوا عليه ونقضوه 5 
(؟) كتاب إقليدس مثلاآً في الحندسة » وهي عل فئة » بخلاف البيان الذي كان طبيعة 


١4١ 


سخفه فلا تدري أجعل إه هواه » ام جعل إله فى نه .. 


وقد قيل إن هذا الرجل عارض القرآن بكتاب سماه ( التاج ) وم نقف 
على ثيء منه في كتاب من الكتب» مع أن أبا الفداء نقل في تاريخه أن العاماء 
قن أكائر عن كل .ها كالة.من معارضة القرآن وغيرها من ( كفرياته ) وبينوا 
وجه فساد ذلك بالحجج البالغة . والذي نظنه أن كتاب ابن الراوندي 5 
هو في الاعتراض على القرآن ومعارضته على هذا الوجه من المناقضة » كا صنع 
في سائر كتبه ؛ كالفريد » والزمرادة » وقضمب الع راان ا" 
فها وصفت به ظامات بعضبا فوق بعض ©» وكلبا! اعتراض على الشريعة 
والنبوة بمثل تلك السخافة التي لا يبعث عليها عقل صحيح > ولا يقم وزنها 
عم راجح 9 . 


)١(‏ يجنح ابن الراوندي في طعنه إلى الأقيسة الفاسدة يغالط بها . وله من ذلك سخافات 
عجيبة » وقد طعن في كتاب ( الزمرة ) على نبوات الأنبياء جميعا وله كتاب (نعت المكة) 
يعترض فيه عل الله إذ كلف خلقه ما أمر به » فاعحب لهذا حقاً . 

(؟) مخيل إلينا أن ابن الراوندي كان ذا خيال ٠‏ وكان فاسد التخيل » وإلا نما هذه 
الأسماء ؟ ؟ وأبن هي مما وضعت له ؟ والخيال الفاسد أشد خطراً على صاحيه من الجمنورن »> 
لأنه فساد في الدماغ » ولآنه حديث متوثب » نما يلك معه الدين ولا العقل شيئاً » وأظبر 
الصفات في صاحيه الغرور . 

() كتبنا هذا للطبعة الأولى ثم وقفنا بعد ذلك على أن كتاب ( التاج ) يحتج فيه 
صاحيه لقدم العالم وَأ ليس للعالم صائع ولا مدير ولا محدث ولا خالق , 

أما كتابه الذي يطعن فيه على القركن فاسمه ( الدامغ ) قالوا إنه وضعه لابن لاري 
الببودي وطعن فيه على نظم القرآن » وقد نقضه عليه الخياط وأبو علي الجبائي ٠‏ قالوا : 
ونقضه على نفسه .. والسبب في ذلك أنه كان يؤلف للمهود والنصارى الثنوية وأقل التعطيل» 
بأئان يبعش منبا » فيضع فم الكتاي بثمن يتبددهم بنقضه وإفساده إذا : يدفعوا له 
عن سكوته . 

قال أبو عباس الطبري : إنه صنف لليهود كتاب ( البصيرة ) رد على الإسلام لأربعماثة 
درم أخذها من يبود مامرأ » فاما قيض المال رام نقضه » حتى أعطوه مائة درم أخرى 
فأمسك عن النقض !| سهد 
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وقد ذكر المعرّي هذه الكتب في رسالة الغفران » ووفى الرجل حسابه 
عليها » وبصق على كتبه مقدار دلو من السّجع !. وناهيك من سجع المعري 
الذي يلعن باللفظ قبل أن يلعن بالمعنى ! 

ومما قاله في التاج » وأما تاجه فلا يصلح أن يكون فعلآً ... وهل تاجه 
إلا كا قالت الكاهنة : أف” وتثف١‏ وجتورب” وخف” . قبل : وما جورب 


وخف ؟ قالت : واديان يحيم ! 


وهذا يشير إلى أن الكتاب كذب واختلاق وصرف” لقائق الكلام كا 
فعلت الكاهنة ؛ وإلا فلو كانت معارضته لنقض التحدي وقد زعم أنه جنا 
مثله لما خلت كتب التاريخ والأدب والكلام من الإثارة إلى بعض كلامه في 
المعارضة > كا أصمئنا من ذلك لغيره"' , 


(4) وشاعر الإسلام أبو الطيّب المتني المتوفى قتبلآ سنة 6ه" فقد ادعى 
النبوة في حدثان أمره » وكان ذلك في بادية السمّاوة (بين الكوفة والشام) » 
وتبعه خلق كثير من بني كلب وغيرهم »> و كان يمخرق على الناس بأشياء 
وصف المعري بعضها في رسالة الغفران » وقبل انه تلا على البوادي كلام 
زعم أنه قرآن أنزل عليه يحكون منه سوراً كثيرة » قال على بن حامد : 


جح أما ما قيل من معارضته للقرآن فلم يعلم منبا إلا ما نقله صاحب ( معاهد 
التخصيص) قال: اجتمع ابن الراوندي هو وأبو على الجبائي يوماً على جسر بغدادء فقال له: 
با أبا علي » ألا تسمع شيئاً من معارضتٍ للقركن وذقضي له ؟ قال الجبائي: أنا أعلم بمخازي 
علومك وعلوم أهل دهرك » ولكن أحاكمك إلى نفسك » فبل تحد في معارضتك له عذوية 
وهشاشة وتشاكلاً وتلاؤماً ونظماً كنظمه وحلاوة كحلاوته ؟ قال : لا والله . قال : قد 
كفيتتي » فانصرف حيث شتت , 

ويقال إن ابن الراوندي كان أبوه يهودياً وأسلم » والخلاف في أمره كثير » وبلغت 
مصنفاته مائة كتاب وأربعة عشر كتاباً . 

. الآأف : وسخ الآذن » والتف : وسخ الأنف‎ )١( 


(؟) في ص ١١١‏ ج ؟ من هامش الكامل أسمء الذين كانوا يطعنون على القرآن 
ويصنعون الأخبار ويدثونها في الأمصار ويضعون الكتب على أهله . 
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نسخت واحدة منها فضاعت مني وبقي في حفظي من أوها : والنجم السمّار» 
والفلك الدوار» والليل والنبار» إن الكافر لفي أخطار . إمض على سنتك » 
واقف أثر من قبلك من المرسلين ؛ فإن الله قامع بك زيم من ألحد في دينه» 
وضل عن سبيله » . 

ونحن لا غنم أن يكون لارجل ثشيء من هذا ومثاه» وإن 0 يكن في طبقة 
شعره ولا في وزن ما يؤثر عنه من فصول النثر» كقوله وقد كتب به إلى صديق له 
في مصر كان يغشاه في علته حين مرض » فما أَبَل انقطع عنه فكتب إلبه : 
« وصلتّني - وصلك الله - معتلآ ؛ وقطعتني 'مبلا ؛ فإن رأيت أرن 
لا تحب العلة إلي" ولا تكدر الصحة علي » فعلت إن شاء الله » فإن هذا 
وشبهه إِنما هو بعض شعره مندوراً » وهي المعاني التي تقع في خواطر الشعراء 
قبل النظم » وما من شاعر بلغ إلا هو يحسن أن يقول هذا وأحسن منه » 
وإن كان فما وراء ذلك من صناعة الترسل ودواوين الكتابة لا يغني قليلاً 
ولا كثيرا: 

وم يكن المتني كاتبا » ولا بصيراً بأساليب الكتابة وصناعتها ووجوهها» 
ولااهو عربي "قح ل 0 ماهو؛ 
فليس ينع سقوط ذلك الكلام الذي نسب إلبه من أن تكون نسبته إلبه 
صحمبحة لأنه لو أراده في معارضة القرآن ما جاء 37 منه ؛ وما المتني 
بأفصح عربية من العنسي ولا مسيامة » وقد كان في قوم أجلاف من أهل 
البادية » اجتمعءت لهم رخاوة الطباع » واضطراب الألسنة » فلا تعرفهم من 
صم الفصحاء بطبيعة أرضهم » ولا تعرفهم في زمن الفصاحة الخالصة » لأنهم 
في القرن الرابع » وإذا كاذت حماقات مسيامة قد جازت على أهل اليامة 
ا الوحي مشسرق على الأرض بعد »© فكيف 
بالمتنبىء في بادية السماوة وقوم من بني كلب ! وهل عرف الئاس ذبياً بغير 
1 قرآن ؟ 


واد العلاء المعري المتوفى سنة +44 »© فقد زعم بعضهم أنه عارض 
القرآن بكتاب سماه ( الفصول والغايات » في مجاراة السور والآيات ) وأنه 
قبل له : ما هذا إلا جبد » غير أنه ليس عليه طلاوة القرآن ! فقال : حتى 
تصقله الألسن في المحاريب أربعائة سنة » وعند ذلك انظروا كيف 
كرت يك 


وقمل : إن من كتابه هذا قوله : « أقسم يخالق الخيل > والريح الهابّة 
بلتيل » بين الشرط مطلع سهيل » إن الكافر لطويل الويل وإنت العمر 
لمكفوف الذيل ؛ تعّدة مدارج السيل ؛ وطالع التوبة من قبّيل » تنج 
وما إخالك بناج » . 


فلفظة ( ناج ) هي الغاية » وما قبلبا فصل مسجوع » فيبتدىء بالفصل 
ثم ينتبي إلى الغاية » وهذا كا ترى عكس الفواصل في القرآن الكريم > لأنما 
ش تأق خواتم لآناته » فكأن المعارضة نقض” للوضع ومجاراة للموضوع > و كأنها 
صئعة وطبع . 

وتلك ولا ردب فرية على المعري أراده بها عدو حاذق» لأن الرحل 0 
بنفسه ويطبقة الكلام الذي يعارضه > وما نراه إلا أعرف الناس باضطراب 
أسلوبه والتواء مذهبه » وأن البلاغة لا تكون مراغمة” للفة » واغتصابا 
لألفاظها» وتوطينا لغرائيها ما يصنع؛ وأن الفصاحة شيء غير صلابة الحنجرة» 
وافاضة الإملاء » ودفع الكامة في قفا الكامة حتى يخرج الأسلوب متعثراً 
يسقط بعضه في جبة وينهض بعضه في جبة » ويستقم من ناحمة ودلتوي من 
ناحية ؛ وأنه عسى أن لا يكون في اضطراب النسق وتوعر اللفظ واستبلاك 
المعنى وفساد المذهب الكتابي وضعف الطريقة السبانية شر من هذا كله» وما 
أسلوي المعرق إلا من هذا كلد 


(*) يقول مصححه : وقع صديقنا البحاثة الأستاذ ممود زنق على ذسخة خطية لبعض 
كتاب ( الفصول والغايات ) فذشرها مصححة مضبوطة منذ قريب » وأحسب أت المؤلف 
- وحمه الله - م يقرأ شيئا منها قبل . 
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على أن المعري - رحمه الله - قد أتثبت إعجاز القرآن فيا أنكر من 
رسالته على ابن الراوندي »> فقال : وأجمع' ملحد” ومبتدي » وناكب” عن 
الحجة ومقتدي. أن هذا الكتاب الذي جاء به مدعل كتاب بير بالإعجاز» 
ولقي عدوه بالإرجاز» ما حذي على مثال» ولا أشه غريب الأمثال» ما هو 
من القصيد الموزون > ولا في الرجز من سبل وحُزون »> ولا شاكل خطابة 
العرب ولا سجع الكبنة ذوي الأرب...وإن الآية منه أو بعض الآية لتعترض 
في أفصح كلر يقدر عليه المحاوقون فتكون فيه كالثهاب المتلأللء في جنح 
غنق > والاهرة البادية ى دوب اذات نسق »داه 

ولا يعقل أن يكون الرجل قد أسر” فى نفسه غير ما أبدى من هذا القول 
وم يضطره شيء إلبه » ولا احا ونه ولا كان خلو رسالته )١٠١‏ 
منه تضييعا ولا ضعفاً » ولا نشك في أنه كان يستسر بهنات مما يضعف 
اعتقاده ولكن أمر القرآن أمر” على حدة ؛ نما هو عند البرهان عليه وراء 
القيو بولا ؤززاء اليه 00د ْ 

وبعد > فهذا الذي وقفناك عله هو كل ما صدقوا و كذيوا فمه من خير 
المعارضة ؛ أما إن القرآن الكرم لا يعارض ممثل فصاحته وتركيبه » وبمثل 
ما احتواه » ولو اجتمعت الإنس با يعرفونه » وأمدهم الجن بما لا يعرفونه » 
وكان بعضهم لبعض ظهيراً فبو ما نبسطه فيا يل » وذلك هو الحق الذي 
لا جمحمة فيه » ولا يستعجم على كل بلغ له بصر” مذاهب العرب في لغتهبا 
وحكة مذاهمها في أساليب هذه اللغة » وقد تفقه بالبحث في ذلك والكشف 
عن دقائقه » وكان حجري من هذه الصناعة البيانية عل اسل ووس فيهيا 


إلى طبع . 


. ومالة الغفران‎ )١( 

(؟) أي هو كام بين الأيدي ٠»‏ يمر فيه النظر ويحري عليه النقد حكه ٠‏ لا كالغيبيان 
ما تريغ فيه بعض العقول غافلة عن الفرق بين القدرة فيا يتناهى والقوة فيا لا يتناهى 
وعن استحالة تَثل هذه في تلك إلا على قدر وعند حد . 


كما 


وإن شعور أبلغ الناس بضعفه عن أسلوب القرآن لنكون على مقدار 
شعوره من نفسه بقوة الطبع واستفاضة المادة وتمكنه من فنون القول وتقدمه 
في مذاهب المبار:. ؛ فكما تناهى في عامه تناهى كذلك في عامه بالعحز 
وما أهل الأرض جميعا ف ذلك إلا كتين برزاحيدة ١‏ ون أن ما في الأرض 
من سشحرة أقلام” والمحر عده من بعده سبعة بحر ما نفدت كامات اش » 


إن الله عزيز حكم ) 


ددا 


اخليت الازن 


وهذا الأسلوب فإئما هو مادة الإعجاز العربي في كلام العرب كله » ليس 
بالحجة من أنفسهم وتر كهم على ذلك يتلكأون . ثم هو الذي مثل هم اليأس 
قائًا لا يتصل به الطمع» وصور لمم العجز غالبا لا تنال منه القدرة » فاحرز 
طباعهم في ناحية من الضعف والاستكانة » حتى كأنها غير” طباعهم في تثامها 
بعد انتضاًا وتراجعبا بعد مضائًا » وقد كانوا يتساجلون الكلام ويتقارضون 
الشعر ويتناقضون في أغراضه ومعانيه» حين لم يكن من الفرق عند فصحاتمم 
ببن فن وفن من القول إلا ما نكون من تفاوت المعاني واختلاف الاغراض 
وسعة التصرف © وكان أسلوب الكلام قبيلآً واحداً وجنساً معروفاً » لبس 
إلا الحرث من المنطق والجزل من الخطاب » وإلا اطراد النسق وتوثيق السرد 
وفصاحة العبارة وحسن ائتلافها » لا يغقتصبون لفظة” » ولا يطردون كامة » 
ولا يتكلفون لتركيب ©» ولا يتلوتمون١٠‏ على صنعة » وإنما تؤاتبهم الفطرة 
وتمدهم الطببعة ؛ فنسق الألفاظ إلى ألسنتهم» وتتوارد على خواطرهم» وتحري 
مع أوهامهم » وتستجيب فيهم لكل حركة من النفس لفظة المعنى الذي هو 
أصل هذه الحركة » ثم لا تكون هذه اللفظة إلا كأنها خلقت لذلك المعنى 


(01) أي لا ينقحون ويحككون ويبطئون لذلك في عمل الكلام . 
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خلقاً » وأفرغت عليه إفراغ] » حتى لا يناسبه غيرها فيا ياتئم على لسان 
المتكم » ولا يككون في موضعها أليق مهنبا في مذهبه وحن قومه 
وطريقة لغته . 

فاما ورد عليهم أساوب القرآن رأوا ألفاظهم بأعيانها متساوقة فيا ألفوه 
من طرق الخطاب وألوان المنطق . ليس في ذلك إعنات” ولا معاياة » غير 
أنهم ورد عليهم من طرق نظمه » ووجوه تركيبه » ونسق حروفه في كلماتها» 
وكلماته في جملبا » ونسق هذه الل في جملته ‏ ما أذهلهم عن أنفسهم » من 
هسة رائعة وروعة مخوفة » وخوف تقشعرء منه الجلود ؛ حق أحسُوا بضعف 
الفطرة القوية » وتخلف الملكة المستحكة؛ ورأى بلغاؤهم أنه جنس من الكلام 
غير ماهم فيه » وأن هذا التركيب هو روح الفطرة اللغوية فبهم » كه 
لاسسل إل:ضرقة عق نفس أحد الغري أو اعتراض مساغه إل :هذه النفس» 
إذ هو وجه الال اللغوي الذي عرف أرواحهم واطلع على قلوهم » بل هو 
الس الذي يفشي بينهم نفسّه وإن كتموه » ويظبر على ألسنتهم ويتبين في 
وجوههم وينتهي إلى حمث ينتبي الشعور والحس > فليس الخلابة أو المؤارية 
وجه في نقض تأثيره وإزالته عن موضعه » ومن استقبل ذلك بكلامه أو 
أرأذة بأي حماة » فقد استقبل رد النفوس عن أهوائًا » ورد'ع القلوب عن 
محتا »-وصاول معارضة أقوئ ما في النفس بأضعف ما فيبا 4 وهذا ثيء 
- فيا يعرفونه - لا يستقم لامرىء من الناس ببيان ولا عصبية ولا هوى 
ولا شيء من هذه الفروع النفسبة » وليس إلا أن ينقض الفطرة فيستقم له » 
وما في نقض هذه الفطرة إلا أن يبدأ الخلق فيكون إلا » وهذا كما ترى 
فوق أن يسمّى أو يعقل . 

وقد استيقن بلغاء العرب كل ذلك فاستبأسوا منحتى المعارضة»إذ وجدوا 
من القرآن ما يغمر القوة ويحيل الطبع ويخاذل النفس مصادّمة لااحيلة 
ولا خدعة » وإنما سبيل المعارضة الممكنة التي يطمع فيها أن يكون لصاحبها 
جهة من جبات الكلام م تؤخذد عليه » وفن من فنون المعنى م يستوف قبله » 
وداب من أبواب الصنعة لم يصفق من دونه » وأن تككون وجوه الببان له 
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معرضة يأخذ في هذا ويعدل عن ذلك ؛ حتى يستطيع أن يعارض الحسنة 
بالحسنة » ويضع الكامة بإزاء الكامة » ويقابل الملة بالملة » ثم يصير الأمر 
بعد ذلك الى مقدار التأثير الذي يكون لكلامه» وإلى مبلغه في نفوس القوم؛ 
من تأثير الكلام الذي يعارضه 

ومذهب الحياة على التأثير مذهب واسع لا يضيق بالبلفاء كلهم إذا ثم 
تكافأوا في الصناعة واليصر بأسمابها؛ لأن كل واحد منهم ينتحي بكلامه جبة 
من حبات النفس » ويآخد في :سبل من طباعها وحاداتها ».وهو لا بداو ابد 
في كلام غيره موضع فترة من الطبع أو غفل من النفس » أو أثراً من 
الاستكراه يبعث عليه باعث من أمور كثيرة تعتري البلغاء في صناعتهم » 
فيضطرب لها بعض لامهم » ويضعف بعض معانيهم » ويقع التفاوت في 
الأسلوث الزاعهة عقا 'وقرة: ع قاذااعق اصضات ذلك ففيق أذ تقابلة من 
نفسه بطبع قوي ونفس مجتمعة » ووزن راجح »> أو شيء من أشباهها » 
فيكون قد ظفر بمدخل يسلك منه الى المعارضة » ويظبر به فضل كلام على 
كلام » ومقدار طبع من طبع > وقوة نفس من نفس »> ولولا ذلك وأنه من 
طباع البلغاء ؛ وما لا يسم منه ذو طبع » لما أمكن أن يتناقض شاعران 
أو يتساجل راجزان » أو يتراسل كاتبان » أو يتقارض خطببان > أو يواجه 
كلام كلام في معرض المقابلة » أو يرجح به في ميزان المعادلة . 

فأما أن يكون الكلام الذي يقصد إليه بالمعارضة كبذا القرآن : أحم 
دقبقه وجليله » وامتنع كثيره وقليله » وأخذ منافذ الصنعة كلها » واستيراً 
المعنى الذي هو فيه إلى غايته » وقطع على صاحبه أمر المار في الوجه الذي 
يعارضه منه » وكان من وراء ذلك باباً واحداً في امتناعه » لا موضع فيه 
التصفح » ولا مغمز للثقاف » ولا مورد لامقالة؛ وقد توثقت علائقه» وترادفت 
حقائقه» وتواردت علىذلك دقائقه: : ثم كانت جملته قد أحرزت عناصر الفطرة 
الببانية وجمعت فنونها ») واحتوت من الال الفني ما كان إحساساً صرفاً في 
نوين اميت ع رن و01 ولا يقدرون على إظباره بماناً فإذلك 
مما لا سبيل للنفس إلى المكابرة فبه حال من الأحوال » أو ابتغائه بالمعارضة 
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ومطاولته بالقدرة على مثله » إذ هو بطبيعته المعجزة لا ترى فيه النفس إلا 
مثالاً العم تعرف به مقدار ما انتوت إلبه من إحكام العمل . 

وهذا هو سبمل آثار النوابغ الملهمين الذين انفرد كل منهم بحيزه من الفن؟ 
فإن المعحز من هذه الآثار -إذا بلغ أن يتجوز في العبارة عنه بهذا الوصف- 
لا يككون إعحازه إلا على قدر ما يحتوي من كال الفطرة الفنية » فتتمثل 
أنت منه ما كان في النفس إحساماً صرفاً » وأملآ محضاً » ثم يتصفحه من 
بريد معارضته فيراه بعينه ماثلآً مصوراً حتى لا يشك في إمكانه ومطاوعته » 
ويبتغيه حين يبتغيه فإذا هو قد عاد في نفسه إ-ساساً وأملاً لا سبيل عليها 
للقدرة الفنية . 

وهذا هو معنى العحز » وذلك هو معنى الإعجاز » ولا يزال يتفق منه 
في أعمال الناس على حساب ما يكون من اختلاف درجاتهم ومبلغ طاقتهم؛ 
وما من ذي فن نابم إلا وأنت واجد حسن جمله دون أمله هو في هذا 
الحسن » ودون إحساسه بهذا الآمل ؛ حتى إِبِك لتعجحب با ظبر من قدرته 
الفنية في عمل الذي تراه أحسن شيء »> على حين أنه هو لا يعجب إلا بالأصل 
الكامل الذي توهمه في نفسه » ووجد بيانه في خاطره » والذي ل يستطع أن 
يخرجه كاملا » لأن من طبيعة الإحساس أن يظبر فيه كال النفس ما دام في 
النفس »2 فإذا هو انقلب في الحواس” عملا ظبر فيه نقص” الحواس ! . 

ولما كان مرجع تقدير الكلام في بلاغته وفصاحته إلى الإحساس وحده 
- وخاصة في أولئك العرب الذين من أبن تأملتهم ورأيتهم كأنما خلقوا خلقاً 
لغوياً '١'‏ » وكان القرآن الكريم قد جمع في أسلوبه أرقى ما تحس به الفطرة 


)١(‏ أومأنا في الجزء الأول من ( تاريخ كداب العرب) في فصل ( الأسياب اللسانية) إلى 
السبب الذي من أجله رقت ألسنة العرب وصارت حركاتها على مقادير مضبوطة توازن 
الحروف التي تحري عليها » ؟ا تمبل كفة الميزان بقدار ما يوضع فيه ثقلاً وخفة » وأفضنا في 
مواضع كثيرة من ذلك الجزء فها يصف خلقة العرب اللغوية » ثم أطلعنا بعد ذلك على تعليل 
لبعض الفلاسفة لا بأس به إن صح أصل القياس فيه : فبو يرى أن العرب أصحاب حفظ 
ورداية : وخفة الكلام علييم » ورقتّة ألسنتهم » وذلك نهم تحت نطاق فلك البروج مه 
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اللغوية من أوضاع المبان ومذاهب النفس إلمه ‏ فقد أحسوا بعدزه عما امتنع 
مما قبله » وكان كل امرىء منهم كأنما يحمل في قرارة نفسه برهان الإعجاز » 
وإن حمل كل إفك وزور على طرف لسانه ! 

ولهذا انقطعوا عن المعارضة » مع تحد”.هم إلا على طول المدة وانفساح 
الأمر وعلى كثرة التقريع > والتأنيب » وعلى تصغير شأ:هم وتحقيرهم » وذلك 
بالفذول عن التحدي بثل القرآن كله» إلى عشر سور مثله» إلى عشر_ "مفتريات 
لا حقيقة فمبا » إلى سورة واحدة من مثله » ولو هم أرادوا هيئدةه السووة 
الواحدة ما استطاعوها » لأن إحساسهم منصرف إلى أصل الكال اللغوي في 
القرآن » مستغرق” فيه > فلا برون المعارضة تكون إلا على هذا الأصل » أو 
كدق إلا مدنى وهو غييل: لآ نتدالة القدر م ولا تستره القوة © أنه عل 
طبون” 3ق أسلرت القرآن #يأطن لق أنقسيع © ضف عليه المعرقة ولااتبايه 
الصفة : كالروائح والطبُّعوم والألراةوها انما 


فلو هوا إلى عشارفة البيوزة القصيرة عل :33 كنانا وغل انعا" نشيو 
واحدة وجملة” متميزة » لضاق بهم الأمر بمقدار ما يظن الجاهل أنه يسعلهم؛ 
فإن ذلك الإحساس لا بزايلهم ولا يبرح بورد عليهم حاسن ذلك الاسلوب 
جملة . ويغمرهم بها ضربةء واحدة تنثال من هبنا وهبنا ؛ فلا يكون إلا ان 
يقفوا متلر”دين 2١١‏ وقد حاروا في أي جهة يأخذون » وأي جانب يتوجبون 
إليه» ولا يككون من همهم تعرأف ذلك دون تحقيقه» ولا تحقيقه دون الإتيان 
به » ولا الحىء به دون أن ساوى” ذلك الأصل” الدى قْ أنفسهم 4 ولا هذه 
اماو اف .كوف أررك تنقيا الهزره الى حو با ميكل ماوق فى أنفمين 
ج الذي ترسمه الشمس مسيرهاء وتحري فيه الكواكب السبعة الدالة على جميع الآشياء... 
ولا أقل من أن يكون ذلك قريبا إن لم يكن صحيحا . 
منه : غلبة البيان على العرب وحكمة التحدي . 


)01 يلتفتون ينا وشمالاً » واللدد : صفحة العنق وجانبه . 


لحل 


العرب الفصحاء واستولى على إحساسهم من بلاغة القرآن وفصاحة نظمه » 
وذلك أمر بعضه أشدُ من بعض وأيلغ في الاستحالة . 

فإن 'وجد منهم سفيه كسيامة» يحمله جنون العظمة وحب الغلبة والتحمٌّد 
في الناس © ثم كدر" الفطرة وغلظ” الإحساس فى تفوس أتباعة - على أرك 
يتعقب السورة أو يعض السورة بالمعارضة » لا يبالي موقع كلامه » وعلى أي 
جنسه كان مصرعه ؛ فلن يكون له مذهب” إلا مقابلة الكامة بالكامة والوزن 
الوزن كا قال في معارضته : « إنا أعطيناك الكوثر » فصل لربك وانحر' » 
فقد قال : إنا أعطيناك الماهر ؛ فصل لربك وجاهر.. » إلى آخر ما حكوا 
من سخافاته وحماقاته التى التمس منها الححة له فكانت فبها الحجة عليه » 
وأزاك أفمكظيل ما نكف مدق ى اانه وليفو ع وكشا برف عن 
سيب هذا الخطل في كلام مسيامة . 

لا جرم كان من الرأي الفائل والمذهب الباطل قول” أولئك الذين زحموا 
أن الإعجاز كان بالصرفة » على ما عرفت من معناها ؛ وما دعام إلى القول 
ها إلا عجبم كيف لم يأت العرب أن بعارضوا السورة القصيرة والآيات 
القلبلة مع هذا التحدي ومع هذا التقريع» وم الله الخنصمون »والكلام سيد 
عملهم وهم فيه المواقف والمقامات» يبد أن أولئك لو كان لهم إحساس العرب 
أو ا يأخذوا الأمر على ظاهره ورددوه إلى أسابه في الفطرة لرأوا أن معنى 
العجز هو فيالكثير والقليل فإن التحدي بالسورة الواحدة طويلة أو قصيرة» 
م يكن في أول آ-ز لت من القرآن .. كان تعد سور كثيرة منه 0-0 
ذهبت في العرب كل مذهب؛ وهو أمر غريب في استلاب حس” القوم والتأق 
إلى تعجيزهم > فإن أعجبك شيء من سياسة البيان المعجزة واشتقاق المستحيل 
من الممكن ؛ فذلك فلسُعحبك . 

وهبنا معنى دقيق” في التحدي »> ما نظن العرب إلا وقد بلغوا منه عجباً: 
وهو التكرار الذي مجحيء في بعض آنات القرآن » فتختلف في طرق الأداء 
وأصل المعنى واحد في العبارات الختلفة » كالذي يكون في بعض قصّصه 
لتوكيد الزجر والوعيد وبسط الموعظة وتثبيت الحجة ونحوها » أو في بعض 


١١ - إعجاز القرآن‎ 1١ 


عباراته لتحقيق النفمة وترديد انه والتذ كير بالنعم واقتضاء شكره» إلى 
ما يكون هذا الباب ؛ وهو مذهب للعرب معروف »© ولكنهم لا يذهيورن 
إليه إلا في ضروب من خطابهم : للتبويل والت وكيد » والتخويف والتفجع 
وما بحري مجراها من الأمور العظيمة ؛ وكل ذلك مأثور” عنهم منصوص عليه 
2 كثير من كتب الأدب والملاغة 5 

بيد أن وروده في القرآن مما حقق لالعرب عحزم بالفطرة عن معارضته 
وأنهم 'يخلثون عنه ٠١‏ لقوة غريبة فيه لم يكونوا يعرفونها إلا توهما » ولضعف 
غريب فيأنفسهم م يعرفوه إلا بهذه القوة» لآن المعنى الواحد يتردد في أسلوبه 
بصورتين أو صور_ كل منبا غير الأخرى وجبا أو عبارة » وهم على ذلك 
عاجزون عن الصورة الواحدة»ومستمرون علىالعحز لا يطبقون ولا ينطقون . 
فهذا لعمرك أبلغ فيالإعجاز وأشدٌ عليهم في التحدي؛إذ هو دليل علىيجاوزتهم 
مقدار العجز النفسي الذي قد تمكن معه الاستطاعة أو تتبيا المعاريض حينتاً 
بعد حين » إلى العجز الفطري الذي لا يتأول فبه المتأول ولا يعتذر منه 
المعتذرون ولا بحري الأمر فيه على المساحة . 

وقد خفي هذا المعنى ( التكرار ) على بعض الملحدة وأشباهمهسم ا 
لا نتفاذ لهم في أسرار العربية ومقاصد الخطاب والتأقي بالسياسة البيانية إلى 
هذه المقاصد » فزعموا به المزاعم السخمفة وأحالوه إلى النقص والوهن » 
وقالوا إن هذا التكرار ضعف” وضيق من قوة وسعة » وهو - أخزام الله - 
كان أروع وأبلغ وأسرى عن الفصحاء من أهل اللغة والمتصرفين فبهبا » ولو 
هم عن سره ول من نيلّه عليه الجاحظ في كتاب ( الحيوان ) إذ قال'"2: 

. يتركونه بلا معارضة » والتخلية : الترك‎ )١( 

(؟) نقل العسكري هذه العبارة في كتاب ( الصناعتين ) وم يعزهاء فكأنه هو استخرج 
هذآأ المعنى ايتداء 0 وك من مثلبها ف كتابه 5 

انظر ص 45 ج ١‏ من ( الحيوان ) فلا تشك أن العسكري نقل عن الحاحظ . 
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« ورأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب » أخرج الكلام 
مخرج الإشارة والوحي والحذف »© وإذا خاطب بني إنعراتبل' أو حكى عنم 
جعله مبسوطاً وزاد في الكلام » أي كأن ذلك مبالغة في إفبامهم وتوسم” 
في تصوير المعاني لهم وتلوينها بالألفاط » إيحازاً في موضع وإطناباً في موضع 
إذ كانوا قوم لا سليقة لهم كالعرب وليسوا في حكهم من البيان > فلا يمضي 
كلامه لسننه بلا اعتراض من تنافر التركبب وثقل الحروف وجفاء الطبيعة 
اللغوية » فلبذا ونحوه كان لا بد في خطابهم من التكرار والسط والشرح » 
بخلاف العرب »> فإن الخطاب يقع إِلبهم على سان كلامهم من الحذف »© والقصد 
إلى الححة »> والاكتفاء باللمحة الدالة » وبالإشارة الموحى .با »2 وبالكمات 
المتوسمة » وما يجري هذ المجرى > وهو قول صحيمح فى الماة'' ببد أنهم 
أخطأوا وجه الحكة فيه4فإن اليهود م يكونوا من الغلظة والجفاء والاستكراه 
يحدث وصفوهم »© أو بحيث يجوز ذلك في صفتهم » وإن فبهم لمتكلمين » وإن 
منهم لشعراء والخطاب؛ في القرآن كان يسمعه العرب واليهود جميعا» 
قلا بن لاع متكروق عن أهرة ولا اولك . 

ونحن نما ندري كيف نبلغ صفة هذا الوجه المعجز الذي غاب عن العرب 
ول يدركه إلا المقصودون به » وهم الذين وصفوم بتأخر المعرفة وبلادة 
الذهن » وم أحبار اليبود ورؤساؤم وأهل العم فيهم » وما يمككن أن 
يهتدي الى هذا الوحه بليغ عرب من بلغاء ذلك العد إلا يوحي وتوفيق 
من الله » فإنه في الحقيقة سر من أسرار الأدب العبراني » جرى القرآن عليه 
في أكثر خطابهم خادة ليعاهوا أنه وضع غير إنساني » ولبحسسُوا معنى 
من معاني إعجازه فوا هم بسبيله » حم أحس العرب فيا هو من أمرهم ؛ 
إذ كان أبلغ البلاغة في الشعر العبراني القددم أن تحتمع له : رشاقة العبارة » 
وحسن المعرض» ووضوح اللفظ > وفصاحة التركيب © وإبانة المعنى»وتكرار 

)١(‏ كان في اليبود شعراء قصحاء : كالسموأل وكعب بن الأششرف وغيرهما . وكان لشعر 


المبود يأب متميز في الرواية بعد الإسلام 95 والعرب لا يعدون اليبود منهم وإلنا كانت 
الدار واحدة 3 


الكلام لكل ما يفيده التكرار وتوكيداً ومبالغة وإبانة وتحقيق ونحوما» 
ثم استعمال الترادف في اللفظ والمعنى »> ومقابلة الأضداد وغيرها » مما هو في 
نفسه تكرار” آخر لامتسنات اللفظية » وتحسين” للتكرار ال معنوي . 

وإنا لنظن أن تبمة الني عَلِنَهٍ بأنه شاعر لم تكن ابتداء إلا من قبل بعض 
اليبود . ثم تعلق بها بعض العرب مكابرة » فإنهم ليعرفون أن القرآزن ليس 
بشعر من شعرهم » ولا هو في أوزانه وأعاريضه وفنونه وطرقه » ولكنهم 
تحوزوا إلى ذلك ببراعة العبارة » وسمو التركسب © وتصوير الإحساس اللغوي 
بألوان من المحاز والاستعارةوالكناية وغيرها مما يكون القلمل من جِمّده خاصاً 
بالفحل من شعرامم . ويكون مع ذلك حقيقة الإحساس اللغوي في شعره » 
وأبن هذا الوجه البعيد الذي لا يستقم في الرأي إلا بعد التمحل له» والتجوثز 
فيه من قولهم إنه ( شاعر ) ؟ ولفظ الشاعر عندهم متعين' المعنى متحقق 
الدلالة ليس فيه لبس ولا إبهام ولا تحوثز ؟230 . 

على أن كلامنا آنفا في عجز العرب عن معارضة السورة القصيرة من 
القرآن » وعدم تأتيهم لذلك بالسبب الذي بمّناه» لا يؤخذ من أن غير العرب 
المحدثين والمولدين وسائر من يكونون عرباً في اللسان دون الفطرة“يستطيعون 
مام يأت لآولئك ؛ إذ كانوا دونهم > ليس لهم إحساس لغوي تستبدً يه 


)١(‏ سنكشف عند الكلام على البلاغة النبوية عن السيب الصحيح الذي من أجله م يكن 
النبي صلى الله عليه وسم شاعراً وما ينبغى له الشّعر ولا يلتم على لسانه » وهو الذي خبط 
فنه العاماء والمفسرون 5 

وقد أراد الجاحظ أن يقابل معاني التسمية الشعرية فها عند العرب ا في القرآن فقال : 
سمى الله تعالى كتابه انها مالفا لما سمّى العرب كلامم على اخملة والتفصيل : سمنّى 
جملته قراناً كا سموا ديواناً وبعضه سورة كقصيدةء وبعضه آيات كالبيت » وآخرها 
فاصلة كقافية ‏ اه . ولا ندري ها وجه هذه المقابلة » وليس من شبه في كل ما ذكره لا في 
الوضع ولا في الموضوع » إلا أن يكون الجاحظ مأخوذاً بقول العرب إنه شعرء يحسب ذلك 
من الشأن واللمتزلة في خلاف ولا موافقة . 

على أن هذه التسمية اختراع لم يكن يعرفه العرب » فبي من هذه الجبة دليل من الآدلة 
الكثيرة على أن الأمر تحملته فوق القوة والطاقة ومن وراء الألوف . 
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روعة الكلام وتصرفه بالكثير عن القليل لتمثل الأصل اللغوي الذي يشغي 
أن يكون عليه الوضع والمناء » والذي هو في نفسه حقيقة الإعجاز لأنه سر 
التركيب والنظم . فيقال من ذلك إن المولّدين ومن في حكبم تتهيأ لهم 
معارضة السور القصار والآيات القلملة » ويتأتون إلى ذلك بالصئعة وما ألفوه 
من إحكام الرصف وإدماج الكلام والتغلغل في طرائق الإنشاء والتوفثر على 
تحسين بهجته وتزيين ديباجته» فإ:هم مع هذه الوسائل كلها أبعد من العرب في 
أسباب العجز » وأدنى الى التقصير » وأقرب' إلى الهجنة إذا هم تعاطوه ؛ 
لأن أحدم إذا قابل كلمات الآية أو السورة أو معانيها » فإنه لا يعدو حالة” 
من حالتين : 

إما أن يتعلق على الألفاظ وأوزان الكلام في اللسان ويمفي في مثل نظم 
القرآن » فينظر في الحرف بين الحرفين ملاءمة واحتباكا » وفي الكامة بين 
الكامتين تناسا واطراداً » وفي الملة إزاء الجلة وضعاً وتعليق]ً » ويمر ذلك 
حتى يخرج من السورة » وهذه أسوأ الحالين أثراً عليه وأشدها إزراء به 
وأبلغها فصبحة له » لأنها تنادي على كلامه بالصنعة » وتدل في مقاطعه على 
مواضع الككلام والفتور » وتومىء في نظامه إلى عثرات الطبع إذ يعمل على 
الستّخرة ويأخذ بالمحاكاة دون أن يذهب في الببان على "سحيته » ويمفي في 
أسلوبه الذي يتعلق بمزاجه وأحواله النفسسة ' . وهذا مع ضيق الكلمات 
القلملة أن تسع شثا فخ الحسبات أو تستوفي وحهاً من وجوهبا > ومع أن 
المقابلة بين الأصل والمعارضة ستؤدي إلىالبحث في سر" النظم وطريقة التأليف 
من الملة إلى الكامة إلى الحرف > وهو مذهب” استبد به نظم القرآن - كما 
دت فد شق كأنة استوفئ من اللقة كل رما مكى أن تيبا سحي فإمأ 
ألفاظه بأعبانها وأجراس حروفبها إذا أريد مثل” نظمه» وإما الخروج بالكلام 
إلى نظم آنخر في طريقة غير طريقته؛ وذلك من أعجب ما فيه حتى ما يقضي 
منه البليغ عجبا ومه| أراغ'" الإنسان وجه التخلص إلىمعارضته مثل نظمه 
ل 0 
إلى موضعه من كتاينا ( تاريخ آداب العرب ) في باب الإنشاء إن شاء الله , 

(؟) أراغ : أراد وطلب على وجه المكر . 
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فإنه يرى نفسه بإزاء ألفاظه من أبن دار و كيف انقلب » ولا تنصرف هذه 
الألفاظ عنه إلا أن يزيغ طريقةء او من الكلام فتتاقاه اللغة بألفاظيبا 
وترا كمبها من كل جبة حتى يسعها وتسعه . 

فبذه هي إحدى الخالتين ؛ والأخرى أن يكون من بريد معارضة السورة 
القصيرة قد ذهب مذهماً لا يتقد حل وتيت قرا ولا را ويه ادا 0 
المعارفيسة أن جواد ويبدّن اللفظ وأحزل قسطه من الصناعة » وأن يتول 
الكلام بالروية والنظر حتى يخرج مشرق الوجه مصقول العارض دقيق الصنعة 
بالغ التركيب © وهذه حالة تنتبي إلى عكسها » لآن مثل ذلك لا يتأتى من 
أساليب البلغاء في الألفاظ الموجزة والعبارة الصا » إلا أن تكون مثلا 
مضروب] » أو حكة: 'مرسلة » أو نحو ذلك مما يقصّر بطميعته في الدلالة 
وتستوفي القصة” أو الحالة المقرونة به شرح معناه هر روح هذا 
المعنى ؛ فإنه ما من حكة أو مثل أو ما يحري نجراها لوانت واجد: لكن 
من ذلك قصة ل 0 لا بيقع من نفسك موقعاً 
بز ويعحب حتى تكون القصة أو الحالة أو ما تفهمه منبها قد ستقته إلى 
نفسك » أو صارت معه إلى ذلك الموضع منبا » فإن أنت وقفت على حكة 
لا تعرف وحبها © أو معت مثلآ لم يقع إليك مساقه » أو لا تكون معه 
قرينة تفسره » فقاما ترى من أحدهها إلا لاما مقتضساً أو عمارة” مسبمة” . 
تخرج مخرج اللغز والمعاياة » واحتاج على كل حال إلى روية تتنزل منه منزلة 
ذلك الشرح الذي يعطيه مساق' القصة أو صفة الحالة » وانظر أن هذا من 
أغراض السور والآبات الكرعة ؟ 


فأنت ترى أن معارضة السور القصار © أشد على المولّدين ومن في 


)١(‏ إن لهذه الصور القصار لأمراً ء وإن ها في القرآن لحكة من أعجب ما ينتبي إليه 
التأمل حق لا يقع من النفس إلا موقع الآدلة الإلهية العجزة . فبي لم تنزل متتالية في نسق 
واحد على الترتيب الذي تراه في الصحف : إذ لم يكن أول ما نزل من القركآن ولا آخره 
« قل أعوذ برب الناس » ثم هي >ملتبا وعلى إحصائها لا تبلغ من القرآن أكثر من جزء 
واحد » والقرآن كله ثلاثون جزءاً . وهو يتسع من بعدها قليلآ وكثيراً حق ينتبي إلىسه 
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حكىم من إرادة الطوال بالمعارضة » وإن أرادوا مثل النظم لآ م بريدوه > 
على أن المعارضة لا تكون شيئاً 'يسمى » مالم تكن مثل النظم والأسلوب ؛ 
من النظم فقد عامثت” وحه استحالته 0 وما الأبتلوب فستعم وحه الأمر 


وهذه الطدّوال » فكل آية منها في الاستحالة على المعارضة تقوم يما ف 
السور القصار كلها » لتحقيق وجه النظم وأسرار التركيب واستفاضة ذلك 


جح الطوال. فقد عم الله أن كتابه سيئيت الدهر كله على هذا الترتيب المتداول» فيسره الحفظ 
بأسباب كثيرة أظبرها في المافعة وأونها في المنزلة هذه السور القصار التي تخرج من الكامات 
المعدودة إلى الآبات القليلة والتي هي مع ذلك أكثر مما تحيء كناتها على فاصلة واحدة أو فواصل 
قلية مع قصر ما بين الفاصلة والفاصلة » فكل آية وضعبا كأنها سورة من كامات قليلة 

لا يضيق بها نفس الطفل الصغير » وهي تتّاسك في ذاكرته بهذه الفواصل التي تأتي محرت 
واحد أو حرفين أو حروف قليلة متقاربة فلا يستظبر الطفل بعض هذه السور حق يلتم 
نظم القرآن على لسانه » ويثيت أثره في نفسه » فلا يكون بعد إلا أن عر فيه مراً » وهو 
كاما تقدم وجده أسهل عليه » ووجد له خصائص تعينه على الحفظ وعلى إثبات ما يحفظ كا 
سنشير إليه في موضع آخر © فبذا معنى من قوله تعالى « وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين » » وهي لعمر الله رحمة وأي رحمة , 

وإذا أردت. أن تبلغ عجبا من هذه المعنى » فتأمل آخر سورة في القركن وأول ما يحفظه 
الأطفال » وهي سورة د قل أعوذ برب الئاس » وانظر كيف جاءت في نظمها وكيف 
تككررت لفظة الفاصلة وهي افظة ( الناس ) وكيف لا ترى في قواصلها إلا هذا الحرف 
( السين ) الذي هو أشد الحروف صفيراً وأطربها موقم) من سمع الطفل الصغير وأبعئبا 
لنشاطه واجتاعه » وكيف تناسب مقاطع السورة عند النطق بيبا تردد النفس 5 
أصغر طفل يقوى عل الكلام ؛ حتى كأنها تحري معه وكأنها فصلت عل مقداره . وكيف 
تطابق هذا الأمر كله من جميع جباته في أحرفها فها ونظمبها ومعانيبا » ثم نظر كيف بحيء ما 
فوقها على الوجه الذي عر إلنه . وكيف تمت المحكة ف هذا الترتيب العحيب ., 

وهذه السور القصار لو لم تكن في القركن الكريم كلبا أو بعضها ما نقصت شيئاً من 
خصائصه في الإعجازءولكن عسى أن يكون الأمر في حفظه على غير ما نرى إذا هي لم تكن 
فيه . فشارك الله سبحانه « ما يحادل في آيات الله إلا الذين كفروا » . 

ويضاف إلى هذه الحكة فائدة أخرى . وهى تدسير القركن وأداء الصلاة على العامة » 
فإنهم لولا هذه السور لتركوا الصلاة ججيعا إذ لا تصح الصلاة إلا بآيات مع الفاتحة ؛ وقد 
أغنتبم القصار ويسرت عليهم فكانت على ما تضمنته وحفلت به معجزة اجتاعية كبرى , 
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وترادفها بما هو مقطعة” للأمل» ومن تعلق الآية بما قبلبا » وتسسها لما بعدها؛ 
وظبورها في جملة النسق > فأين يحول” الرأي في هذا كله ومن أبن يستطرد ؟ 


وسبيل نظم القرآن ف إعحازه سبيل هذه المعحزات المادية التى نجيء ها 
الصناعات > و كثيرة ما هي > إلا في شيء واحد وهو فى القرآن سر الإعجاز 
إلى الأبد » وذلك أن معجزات الصناعة إنما هي مر كبات قائمة من مفردات 
مادية» متى وقف امروٌ من الناس على سر تر كيبها ووجه صنعتها فقد بطل 
إعجازها يخلاف الكلام الذي هو صور” فكرية لا بد من أوضاعبا من التفاوت 
على حسب ما يكون من اختلاف الأمزجة والطباع وآثار العصور - ولا 
تحرىء فيها الصناعة والاخا من صفاء الطبع ودقة الس وسلامة الدوق 
ونحوها مما يرجع أكثره إلى الفطرة النفسية في أي مظاهرها . 


فالمعجز من هذه الصور الفكرية بإحدى الخصائص كنظم القرآن معجر” 
إلى الأبد » متى ذهب أهل” هذه الخصوصية الت كان بها الإعجاز » كالعرب 
الطاب الفط للفو وواطدون النناى الى قير فوا المدة “و شققر] كيتيا 
وهذبوا حواشبها وجمعوا أطرافبا 157 محاستها » وكاتوا ستملون ذلك 
من أسرار الطبيعة في أنفسهم» وأسرار أنفسهم في الطبيعة ؛ ثم ذهبوا وبقيت 
اللغة في أصوها وأبنيتها وطرق وضعبا ومحاسن تأليفبا على ما تركوها . وإن 
العصر الطويل من عصورها لُدير عنها كما موت الرجل الواحد فو اكتتا ينا 
أو شعرامًا ليس لأحدهما من الأثر في تلك الخصائص أكثر مما للآخر » على 
تفاوت ما بين العصر الطويل >وادثه وأهله » وبين الرجل الفرد في خاقة 


ئفسه . 

وذلك لأن الفطرة التق كانت تصرفبا قد ذهمت > وانقطعت من الزمن 
أسساب الطبيعة » فليس يمكن أن تعود أو تتفق > إلا إذا استدار الزمن 
كيوم خلق الله السموات والأرض» وعاد التاريخ الإنساني من أوله » أو بعث 
أولئك العرب أنفسهم نشأة أخرى » بأيامبم وعاداتهم وأخلاقهم وسائر ما 


٠‏ ولا 


كان لهم من أسباب الفطرة . وإذا وقع هذا الأمر كله ولم يعد في الفرض من 
مستحيل » فكل ما هنالك أن إعجاز القرآن الكريم لا ينتبي من الأبد 
ولكنه يبتدىء في أولئك العرب مرة أخرى إلى الأبد .. 


وفي القرآن مظبر غريب لإعجازه المستمر » لا يحتاج في تعرفه إلى روية 
ولا إعنات »> وما هو إلا أن براه من اعترض شيئا من أساليب الناس حتى 
بقع في نفسه معنى إعجازه ؛ لأنه أمر يغلب على الطبع وينفرد به فيبين' عن 
نفسه بنفسه > كالصوت المطرب البالغ في التطريب : لا يحتاج امروؤٌ في 
معرفته وقبيزه إلى أكثر من سماعه . 


ذلك هو وجه' تركيبه » أو هو أسلوبه » فإنه مباين بنفسه لكل ما 
عرف من أساليب الملغاء في ترتيب خطابهم وتنزيل كلامم » وعلى أنه يؤاق 
بعضه بعضا »و تسناسب كل” آيةمنه كل" آية أخرى فيالنظم والطريقة »على اختلاف 
المعاني وقباين الأغراض »© سواء” في ذلك ما كان مبتداً به من معائيه وأخماره 
وما كان متكرراً فبه » فكأنه قطعة واحدة » على خلاف ما أنت واجده 
في كلام كل بليغ من التفاوت باختلاف الوجوه التي 'يصرفه إلمها » والعلو في 
موضع والنزول في موضع © ثم ما يكون من فترة الطبع ومسحة النفس في 
جبة بعث عليها الملل » أو جبة استؤنف لما النشاط »© ثم ما لا بد منه من 
الإجادة في بعض الأغراض والتقصير في بعضها » مما يختلف البلغاء' في عامه 
والإحاطة به » أو التأقي له والانطباع عليه ؛ وهذا كله معروف متظاهر في 


الثامن: لا كترى فيه أحد.. 


ولس هن شيء في القت القرانة و شطن غم #ؤضفييه 4 أو يذهب 
بطريقته أو يدخله في شبد من كلام الناس»أو بردةه إلى طبع معروف منطباع 
البلغاء » وما من عام أو بليغ إلا وهو يعرف ذلك ويعدهُ خروج القرآن من 
أساليت الناس كافة دليلآً على إعجازه»وعلى أنه ليس من كلام إنسان»بيد أننا 
م نر أحداً كشف عن سر هذا المعنى4ولا ألم حقيقته »ولا أوضح الوجه الذي 
من أجل شالك أسلون القرآن كل ما 'عرف منأساليب الناس ول يشبه واحداً 


امكل 


0 اك إن شاء الله اي 


فقد ثبت لنا من درس أساليب البلغاء» وترداد النظر في أسباب اختلافها 
وتصفح وجوه هذا الاختلاف > وتعرف العلل التي أثرت في مساينة بعضها 
لبعض» من طبيعة البليغ وطبيعة عصره - أن تر كيب الكلام يقبع تر كيبة 
المزاج الإنساني » وأن جوهر الاختلاف بين الأساليب الكتابية » في الطريقة 
التي هي موضع التباين لا في الصنعة كالمحسنات اللفظية ونحوها ‏ إماهو 
صورة الفرق الطبيعي الذي به اختلفت الأمزجة بعضها عن بعض على حسب 
ما يكون فيها أصلآً أو تعديلاآً ؛ كالعصبي البحّت » والعصبي الدموي » 
ذلك ها هر مقرو ل القروع الظبية »حت كأن:الأسلوت فى إنقاء كل يلي 
متمكن_ ليس إلا مزاجا طبيا للكلام » وما الكلام إلا صورة فكرية من 
صاحبه. وقد أمعنا في هذا الاستنتاج» وقلبنا عليه كل" ما نقروه من أساليب 
العربية ت وهي معدودة:- ومررزنا .عل ذلك زمت] © حتى صان لنا :أن 
نستوضح كك ارصاق الكاتت من أسلون كتابته© بره ذلك إلى الأورضاف 
النفسة التى تكون من تأثير الأمزجة *'' وال قاما تتخلف في الناس > وها 
أشي عض بعصا #نويا كن القازيع ليد قز 

وأذت تتبين هذه الحقيقة إذا عرفت أديباً لممفاوي المزاج مثلاً » وأردته 
على أن يأخذ فى أسلوب كأسلوب الجاحظ » وهو من أدى الأسالسب 
العصبية . فإنه لا يصنع شيئا » وإذا 'نتج له كلام على هذه الطريقة فلا يجيء 
إلا مضطرباً متعثراً مطمّقا بأبواب التعسف والتكلف » وكأنه نتاج بين نوعين 
متماينين من الخلق ؛ ولكن هذا الأديب عينه إذا أخذ فى طريقة السحجم 
أو الترسثُلالمنداخل الذي ليس حذراً ولا مساوقة” كترسثل الجاحظ وأضرابه- 
فقد لا يتعلى نحسّده في ذلك ثيء . 

)١(‏ في باب الإنشاء من تاريخ آداب العرب إذا وفقنا الله لإقام هذا الكتاب ويسر لنا 
الوقت بعونه وتدسيره . 


(؟) يستدلون في أور! من الإنسان على طباعه . فبالكتابة أولى . 


برا 


ولا بزال بيننا أدياء وعاماء بلبلاغة ووجوه الكلام يعجّبون كيف 
لا يتبيأ لأحدم أسلوب كأسلوب ابن المقفع أو عبد الحيد أو سهل بن هارون 
أو الجاحظ > و كيف لا تستقل” له طريقة من ذلك على كثرة ها حاولوا 
من تقليده والأخذ و في احمثه ؛ ولا يدرون أتهم يحملون سر إخفاقهم > 
وأن أحدهم إذا اسطلاء تعديل مزاجه على وجه من الوجوه الطبية » 
ليكون بين مزاجين » فقد يستطيع تعديل أسلوبه على وجه يكون وسطا 
بين أسلوبين . 


وهذا عبد اليد الكاتب رأس تاريخ الكتابة العربية وواضع طريقتها » 
فقد أخذ نفسه يحفظ كلام أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه 
و رادها على طريقته » ثم جاءت كتابته فنا آخر لم يستحكم اتفاق الأسلوب 
بينيا وبين ما أثر من كلام ده “وقد قبل إن «نبج النلاغة)7١)‏ مصنوع > 
وضعه الشريف الرضي ونحله أمير المؤمنين » والصحيح أن قمه الاصية 
والمولّد . وربما انفردا وربا تمازجا »> ونحن نستطيع بطريقتنا أن نزايل بين 
ما فيه من ذلك » ونبين وضعاً من وضع ؛ فإن المزاجين لختلفان كا "يعرف 
من صفة الإمام على ومن صفة الشريف . 

من ذلك يخلص' لنا أن القرآن الكرم إنما ينفرد بأسلوبه » لآنه ليس 
وضعا إنسانيا ألبتة » ولو كان من وضع إنسان لجاء على طريقة تشبه أسلوبا 
من أساليب العرب أو من جاء بعدهم إلى هذا العبد » ولا من الاختلاف فنه 
عند ذلك بد في طريقته ونسقه ومعانه ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فبه اختلافاً كثيراً ) ؛ ولقد أحس العرب بهذا المعنى واستيقنه بلغاؤهم ولولاه 
ما أفحموا ولا انقطعوا من دونه » لأنهم رأوا جنسا من الكلام غير ما تؤديه 
طباعهم » و كيف لهم في معارضته بطبيعة غير مخلوقة ؟ 

ولا حاول مسيامة أن يعارضه جعل يطبع على قالبه » فجحاء بشيء 


)١(‏ هو الكتاب الذي جمع فيه الشريف الرضي كلام سيدنا علي» وفي صحة هذا الكتاب 
أو تزريره كلام للعاماء ليس هذا موضعه 0 


لا يشببه ولا يشبه كلام نفسه » وجتّح إلى أقرب ما في الطباع الإنسانية 
وأقوى ما في أوهام العرب من طرق السجم » فأخطأ الفصاحة من كل 
جباتها » وإن الرجل على ذلك لفصيح''' . 

وما دامت قوة الخلق ليست فى قدرة الخلوق » فليس في قدرة بشر 
معارضة هذا الأسلوب ما دامت الأرض أرضا > وهذا هو الصريح من معنى 
قوله تعالى : ( قل لئن اجتمعت الإنس والجنه على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً ) صدق الله العظم . 

وقد" فآنت تعزف أن أفصح الكلام وأبلغه وأسراه وأجمعه لحر اللفظ 
ونادر المعنى » وأخلقه أن يكون منه الأسلوب الذي يحسم؛' مادة الطبع في 
معارضته » هو ذلك الذي تريده كلامآ فتراه نفساً حمّة 4 كأيحنا “تلقي 
علبك ما تقرؤه ممزوجا بنبرات مختلفة وأصوات تدخل على نفسك - 
كنت بصيراً بالصناعة متقدما فببا - كل مدخل »© ولا تدع فيها إحساسا إلا 
أثارته » ولا إعجاباً إلا استخرجته » فلا يعدو الكلام أن يكون وجبا من 
الخطاب بين نفسك ونفس كاتبه » وتقرؤه وكأنك تسمعه » ثم لا يلج إلى 
فؤادك حتى تصير كأنك أنت المتكل به » وكأنه معنى في نفسك ما يبرح 
مختلجاً ولا ينفك؛ ماثلاً من قديم ؛ مع أنك ل تعرفه إلا ساعتك » وم 
تحبد فيه » ولا اعتملت له ؛ وذلك يما تجوئده صاحيه »© وبا نفث فيه من 
روحه > وما بالغ ف ف تصفمته وتهذسبه > وما اتسع 9 فى تألمفه وتر كسه » حتى 
خرج مطبوعاً أعر مزاحه فقيل جمبعاً فكأنه مادة روحمة منه . 


)١(‏ مما يئيت أن العرب قد أحسوا هذا المعنى الذي بيناه » وانهم كانوا يعرفون من 
طابع القركن أنه ليس طبعاً إنسانيا » ما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وكات 
أنسب العرب وأعامهم بلغاتها وأشعارها وأمثالها » سأل أقواما قدموا عليه من بني حنيفة عن 
كلام د وجا ب 6 : فحكوا بعض ما نقلناه في موضعه فقال أبو بكر : 
سبحان الله ! ويحم ! إن هذا الكلام م يخرج عن إل ( أي عن ربوبية ) فأ بن كان يذهب 
بع ؟ فتأمل قوله : « م يخرج عن إل » فإنه نص فيا ذكرناه لأنه تراه أسلوباً من أساليب 
الناس ولا نحس منه قدرة قوق القدرة . 
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وقد رأينا بلغاء هذه الطريقة في الأسالب العرببة » يتوخون إلها فى 
تصاريف الألفاظ » وكين الأسلوي » وإرهاف الخحواشى ا 
أن تبعث عليه رخاوة الطبع وتسمّح النفس» من حشور 3 سفساف أو شتعف 
أو قلق » ثم التوكيد لمعنى بالمترادفات المتباينة في صورها "١١‏ > ثم الاستعانة 
ا 4 وبالإسجاع على الأساوب © وبوحوه الصنعة السانشة 
عل كل ذلك © قلا ترا بطر تبن كلدههم إلا أصت ماء وروتقا » ولااتمر فه 
حى ُقبل عليك بالصنعة من وجبها المصقول 2 وحتى يبادرك أنه التنقبح 
والترقيكه ون الكلنة ا و عم واه وشو ان حتى لو كنت ذا مصر 
بالصناعة » وقد عر كنتك وعر كثتها ؛ وكنت أمكّك بصعايبا »> وا 
بشعبها - لعرفت فضول الكلام كيف حافت »© وألفاظه كيف نزالت > 
ومحاسته كيف رصعت 4 وخر كت يسع » وخلقه كيف عصب” 2 
ثم لاستطعت” 0 في أي موضع من الكلام كانت زفرة الضحر من 
صائعه » وعلى أي كامة ة وقفت أنفاس الملل » وعند أي مقطع كانت فترة 
الطبع > وأين ضاق وأء 0 » وإن كان هذا الكلام الذي نحن في صفته 
كلنّه بعد نسقاً واتهدا وصنعة مفراغة © يعم ذلك من يبعامه ونحجهل 
من يجهله . 

ا ا وس كديا سراد 5-5 
ل 0 2 يي لا غرابة فبه ؟ 


وهل عندك أغرب من هذه السهولة التي يسيل بها القرآن » وهي في كثير من 


6 يعيب بعض علمائنا الجهلة المستحمقين ممن يسمون أنفسهم مجددين ما يرون فيالكتاية 
العربية من الترادف . ولو كانوا عورا ... للفتناتم إلى أن أصل الخلقة أن يكون في الوجه 
عيئنان لا عين واحدة « ولك بم قوم يحبلون > . 

؟ 6 ثدت أن كاتب 00 العطع )0 أناتول فرانس « الذي 0 آي في حسن الأساوي 
الكتابي ٠‏ كان يبلغ من تنقيح أن يعيد كتابة العبارة كني م ت أحياناً وأنه م يكن 
يكتب ا 


اكلام وكثير من أغراضه تقتضي الابتذال » وفي القرآن كلنّه على تنوع 
أغراضه لا تخ تقتضي إلا الإعحاز ؟ 


وانظر » هل ترى هذه السبولة الغريبة في نفسها مما يمكن أن بحس فيها 
روح إنساني كسائر الأساليب »© أم هي سهولة الأوضاع الإلهية التي يعرفها 
كل الناس ويعجز عنبا الناس كلبم» ثم يعرف العاماء منها غير ما يعرفه الجبال» 
ثم يمتاز بعض العاماء في المعرفة بها على بعض © ثم يبقى فيا سر الخلق مع 
كل ذلك مكتوما لا يعرف » وما هو سر الإعجاز ! 

وتأمل » هل تصيب في القرآت كله مما بين الدافتين إلا رهبةة ظاهرةة 
لا تمويه في شيء منبا ©» لاوا و لا 
لثالق 6 بوالاروها أكبريهن اتيكوة نفساً إنسانة أو أثراً من آثار هذه 
النفس » ثم هل تحد في فى أغراضه إلا ما كان في وضعه مادة” لتلك الرهسة 
ولذلك الآثر وذلك الروح ؟ 1 


يالل اوالبااي لقان رااان الوافرة » 0 2 
ألوانه ؛ وبصفات كثيرة من أحوال النفس 2 وحسبك ا قطعة > هله 
الوا و م( 1 الزجر والتأديب 4 و ما لحي فبه 
ما بين الطيقة الإلهمة والطبقة الإنسانية التي والتمكن » فإن هذا 8 
لا تصف العبارة منه » وإذا وصفت لا تبلغ من صفته » ثم لا دليل عليه لمن 
بريد أن يستدل" إلا الحسن . 

ومعنى آآخر » وهو أننا نرى أسلوب القرآن من اللين والمطاوعة عى 
0 2 والمرونة في التأويل )_ بحمث 00 الآراء الكثيرة المتقابلة 
رك ل اس سوا 1 اذب 1 
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إلا الفطرة » وفيمه كذلك من جاء بعدهم من الفلاسفة وأهل العلوم » وفهمه 
زحماء الفرق الختلفة على ضروب من التأويل » وأثبتت العلوم الحديثة كثيراً 
من حقائقه التي كانت مغيّبة وفي عل الله ما يكون من بعد''/؛ وإن ما عبد 
من كلام الناس لا يحتمل كل ذلك ولا بعضه» بل هو كلما كان أدنى إلى الملاغة 
كان نصاً في معناه » ثأبتا في حتّرزه »> تحمد الكامة أو الملة على معنى بعمنه 
قد يستقم وقد ينتقص > و كلفا قلسّته رأيته وجباً واحداً وصفة” واحدة ؛ 
لأن الفصاحة لا تككون في الكلام إلا إبانة » وهذه لا تفصح إلا بالممنى المتعين؛ 
وهذا المعنى محصور” في غرضه الباعث عليه . 

وأكبر السبب في ذلك أن هذا القرآن الكريم ليس عن طبع إنساني 
محدود بأحوال نفسية لا يحاوزهما » فهو يداور' المعاني » وريغ الأساليب 
ويخاطب الروح بمنطقها من ألوان الكلام لا من حروفه » وهو يتألف الناس 
بهذه الخصوصية فيه » حتى ينتبي يهم مما يفهمون إلى ها يحب أن يفهموا » 


)١(‏ أنظر مثلآ في قوله تعالى : ( ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا وجعل 
القمر فيبن نوراً وجعل الشمس سراجاً ) فهذه الآية سمعها العرب » فبعضهم يفهم من نسقها 
أن القمر نور والشمس نور ء ولككن اختلف اللفظان ليكون في ذلك تنويع بليغ » ويعاو 
آخر عن هذه النزلة » فيفهم أن القمر أضعف نوراً من الشمس لآن هذه عبّر عنها بالسراجء 
ولفظ السراج يحضر في النفس شعاعه المتقد فكأنه نور منبعث من نار ويدقق بعضهم فيرى أن 
الغرض هو التعبير عن الشمس بأنها تجمع إلى النور الحرارة » ولذلك فائدة في الحياة ولهذه 
فائدة أخرى ٠‏ والنور نفسه لا تكاد تحس فيه الحرارة » بل إنما تحس في السراج ووهجه » 
وكأن المفسرين لم يتعدوا المنزلة الثانية » ولم يفطنوا حتى ولا للثالثة.. 

ثم يفيم أهل القلوب الحديثة مع كل هذه الوجوه أن المراد من الآية إثبات ما كشفته هذه 
العلوم » من أن القمر جرم مظم » وإفا يضيء با ينعكس عليه من نور الشمس الت هي 
( سراجه ) إذ النور لا يككون من ذات نفسه ابتداء » ولا بد له من مصدر يبعثه » فذكر 
السراج بعد النور دليل على أن هذا مصدره ذاك . 

فتأمل » أيمكن أن يكون هذا في طاقة رجل من العرب منذ ثلاثة عشر قرت في تلك 
الجزيرة ؟ وإذا كان في طاقته وكان ينظر إلى حقيقة المعنى العامي - مع أن هذا المعنى ( 
يعرفه اللفسرون في استبحار التمدن الإسلامي - فبل كانت تجيء العبارة إلا علىالأصل الذي 
في نفسه فتخرج صريحة في العنى » كا هي طبيعة الكلام الانساني ! إن بين الآية وبين كلام 
الناس » كالفرق بين ني يوحى إليه وبين معم جغرافيا ...! 


ا ؟ 


وحتى يقف بهم على نص البقين ومقاطع الحتى ؟ وتراه في أوضاعه من ال 
ذلك يستجمع درجات الفبم كأن فيه غاية لكل عقل صحيح © ولكنه في 
نفسه وأسرار تركيبه آخر' ما يسمو إلبه فهم الطبيعة نفسها ؛ بحيث لو هو 
علا عن ذلك لخفى على الناس > ولو نزل عن ذلك لما ظبر في الناس ؛ 0 
علوه تفوت ذرعهم > ونزؤله يوجدهم السبيل إلى معارضته ودقضه 4 و كلا 
هذين يجعل أمره عليهم غمة” فلا يتجبون إلى صواب . وإنما هو في نفسه وفي 
أفبام الناس كا وصفه الله 22 ال والميزان لل » كل الناس يعملون لفيمه 
ويدأبون عليه » ولكل درجات مما عملوا . 


) هذه الكائة وحدها في وصف القرآن معجزة » فقد أثيتت كل العلوم أن ( الميزان‎ )١( 
أصل الكون + وأن كل ثيء بقدر ونسبة ؛ وعطف الميزان على الحق في وصف القرآن مما‎ 
يمير العقل » لأن أحدهما مما يلينا خاصة » والآخر مما يلي الكون عامة : حتى لا يتغير ولا‎ 


شيل + وسزات لا يقد ولا يبدل 


نظكم القارآن 


ذلك بعض ما تبيأ لنا من القول في الجبات التى اختص بها أسلوب القرآن 
فكانت أسباباً لانقطاع العرب دونه واتخذالهم عنه » وتلك أسباب لا يمكن 
أن يكون شيء منها في كلام بلغاء الناس من أهل هذه اللغة . لأنها خارجة 
عن 'قوى العقول وجماع الطبائع » ولا أثر لما بعد في نفس كل بلغ يعرف 
ما هي البلاغة و كيف هي » إلا استشعار العجز عنها والوقوف من دونها . 
وإنما تلك الجبات صفات” من نظم القرآن وطريقة تر كيبه » فنحن الآن قائلون 
في سر الإعجاز الذي قامت عليه هذه الطريقة وانفرد به ذلك النظم ؛ وهو 
سر لا نداعي أننا تككشفه أو نستخلصه أو ننتظم أسبابه ونا كينا أن 
نومىء إليه من ناحية ونعين بعض أوصافه من ناحمة > فإن هذا القرآن هو 
ضمير الحياة العربية » وهو من اللفة كالروح الإلية التي تستقر في مواهب 
الإنسان فتضمن لاثره الخلود ؛ ثم لا 'يدل" عليها حين التعرف إلا بصفات كل 
نفس لمواقع تلك الآثار منها » كأن هذه الروح تحاول أن تفصح عن معاني 
النبوغ الفني في آثارها الخالدة » فلا تحد أقرب إلى غرضها من أن تبج 
الإحساس بها في كل نفس ؛ فيجزىء ذلك في الببان عنها » لآن الإحساس إِبما 
هو اللغة النفسية الكاملة . 

والكلام بالطبع يتركب من ثلاثة حروف هي من الأصوات > وكامات 
هي من الحروف » و'جمّل” هي من الكل . وقد رأينا سر الإعجاز في نظم 
القرآن يتناول هذه كلها بحيث خرجت من جميعبا تلك الطريقة المعجزة التي 
قامت به ؛ فليس لنا بد في صفته من الكلام في ثلاثتها جمبعا . ْ 
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ولا يذهين عنك أن هذه المذاهب الكلامية التي "بنيت عليها علوم البلاغة 
ووأضعت لها أمثلة هذه العلوم » إنها هي من وراء ما نعترضه في هذا الباب 
فليست من غرضنا في جملة ولا تفصيل» وحسبك فيها كتاب (دلائل الإعجاز) 
لعبد القاهر الجرجاني'١‏ 2 ونحن إِنما نبحث في القرآن من حبة ما انفرد به في 
نفسه على جه الإعجاز » لا من جبة ما يش كه فيه غيره على أي وجه من 
الوجوه وأنواع' البلاغة مستفيضة في كل نظام سوري وكل تأليف مونق » وكل 
سبك جِنّد » وما كان من الكلام بليغا فإنه بها صار بليغاً » وإن كانت هي 
بعد ' في أكثر الكلام إن قارت: والقتلاف , 


ومن أظهر الفروق بين أنواع الملاغة في القرآن » وبين مذه الأنواع ف 
كلام البلغاء » أن نظم القرآن يقتضي كل ما فيه منها اقتضاءاً طبيعياً يحيث 
يُبنى هو عليها لأنها في أصل تركيبه » ولا تبنى هي عليه ؛ فليست فيبا 
استعارة ولا جاز ولا كناية ولا شيء من مثل هذا يصح في الجواز أو فما 
بسعه الإمكان أن يصلح غيره في موضعه إذا تندلته ا يي 
وفضلاً عن أن بربى عليه » ولو أدرت > اللغة كلها على هذا الموضع 


فكأن الملاغة فيه إنها هي وه من نظم حروفه مخلاف ما أنت واجد 
من كلام البلغاء » فإن بلاغته إِنما تصنع موضعها وتثبنى عليه » فربما وفت 
وربما أخلفت » ولو هي رفعت من نظم الكلام ثم نزل غيرها في مكانها لرأيت 
النظم نفسه غير مختلف » بل لكان عسى أن يصحٌ ويحود في مواضع كثيرة 
من كلامهم »> وأن نعرف له بذلك هزية في توازن حروفه وائتلاف مخارجبا 
وتناسب أصواتمها » ونحو هذا مما هو أصل الفصاحة » وما لا تغني فبه 
استعارة ولا مجاز ولا كناية ولا غيرها . لآنه وجه من تأليف الجمروف 


)١(‏ أما إن أردت أن تعرف أنواع البلاغة في آيات القرآن والتمثيل منبا لكل نوع 
فلس أوفى بغرضك من « كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعم البيان » لابن قم 
الجوزية المتوفى سنة 7*+0١‏ وقد جمعه من أمبات الكتب المصئفة في البلاغة » فكان في ذلك 
الغرض بها جميعا » وطبع في مصر كا طبع فيها « دلائل الإعجاز » . 
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ونسق اللفظ فببا ؛ وأنواع البلاغة إنما هي وجوه التأليف بين معاني 
الحامات . 

فالحرف الواحد من القرآن معجز في موضعه » لأنه يمسك الكامة التى هو 
فبنا لنسلك بها الآية والآيات الكثرة © “هذا اهو السر ى. [عجاق ختلته 
إعجازاً أبديا » فهو أمر فوق الطبيعة الإنسانية » وفوق ما يتسبب إليه 
الإنسان إذ هو يشبه الخلق الحي ام المشايهة » وما أنزله إلا الذي يعم «السر» 
في السموات والأرض . 

فأنت الآن تعم أن سر الإعجاز هو في النظم» وأن هذا النظم ما بعده ؛ 
وقد عامت أن جهات النظم ثلاث : في الحروف» والكلمات» والجُمل » فببنا 
ثلاثة فصول تعرفها فيا يلي : 


حي 


المروف وأصواتها 


بسطنا في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب حاشية” الكلام في الأسباب 
اللسانية التي جرت عليها الفصاحة العربية » وكانت تمعد لا لألسنة القوم بين 
الاستخفاف والاستثقال » وبين اللّين في حرف والجسأة في حرف » وبين 
نظم مؤتلف_ ونظم مختلف » فانتزعوا .ها وجوه التأليف والتركيب في 
ألفاظهم وجملهم على سان لائح ونسق واضح > وأفضينا من كل ذلك إلى مخارج 
حروفهم وصفاتها . 

بيد أننا / ننبه ثّة إلى أن هذه الخارس وهذه الصفات إنما أخذ أكثرها 
من ألفاظ القرآن لا من كلام العرب وفصاحتهم » لآن ههنا موضم القول فيه» 
فإن طريقة النظم التي اتسقت بها ألفاظ القرآن » وتألفت لما حروف هذه 
الألفاظ » إِنما هي طريقة يتوخى بها إلى أنواع من المنطق وصفات من اللبجة 
م تكن على هذا الوجه من كلام العرب » ولكنها ظبرت فيه أول” ثيء على 
لسان الني مَلِنّوِ ؛ فجعلت السامع لا تنبو عن ثيء من القرآن © ولا تلوي 
من دونه حجاب القلب » حتى لم يكن لمن يسمعه بد من الاسترسال إليه 
والقيقة :عل الأمغارد» لا ستديات ‏ أه لووقا وق كان امن «الينحادة > 
ولا يستّنسئه الشيطان وإن كانت طاعته عندهم عبادة ؛ فإنه إنما يسمع ضرباً 
خالصا من الموسيقى اللغوية في انسحامه واطتّراد نسقه واتزانه على أجزاء 
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النفس مقطيعاً مقطبعا ونبرة” نبرةء كأنها توقتّعه توقيعا 2١‏ ولا تد 
تلاوة . 

وهذا نوع من التأليف لم يكن منه في منطق أبلغ الملغاء وأقصح الفصحاء 
إلا الحل القليلة التي إنما تكون روعتئها وصلغتثها وأوزان” توقيعبا من اضطراب 
النفس فيها إذ تضطرب في بعض مقامات الماسة أو الفخن أو الفذل أو وها 
فتنتزي بكلام المتكم من أبمد موضع في قلبه حتى تنتبي به الى الحلق ثم 
ترسله من هناك وكأن ألفاظه عواطف” تتغنى . 


وقد كان منطق'” القوم يحري على أصل من تحقيق الحروف وتفخيمها » 
ولكن أصوات الحرف إنما تنزل منزلة النبرات الموسمقية المرسلة في حملتها 
كيف اتفقت » فلا بد لما مع ذلك من نوع في التركيب وجهة من التأليف 
حتى يمازج بعضها بعضا > ويتألف منبا شيء مع شيء © فتتداخل خواصها » 
وتجتمع صفاتها » ويكون منها اللحن” الموسيقي” » ولا يكون إلا من الترتيب 


)١(‏ والروايات التي ثبتت لهذا المعنى كثيرة » وما أسم عمر بن الخطاب على شدته 
ونه إلا حق وق للتركق )وها "فيد اماسيرة الأكة أل عر 


ولكن أيلغ ما يثبت هذا المعنى » ما وووه من أن ثلاثة من بلغاء قريش الذبن لا يعدل 
مهم في البلاغة أحد ء وثم الوليد بن المغيرة » والأخنس بن قيس » وأبو جبل بن هثام » 
اجتمعوا ليلة يسمعون ال رآن نض وضول الله (صلىاللعليه وسم) وهو يصلى به في بيته إلى أن 
أصبحوا » قاما انصرفوا - جمعتهم الطريق فتلاوموا على ذلك وقالوا : إنه إدا رك م سفباذم 
تفعلون ذلك فعلوه واستمعوا ا يقوله واسالهم وآمئلوا به 6 فاما كان ف الليلة الثانية 
عادوا وأخذ كل 8 منهم موضعه» قانا أصبحوا جمعةهم الط ردق فاسشتد تكيرهم ولمامدرا وتحالفوا 


3 لا يعودوا 0 0 تعالى النهبار جاء الوليد ب ا إلى الأخنس د نْ 0 فقال : 
مر 0 
0 » قلنا : » قالوا : فمنا السدانة ء قلا : » قالوا : فمنا السقاية » قلنا : 


نعم ترون نا ل د عي ارسي 1ران ٠‏ كنت تابنا ١‏ ساسم ارسي 
كا ترى . وكا عامت في غير هذا الموضع » وقال الذين كفروا : لا تسمعون لهذا القرآزتف 
والغوا فيه لعلكم تغلبون » فبم إذا لم يسمعوه كان في ذلك رجاء أن يغلبوا » فتأمل 
معي « تغللبوا » ! 


1م 


الصوتي الذي يثير بعضه بعضاً على نسب معلومة ترجع إلى درجات الصوت 
ومخارحه ساد 


فكان العرب يترسّلون أو يحذمون ١‏ '' في منطقهم كيف]ا اتفق لهم » 
لا براعون أكثر من تكييف الصوت ؛ دون تكسيف الحروف النى هي مادة 
الصوت » إلى أن يتفق من هذه قطم” في كلامهم تحيء بطبيعة الغرض الذي 
تكون فيه » أو با “تعمّل لها المتكم » على نمط من النظم الموسيقي » إف 
لم يككن في الغاية ففيه ما عرفوه من هذه الغاية . 


فاما قرىء عليهم القرآن » رأوا حروفه في كماته » وكماته فى ق حمله »> 
ألحانا لغوية رائعة ؛ كأنها لائتلافها وتناسها قطعة” المة هي 

قبعها '"' فم يفم هذا المعنى » وأنه أم” لا قبل لهم به » وكان ذلك 
أ في عجزهم جني الاين عارظة صم »كسيف جسم في خرافاته 
إلى ما حسيه نظماً موسيقياً أو باب منه وطوى عما وراء ذلك من التصرف 
قي اللغة وأساليبها ومحاسنها ودقائق التركيب البياني » كأنه فطن إلى أرن 
الصدمة الأولى للنفس العربية » وإنما هي في أوزان الكامات وأجراس 
الحروف دون ما عداها ؛ وليس يتفق ذلك في شيء من كلام العرب إلا أن 
يكون وزنا من الشعر أو السجع . 

وآنت: تشين ذلك إذا أنشات” تركثل قطعنية من تش قصحاء الغرب أو 
غيرهم على طريقة التلاوة في القرآن » مما تراعي فيه أحكام القراءة وطرق 
الأداء » فإنك لا بد ظاهر” بنفسك على النقص في كلام البلغاء وانحطاطه في 
ذلك عن مرتبة القرآن » بل ترى كأنك بهذا التحسين قد تكرت الكلام 


. يقال : حذم في قراءته » إذا أسرع‎ )١( 

(؟) كل الذين يدركون أسرار الموسيقى وفلسفتها النفسية » لا يرون في الفن العربي 
يحملته شيئا يعدل هذا التناسب الذي هو طبيعي في كمات القركآن وأصوات حروفبها » 
وما منبهم هن يستطيع أن يغتمز في ذلك حرفا واحداً » ويعلو القرآن على الموسيقى أنه 
مع هذه الخاصة العجيية ليس من الموسسقى . 


ل 


وغّرته » فأخرجته من صفة الفصاحة » وجردته من زينة الأسلوب » 
وأطفأت” “رواءه ؛ وأنضيت ماءه » لأنك تزنه على أوزان لم يتسى عليها 
في كل جباته » فلا تعدو أن تظبر من عسبه ما م يكن يعيبه إذا أنت 
أرسلته في نجه وأخذته على جملته . 

ولافن مادا في إعجاز النظم الموسيقي في القرآن » وأنه ما 
لا يتعلق به أحد » ولا ينفق على ذلك الوجه الذي هو فيه إلا فيه » لترتيب 
حروفه باعتمار من أصواتها ومخارجبا » ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة 
طبيعبة في اهمس والجهر »6 والشدة والرخاوة والتفخم والترقيق ؛ والتفشي 
والتكرير » وغير ذلك مما أوضحنا في صفات الحروف من باب اللغة في تاريخ 
داك "اموت ٠‏ 

ولقد كان هذا النظم عينه هو الذي صفى طباع البلغاء بعد الإسلام » 
وتولى تربية الذوق الموسيقي اللغوي فيهم » حتى كان لهم من محاسن التر كيب 
في أساليبهم ‏ مما برجع إلى تساوق النظم واستواء التألينف - ما لم يكن 
مثله للعرب من قبلهم » وحتى خرجوا عن طرق العرب في السجع والترسثّل 
على جفاء كن فيه] » إلى سجع وترسل تتعرف في نظمها آثار الوزن 
والتلحين » على ما يكون من تفاوتهم في صفة ذلك ومقداره » ومبلغهم من 
العم به » وتقدمهم في صنعته . 

ولولا القرآن وهذا الأثر من نظمه العحمب » لذهب العرب بكل فضيلة في 
اللغة » ولم يبق بعدهم للفصحاء إلا كا بقى من بعد هؤلاء في العامية » بل 
لما بقست اللغة نفسها » كا يسطناه في موضعه . 


وليس يخفى أن مادة الصوت هي مظبر الانفعال النفسي » وأن هذا 
الانفمال بطبيعته إنما هو سبب في تنويع الصوت © بما يخرجه فيه مداً 
أو غنمّة أو لمنا أو شدة » وبما ببمىء له من الحركات الختلفة في اضطرابه 
وتتابعه على مقادير تناسب ما في النفس من أصوللما ؛ ثم هو يجمل الصوت 
إلى الإيحاز والاجتاع ؛ أو الإطناب والسط ؛ بقدار ما يكسيه من الحدوة 


اا 


والارتفاع والاهتزاز وبعد المدى ونحوها » مما هو بلاغة الصوت فى 
لغة الموسيقى . 

فلو اعتبرتا ذلك في تلاوة القرآن على طرق الأداء الصحيحة ارأيناه أبلغ 
ما تبلغ إلبه اللغات كابا في هز الشعور واستثارته من أعماق النفس ؛ وهو 
من هذه الجبة يغلب بنظمه على كل طبع عربي أو أعجمي'"»2 حتى إن القاسية 
قلو.هم من أهل الزيغ والإلماد » ومن لا يعرفون لله آية في الآفاق ولا في 
أنفسهم » لتلين قاوبهم وتبتز عند سماعه » لأن فبهم طبيعة إنسانية » ولأرن 
تتابع الأصوات على نسب معينة بين مخارج الأحرف الختلفة » هو بلاغة اللغة 
الطبيعية التي “خلقت في نفس الإنسان » فبو متى سمعبا لم يصرفه عنها صارف 
من اختلاف العقل أو اختلاف اللسان ؛ وعلى هذا وحده بول الأثر الوارد 
أن في الصوت الحسن نزيد القرآن حسنا » لأنه يحنب مذا الكال اللغوي 
مانهيا ندطا د ذا عنقي اباب داق أعرا دروف وخا زيم > 
وإِنما القام” الجامع لهذه الأسباب صفاء الصوت > وتنوع طبقته » واستقامة 
وزنه على كل حرف . 


وما هذه الفواصل التى تنتبي مهما آنات القرآن إلا صور تامة للأبعاد التى 
تنتبي بها جمل الموسيقى »> وهي متفقة مع آناتها في قرار الصوت اتفاقا عجيباً 
يلاثم نوع الصوت والوحه الذي يساق عليه عا لبس وراءه ف العحب مذهب » 


)١(‏ وهذه حالة مطردة يعرفها الناس جميعا » وما من أعجمي يسمع ترتيل القرآن إن 
فبمه أو لم يفبمه إلا اعترته رفة للشجى والنظم » وأحس أن هذه الآيات تتموج في نفسه 
وتجيش نفسه بها » مع أنه لا يعتريه من ذلك ثيء إذا هو سمعم الألحان العربية في الغناء 
والشعر . وقد لا يحد في الموسقى ضربا أسخف منبا » لمكان اختلاف الأذواق » وما تجده 
ملحداً لا يؤمن بالله إلا وهو مؤمن بهذا الإعجاز في كتابه حين يسمعه مرتلاً منصوت جميل» 
كأن النبوة حمنكل تلامسه . 

وكل من يزعم أن القركن من كام الني صلى الله عليه وسم لا يستطيع البتة أن بشرك 
مع القرآن كلام آخر في هذه الخاصة » فكأنه يقر بمعنى الإعجاز وينكر لفظه » وما كان 
الدليل على الحقيقة من لفظ الحقيقة . بل هي لا بدل علبها ثيء كثبوت معناها » وهل اللفظ 
إلا ها أدى إليه المعنى . 1 ١‏ 


دلخ 


وتراها أكثر ما تنتبي بالنون والمم » وهما الحرفان الطبيعيان في الموسيقى 
نفسها ؛ أو بالمن" وهو كدلك بيني فى القرانا 11 كفل 3 تنته بواحدة من 
هذه © كأن:اتتيك :يسكوة حرف من اروف الأشرق » كان .ذلك . متابعة 
لصوت اغملة وتقطيع كاماتها » ومناسية للون المنطق بماهو أشيه وأليق 
بموضعه > وعلى أن ذلك لا يكون اكثر ما أنت واجده إلا في المل القصار » 
ولا نكون إلا يحرف قوي يستتبع القلقلة 2 الصفير أو نحوهما مما هو ضروب 
أخرى من النظم الموسبقي . 


وهذه هي طريقة الاستهواء الصو في اللغة » وأثرها طبيعي في كل 
نفس» فهي تشبه في القرآن الكريم أن تكون صوت إعجازه الذي يخاطب به 
كل نفس تفهمه » وكل نفس لا تفهمه » ثم لا يجد من النفوس على أي حال 
إلا الإقرار والاستجابة ؛ ولو نزل القرآن بغيرها لكان ضربا من الكلام 
البليغ الذي يُْطمّع فيه أو في أكثره » ولما وجد فمه أثر يتعدى أهل هذه 
اللغة العربية إلى أهل اللغات الأخرى » ولكته انفرد بهذا الوجه العجز » 
فتألقت كلاته من حروف لو سقط واحد منها أو أبدل بغيره أو أقحم عع 
حرف آخر » لكان ذلك خللا بيّناء أو ضعفا ظاهراً في : نسق الوزن وجر'س 
النغمة » وفي حجس”" السمع ودوق اللسان » وفي انسجام العسارة ويراعة 
احرج وتسانئد الحروف وإفضاء بعضها الى بعض » وارأيت لذلك مُحنة 
في السمع » كالذي تنكره من كل مرئي ل تقع أجزاوه على ترتيببا» ولم 
تتفج تنفق على طيقاتها » وخرج بعضلها طولاً وبعضلها عرضاً » ودهب ما بقي 
ميا هرات عا كرك» 


)١(‏ وقال بعض العاماء : كثر في القرآن تم الفواصل يحروف المد واللين وإلحاق النون» 
وحكة وجودها التمكن من التطريب بذلك ا سيبويه : إنهم ( أي العرب ) إذا 
ترنموا يلحقون الألف والياء والنون * لأنهم أرادوا مد الصوت » 0 ذلك إذا لم يترموا 
وجاء في القرآن على أسبل موقف 0 مقطع » وهذا قول ناقص » لا بسطه ولا يتمه 
إلا ما ذكرناه من تأويله . 
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وما انفرد به القرآن وباين سائر الكلام » أنه لا يخلق على كثرة الرد 
وطول التكرار » ولا تمل" منه الإعادة؛ و كاما أخذت فيه على وجبه الصحيح 
فلم تخل بأدائه » رأيته غضاً طريا » وجديداً مونقاً » وصادفت من نفسك له 
نشاطاً مستأنفا وحسا موفوراً» وهذا أمر يستوي في أصله العالم الذي يتذوق 
الحروف ويستمري تر كببها ودمعن في لذة نفسه من ذلك» والجاهل الذي يقرأ 
ولا يدت معه من الكلام إلا أصوات الحروف » وإلا اها مزق أخراسهيا 
على مقدار ما يكون من صفاء حسه ورقة نفسه قو تفي الله أعى بوسع 
فكر العاقل وملا صدر المفكر » ولا نرى جبة تعليله ولا نصحح منه تفسيراً 
إلا ما قدمنا من إعجاز النظم بخصائصه الموسسقية » وتساو'ق هذه الحروف 
على أصول مضبوطة من بلاغة النغم » ,اهمس والجبر والقلقلة والصفير والمد 
والغنة ونخوها » ثم اختلاف ذلقدق الآناث سطا وإغارا » وابتداء وود > 
وإفراداً وتكريراً . 


هذا على أنه ترسيل واتساق وتطويل ©» لا يُضبط يحركات وسحكنات 
كأوزان الشعر فتجعل له بطببعتها طفة من النظم الموسيقي 4 ولا يخرج على 
مقاطم الكامات التي تحري فيبا الآلحان وضروب النغم > مما يسبل تأليفه 
ويكون أمره الى الصوت وطريقة تصريفه وتوقيعه » لا إلى أصوات 
الحروف ووجه تألمفها وتتابعها فبحسن مع أهل الصناعة وإن كانت حروفه 
غئة التركيب سمجة الخارج وكانت جافية كزةة . حتى إذا صار إلى من 
لا يحسن أن بوقع عليه الصوت ويطرد له اللدن من غير لاق المغنين » 
خرج أبرد كلام وأرذله وأسمجه » وجاء وما تعرف من الكلال والفتور 
والتبالك في كلام أكثر مما تعرف منه . 


ومهذا الدى قدمناه “بفسر قوله صلى الله عليه وسلم : « القرآن صعب 
مُستصئعب على من كرهه ؛ لآن كرهه لا يكون إلا زعما وتخلفاً 
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من اللسان 4 فأيُّما امرؤ سمعه أو فهمه أحمه وسوغه من شعوره ونفسه ؛ 
من أبن تدخل الكراهة على النفس ولا سبيل إليبا في الكلام إلى 
السمع والفؤاد ؟ 

ولا يذهين عنك أن الحروف م تكن في القرآن على ما وصفنا بأنفسبا 
دون حركاتها الصرفية والنحوية 2 ولدست هذه الخركات إلا مظاهر الكم 
ثمن هبنا يستجر لنا القول في النوع الثاني من سر الإعجاز . 
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الحكرات وحوفها 


ل هي صوت النفس ؛ لآنها تلبس قطعة 
من المنلى فاتتختض :به عل.ونسه المناسية قه لحظته" النفن قبها :من أضل. الوضنع 
بحسي كرب 


وصوت النفس أول” الأصوات الثلاثة التي لا بد منها في تركيب النسق 
البلبغ »؛ حتى يستجمع الككلام 5 اصناي الاتصال بين الألفاط ومعانبها » 
وبين هذه المعاني وصورها النفسة » فبحري في النفس جرى الإرادة » 
ويذهب مذهب العاطفة » ويتزل منزله العم الباعث على كلتيها » فإن البيان 
لا يؤلف أصواتاً لرياضة الصدر بها وصلابة الحلق عليها ولكنه صور نفسية 
في الطبيعة وصور طبيعية في النفس »© فإدا م يكن حيا ناطقاً يلمح" بعضه 
بعضا » ول يكن بتركيبه وطريقة نظمه كأنما يحمل من معناه للنفس مادة 
الإرادة أو الفكر م 'يحد شيئاً » وانقطع به غرضه »© واستبلكه انصراف 
النفس عنه» وصارت معاننه كأن ليس لها أصول” فيبا» و كأنها مادة جامدة» 
و روح مادة مبتة » بل هو رما سفل” إلى منزلة الإشارة التي هي اللغة 
الأول هنف كان الإنسان يتكم جواسه » والتي هي أضعف” الكلام وأخفاه 
وأشد التباسا في مذاهب المعاني النفسة » لآنها ( أي الإشارة ) باب من النطق 
الصامت ؛ 5 أن ذلك لون من الصمت الناطق . 


أما الأصؤات الثلاثة الق أومأًة إلببا فبي 


1 


)١(‏ صوت النفس »© وهو الصوت الموسيقي الذي يكون من تأليف النغم 
بالحروف ومخارجها وحركاتها ومواقع ذلك من تركيب الكلام ونظمه على 
طريقة متساوقة وعلى نضد متساو » بحسث تكون الكامة كأنها خطوة لمعنى 
في سبيله إلى النفس > إن وقف عندها هذا المعنى 'قطع به . 


(؟) صوت العقل» وهو الصوت المعنوي الذي يكون من لطائف التركيب 
في جملة الكلام » ومن الوجحوه السانة الي بداور” 5 المعنى »> لا خطىء 
طريق النفس من أي الجهات انتحى إلبها . 


(*) صوت الحس » وهو أبلغين" ثأنا » لا يكون إلا من دقة التصور 
المعنوي » والإبداع في تلورن الخطاب »> ويجاذبة النفس مرة وموادعتها مرة » 
واستبلائه على محضها بما يورد عليها من وجوه الببان » أو يسوق إلمها من 
طرائف المعاني » يدعبا من موافقته والإيثار له كأنها هي التي تريده وكأنها 
هي التي تحاول أن يتصل أثرها بالكلام » إذ يكون قد استحوذ عليها وانفره 
منها بالهوى والاستحابة . 

وعلى مقدار ما ينكون في الكلام البليغ من هذا الصوت © يكون فنه 
من روح البلاغة » فإن خرج ما وقفت عنده الطباع النفسية فلم يكن في 
بعض الكلام مقداراً معينا تحسه في جبة وتفقده في جبة »> وتراه مرة ماثلاً 
ومرة زائلاً » بل صار كأنه روح للكلام ذاته » يبادرك الروعة في كل جزء 
منه 5 تبادرك الحياة في كل حركة للجسم الحي ‏ فقد خرج به ذلك الفن 
من الكلام إلى أن يكون خلقاً روحيا ؛ وكأنه تثيل” بألفاظ لخلقة النفس » 
في دقة التركيب وإعجاز الصنعة ومؤاتاة الطبعة المعنوية وما إليبا وهبهات » 
ليس يقدر على تام ذلك الوضع إلا من قدر على تام تلك الذلقة . 

ولو تأملت هذا المعنى فضلاً من التأمل » وأحسنت في اعتباره على ذلك 
رض اه روح الإعجاز في هذا القرآن الكريم» بحيث او خلا منه لأسبه 
أن يكون إعجازه صناعيا عند العرب - أن بقي معجزاً ‏ ولو هم فقدوا 
فقدوا هذا المعنى من أكثره أو من أقله » لقد كانوا وجدوا مذهصا فىه 


تحرص 


للقول ومساغاً للرد » ولظلوا في مر'يّة منه » ثم لسارت عنهم الأقاويل في 
معارضته واعتراضه ٠.‏ 


ذلك بأن صوت النفس طبيعي في تركيب لغتهم » وإن كان فييبا 
إلى التفاوت كال ونقصاً ») وصوت الفكر لا يعحزهم أن يستبينوه في كثير من 
كلام بلغائم » أما صوت الحس فقد خلت لغتهم من صريحه وانفرد به القرآن 
وقد كانوا يجدونه في أنفسهم منذ افتّنوا في اللغة وأساليبها ولكنهم لا يحدون 
الببان به في ألسنتهم ؛ لآنه من الكال اللغوي الذي تعاطواه ول يعنطواه » 
إذا هي اتصلت بالحس” البياني الذي ميزتهم به الفطرة أشببت أن تكون 
استواء حسياً» ويهذا خلص إلبهم كلام شعرائم وخطبامم . وبلغ من أنفسهم 
ومازجها » وكان منها في محل وموقع ؛ على أننا نقرأ البوم أكثره ولا نجده 
كلك ادل الكادر 


وإِنا مثل ذلك كن بفتتن بامال» فبو إذا رأى الوجه اميل كانت نظرته 
إلبه كلام نفسياً لو جبد البلغاء جبدم على أن يحكوه بالعبارة ا هو في نفسه . 
لأعيتهم وسائل البلاغة أن يهدوا منبا لحذه الحالة النفسية »> ولجاءوا 
من كلامهم بالحس” المغمور الذي لا يعدم بعض النقص والاضطراب مما حسبوه 
قد تكامل واستقر''! . 


)١(‏ وبعد القركن صار للشعر الاسلامي وجه آخر 2 فالقرارتف واحده نزل من العرب 
منزلة مدرسة جامعة كبرى ؛ يدرسون فيبا بطباعهم فلسفة البلاغة . 


(؟) تعجز كل اللغات عن تصوير إحساس كامل بحيث يكون أثره على مقدار واحد في 
نفس صاحيه ونفس غيره » إذ هو حياة لا تليسها العبارة إلا بمقدار ها ترمي إليبا »ء وهو 
كالروح من جسمبا » يدل عليها بتركيبه » ويكشفها بأعماله . ثم تبقى مع ذلك خافية ؛ 
إلا إذا اخترع لما جسم جديد على تركيب يبنى على إظبارها دون إخفاتها . 

وننبه هنا إلى أن لنا كلام كثيراً في فلسفة البلاغة والشعر » تحده منيثا في كل كتينا : 
كحديث القمر » والمساكين » ورسائل الأحزان ٠‏ والسحاب الأحمر » وأوراق الورد » وفي 
الرسائل التي نشرناها في الصحف والمجلات وم تطبع إلى اليوم في كتاب على حدة . 


ريا 


وهذا مثال” يطرد في كل ما أنت واجده من البلاغة العربية . فلا ترى 
شيئاً منها بروعك ويلك عليك المذاهب من نفسك بالتئام أجزائه ورشاقة 
معرضه وحسن تصويره »> إلا وقعت منه على ضرب من الاستعانة بالخيال 
الشعري أو العادة الثابتة أو العاطفة المطمئنة أو نحوها . والقرآن لا يستعين 
بشيء من ذلك في إحكام عبارته والتأني بها الى النفس وانتظام أسباب التأثير 
فيها » وليس إلا أن تقرأه حتى تحسً من حروفه وأصواتها وحركاتها ومواقع 
كاماته وطريقة نظمها ومداورتها لامعنى - بأنه كلام يخرج من نفسك © وبأن 
هذه النفس قد ذهبت مع التلاوة أصواتاً » واستحال كل ما فيك من قوة 
الفكر والحس إليها وجرى فيها محرى البيان » فصرت كأنك على الحقيقة 
مطوي” في لسانك . 


وأعجب شيء في أمر هذا الحس الذي يتمشّل في كلات القرآن أنه 
لا يسرف على النفس ولا يستفرغ مجبودها» بل هو مقتصد في كل أنواع التأثير 
عليها » فلا تضيق به ولا تنفر منه ولا يتخوتنها الملال . ولا تزال تبتغي أكثر 
من حاجتها في التروح والإصغاء إلمه والتصرف معه والانقياد له » وهو 
يسو”غبا من لذتها ويرفته عليها بأساليبه وطرقه في النظم والبيان 6١١‏ مع أن 
أبلغ ما اتفق للبلغاء لا تجمع منه النفس بعض ذلك حتى يتعسفها ويثقل عليها 
وتدتلى منه بالتخمة وسوء الاحوال » وحتى لا تكون الملاغة في سائره بعد 
ذلك إلا طعمة خبيثة لأنها جاءت من وراء القصد وفوق الحاجة فلا تعدم 
النفس أن تحد من جماله قبحاً » ومن صوابه خطأ ؛ ولا يمتنع أن يكون فبه 
النافر والقلقى والمحال عن وجهه وما إلى ذلك مما تسكن النفس إلى تأمله 


)١(‏ وبهذا سبل على أكثر البلغاء والعاماء من أهل السمت والورع أن يختموا القرآن مرة 
في كل يوم » وهو أمر فاش لا سبيل بعد إلى المكابرة فيه . وكان كثير منهم إذ أقبل على 
ربه ووقف بين يديه في صلاته » قرأ في الركعة الواحدة سورة من الطوال أو سورتين » 
إلى دبع القرآن » وهو في ذلك مستغرق لا يل » وكانه ليس في الأرض أو ليس 
من أهلما . 


وتستتجوة بتصفحه والبحث عنه واعتراضه في سياق الكلام ونسق 
التركياب :: 

وهذا ل ا عن كلام الملغاء متى امتد به 
النفس واتسقت تسقت له المعاني وتداخلت فيه الأغراض » ولا نرى أحداً يقدر على 
أن يثدت منه شيئاً في القرآن ؛ لأن طريقة نظمه قد جعلت في تلاوته قوة 
الانبعاث للنفس المكدودة » ما يكون للخالص من ضروب الموسيقى » على 
ما هو معروف من تأثيرها في النفس ووجه هذا التأثيرءبل هو للنفس العربية 
كالحداء للإبل العربية ؛ مها كدّها السير لم يزدها إلا إمعاناً فيه ولم تستأنف 
منه إلا نشاطاً واعتزاما] حتى لمذهب بها المراح وكأنها تريد أن تسابق 
اللروت: والآصواف المنفة مق أفواء شن عدوا 

ولو دذهمنا نبحث في أصول البلاغة الإنسانة عن حقيقة نفسية ثابتة قد 
اطردت في اللغات جميعاً وهي في كل لغة تعد أصلاً فى بلاغتها » لما أصبنا 
غير هذه الحقيقة التي لا تظهر في شيء من الكلام ظبورها في القرآن وهي : 
« الاقتصاد في التأثير على الحس النفسي » . وما تعرف في هذه الأساليب 
الترسة خاي عونك عدتاها عها ردرو ]طن مها حال سراف عن 
هذا الحس» أو تراجعا من دونه ؛ فأما أمر بين ذلك على أن يكون قصداً » 
وألا يكون إلا الحض من هذا القصد » وأن لا تحده إلا سواء في محض 
الاعتبار من حمث أجريته على هذه الحقيقة فلا يكون من شأنه أن يستوي 
معك في جبة ويلتوي علبك من جهة ‏ فبذا ما لا نعرفه على أتمّه وأبينه 
إلا في القرآن » ولا نعرف قريباً منه إلا في كلام الني َلثم وإن كان بين 
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ولا كان الأصل في نظم القرآن أن تعتبر الحروف بأصواتها وحركاتها 
ومواقعها من الدلالة المعنوية » استحال أن يقع في تركيبه ها يسوغ الم 


)١(‏ نحد يسط هذا المعنى في الكلام على البلاغة النبوية وكيف كان وجبا في أنه( صوالله 
عليه وسلم ) أقصح العرب . 


رض 


في كامة زائدة أو حرف مضطرب أو ما يحري يجحرى السو والاعتراض » 
أو ما يقال فيه إنه تغوث واستراحة 2١١‏ م تحد من كل ذلك في أساليب 
البلغاء » بل نز”لت كاماته منازلها على ما استقرت عليه طميعة البلاغة » وما 

قد مشنه أن يكون من هذا النحو الذي تمكنت به مفردات النظام الشمسي 
وارتبطت به سائر أجزاء الحخلوقات دفة” متقابلة بحسث لو نزعت كامة” منه 
أو أزيلت عن وجبها » ثم أدير لسان” العرب كله على أحسن منها في تأليفها 
وموقعبا وسدادها “ ! يتبياً ذلك ولا اتسعت له اللغة يكامة واحدة » ك)| 
سنبينه في موضع آخر > وهو سر من إعجازه قد أحس به العرب » لأنهم 
لا يذهبون مذهبا غيره في منطقهم وفصاحة هذا المنطق » وإنما يختلفون في 
و ل ا 0 إلى نقص 
كامة من القرآن لأزالوها وأثبتوا فمه هذا الخطأ أو ما يث.ه الاطأ في مذهبهم » 
إذ كان من المشهور عنهم مثل” 5 شايع ل تارم ملعي يعن عن 


"00 


)١1(‏ أي استغاثة من ضعف واستراحة من كال ؛ فكأن الكاتب أو المتكلم يتغوث به. 
(؟) من أقرب ما يدل به على ذلك قصة الخّنساء ونقدها ف عكاطل على ا دن ثأبت 
حين أنشدها قوله : 
لنا الجفنات الغر بامعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من لنجدة دما 
ولدنا بني المنقاء وان محرق فأكرم بنا خالاً وأكرم ينا ابنا 
فقالت الخنساء : ضعفت افتخارك وأبرزته في ثانية مواضع . قال : وكيف ؟ قالت : 
قلت « لنا الجفنات » والجفئات ما دون العشر»ء فقالت العدد » ولو قلت « ا » لكان 
أكثر» وقلت « الغر » والغرة البياض في الجببة » ولو قلت « البيض » لكان أكثر اتساعا » 
وقلت « يامعن » والامم شيء يأقي بعد الشيء ولو قلت « يشرقن »> ككان أكرء لأرتف 
الإشراق أدوم من الامعان » وقلت « بالضحى » ولو قلت « باأعشية » لكان أبلغ في المديح 
لأن الضيف باللمل أكش طروقاً » وقلت «أسافتا» والأسياف دون العشر» ولو قلت «اسيو 0 
كان أكثر» وقلت « يقطرن »> قفدللت عل قة القتل» ولو قلت «كرن» لكان أكثر» لانصماب 
الدم» وقلت « دماً » والدماء أكثر من الدمء وفخرت يمن ولدت ول تفتخر عن ولدوك ! اه. 
ومثلها كثير في أخبار العرب لا حاجة بئا الى استقصائه» ويخيل إلبنا أن بلغاء العرب ابتلوا 
بالر عب بعد أن استيقنوا ب«الإعجاز فأجروا القركن كله عل التسلم حذار أن ينفضحوا إذا 
انتقدوا فيه شيئاً » وكفق من كفر منبم وطبيعته مؤمنة » وهذا تعرفه في كل إذسان حين 
يبتلى بما ليس في طاقته أو عامه أو احتاله . 


ه؟؟ إعحاز القرآن  ١١‏ 


لا جرم أن المعنى الواحد يعبّر عنه بألفاظ لا يحزي واحد منبا في 
موضعه عن الآخر إن أريد شرط الفصاحة ؛ لآن لكل لفظ صوتاً رعا أشه 
موقعه من الكلام ومن طبيعة المعنى الذي هو فيه والذي تساق له اخملة » 
وربما اختلف وكان بغير ذلك أشيبه . 


فلا بد في مثل نظم القرآن من إخطار معاني الممل وانتزاع جملة ما يلامها 
من ألفاظ اللغة » بحيث لا تنده لفظة » ولا تتخلف كمة ؛ ثم استععال أمسّها 
رحما بالمعنى »> وأفصحبا في الدلالة عليه » وأبلغها في التصوير» وأحسنها في 
النسق » وأبدعبا سناء » وأكثرها غناء » وأصفاها رونقاً وماء » ثم اطراد 
ذلك في جملة القرآن على اتساعه وما تضمن من أنواع الدلالة ووجوه التأويل 
ثم إحكامه على أن لا مراجعة فيه ولا تسامح » وعلى العصمة من السهو والخطأ 
في الكامة وفي الحرف من الكامة » حتى يحيء ما هو كأنه صبغ جملة واحدة 
في نفس واحد وقد أديرت معانيها على ألفاظ في لغات العرب الختلفة فليستها 
مرة واحدة > وذلك ولااريب مما يفوت كل فوت ف الصناعة © ولا يداعبه 
]كلق قرة ولا شاعة د 


جد اعوط كيد 


ولقد صارت ألفاظ القرآن بطريقة استعالها ووجه تركببها كأنبا فوق 
اللغة © فإن ادا من البلغاء لا تمتنع عليه فصح هذه العربية متى أرادها » 
وهي بعد في الدواوين والكتب » ولكن لا تقع له مثل ألفاظ القرآن في 
كلامه » وإن اتفقت له نفس هذه الألفاظ نحروفبا ومعانبها » لأنها في القرآن 
تطبر في تركيب متنع فترّف به » ولمذا ترتفع إلى أنواع أسمى من الدلالة 
اللغوية أو البيانية التي هي طبيعية فيبا » فتخرج من لغة الاستععال الى لغة 
الفهم وتكون بتركيبها المعجز طبقة عقلية في اللغة » ومن ثم تتنذل الأفكار 
منزلة التوهم الطميعي الذي يؤثر بالصفة ما يؤثر بالشيء الموصوف بل بما وفى 
وزاد » كا ترى فيمن يتن للشعر ويطرب له ويملكه رق" أعصابه النفسية » 
فإنه يبصر الشاعر الفحل الذي أعجب به فيتوهم في رأسه المعنى الكريم 


عرض 


والخبال البارع والتعبير الذي هو ضرب” من الوحي» وكأنا نتضل هن الر أن 
صومعة” إلحبة تهبط علبها ملائكة الحكة والببان » وإنه لبتوهم ذلك فيبتن له 
هزة” عصبية واضحة تعرفبا في انتشائه والتاع عبنيه واستطارة ألحاظه 
وما تنطق به معارف وحبه »> وإن ذلك لبأخذ منه ما تأخذ القصيدة البارعة 
والكامة النادرة » وإنه على ذلك فى نفسه لشديد » فبذا ما >ممناه باب التوهم 
الطببعي > وهو بنزلة من الحقائق النفسية 2١‏ . 


ولو تديرتة ألفاظ القرآن في نظمبها »> لرأيت حركاتها الصرفية واللغوية 
تحري في الوضع والتركيب بحرى الحروف أنفسها فيا هي له من أمر الفصاحة 
فيبمىء بعضبا لبعض »> ويساند بعضاً » ولن تحدها إلا مؤتلفة مع اواك 
الحروف »© 'مساوقة” لها في النظم الموسيقي » حتى إن الحركة ربا كانت ثقيلة 
في نفسها لسبب من أسباب الثقل أها كان » فلا تعناب ولا تنساغ وربما 
كانت أو' كس النصببين في حظ الكلام من الحرف والحركة»فإذا هي استعملت 
في القرآن رأيت لما شأناً عجيباً » ورأيت أصوات الأحرف والحركات التي 
قبلها قد امتبدت لما طريقاً في اللسان » واكتنفتها بيضروب من النغم الموسبقي 
حتى إذا خرجت فنبه كانت أعذب شيء وأرقه»وجاءت متمكنة في موضعها» 
وكانت: لهذا الموهم أولى المركات بالق .والروعة : 


من ذلك لفظة ( النذار ) جمع نذير ؛ فإن الضمة ثقيلة فيا لتواليها على 
النون والذال معاً » فضلاً عن جسأة هذا الحرف ونئبوه في اللسان» وخاصة 
إذا جاء فاصلةء للكلام . فكل ذلك ما يككشف عنه ويفصحعن موضع الثقل 
فبه ؛ ولكنه جاء في القرآن على العكس وانتفى من طبيعته في قوله تعالى : 
( ولقد أنذرهم بطشتنا فتاروا بالنذر) » فتأمل هذا التركيب» وأنعم ثم أنعم 
على تأمله » وتذوى مواقع الحروف وأ'جر حركاتها في حس السمع وتأمل 
مواضع القلقلة في دال ( لقد ) > وفي الطاء من ( بطشتنا ) وهذه الفتحات 


)١(‏ من ذلك تهافت الناس على رؤية العظاء ولقاتُم ومجالستهم ومطارحتهم كأن طبيعة 
كل إنسان تجنح إلى أن تلك ملكا ما فيمن تراه عظيما لتعظم به . 


فض 


المتوالبة فيا وراء الطاء إلى واو ( تماروا ) » مع الفصل بالمد » كأنها تثقيل 
ا ا ا 
مستخفا بعد » ولكون هذه الضمة قد أصابت موضعبا كا تكون الأحماض 
في الأطعمة . ثم ردّد نظرك في الراء من (تَاروا) فإنها ما جاءت إلا مساندة” 
لراء ( النذر ) حتى إذا انتبى اللسان الى هذه انتبى إلمبا من مثلبا » فلا 
تحف عليه ولا تغلظ ولا تنبو فيه » ثم اعجب لهذه الغنة التي سبقت الطاء 
في فت (أنذرم ) وفي هيمها » وللغنّة الآخرى التي سبقت الذال 
في ( النذر ) . 

وما من حرف أو حركة في الآية إلا وأنت مصيب من كل ذلك عجبا فى 
موقعه والقصد به » حت ما تشك أن البهة واحدة في نظم الجملة والكامة 
والحرف والحركة » ليس منها إلا ما يشبه في الرأي أن يكون قد تقدم فيه 
النظر وأحكته الروية وراضه اللسان » وليس منبا إلا متخمّر مقصود” النه 
من بين الككلم ومن بين الخحروف ومن بين الحركات » وأبن هذا ووه عند 
تعاطيه ومن أي وجه يلتمس وعلى أي جهة يستطاع » وكيف يأتي للإنسان 
في مثل تلك الآية وحدها - فضلا عن القرآن كله وهو لا يكون إلا عن 
نظر وصنعة كلامية ؟ والبليغ من الناس متى اعتسف هذا الطريق وم يككن في 
الكلام إلى سجمّته وطبعه فقد خذلته الملاغة واستبلكته الصنعة » وضاق به 
التصرثف وتنائرت أجراء امه من جباتها » وكلا لج ني المكايرة لحت البلاغة 
في الإباء » فمثله كن يشي مستديراً ويحسب أنه يتقدم » لأنه ‏ زعم - 
م يحرف وجبه ول ينفتل عن قصده » ولآن نظره ما بزال ثابتاً 
فها يستقبله ! 

إما تلك طريقة في النظم قد انفرد .ها القرآن » وليس من بلغ يعرف 
هذا الباب إلا وهو يتحائى أن يم به من تلك الجبة أو يجعل طريقه علبها » 
فإن اتفق له شيء منه كان إلاما ووحياكلا تقتحم عليه الصناعة ولا يتسر له 
الطبع بالفكر والنظر » وكان مع ذلك لا يخاو من التواء ومن مغمز» على أنه 
يكون جملة من فصل أو عبارة من جملة أو ببتاً من قصمدة 5 تطرا هن 


رض 


بيت » لا يطرد ولا يستوي ولبس إلا أن يتفق اتفاقا ؛ أما أن بتببأ لأحد 
من البلغاء في عصور العربية كلها من معارض الكلام وألفاظه» ما يتصرف به 
هذا التصرف في طائفة أو طوائف من كلامه » على أن يضرب بلسانه ضرياً 
موسيقيا »وينظم نظماً مطرداً»ويْهدف الكامة الكامة وينصب الحرف للحرف» 
ويعصب الحركة بالحركة » ويُجري بعضاً من بعض - فهذا إن أمكن أرن 
يكون في كلام ذي ألفاظ » فليس يستقم في ألفاظ ذات معان » فهو لغو” 
من إحدى الجبتين » ولو أن ذلك ممكن لقد كن اتفق في عصر خلا من 
ثلاثئة عشر قرنا . ونحن الوم في القررن الرابع عشر من تاريخ 
تلك المعحرة . ْ 

وقد وردت في القرآن ألفاظ هي أطول الكلام عدد حروف ومقاطع 
نما يكون مستثقلاً بطبيعة وضعه أو تركسه » ولكنها بتلك الطريقة التي 
أوماة اله ديع ع فى عليه كردا سوا ا انه مو اعت لاط 
حلاوة وأعذيها منطقا وأخفها تركيبا » إذ تراه قد هيأ لها أسباباً عجمبة من 
تكرار الحروف وتنوع الحركات ©» فلم يحرها في نظمه إلا وقد و'أجد ذلك 
فيبا »> كقوله : ( ليستخلفنهم في الأرض ) فبي كامة واحدة من عشرة 
أحرك وقد جاءت عذوبتها من تنوع مخارج الحروف ومن نظم حركاتها » 
فإنها بذلك صارت في النطق كأنها أربع كلمات4إذ “تنطق على أربعة مقاطم» 
وقوله : ( فسيكفيكهم' الله ) فإنها كلمة من تسعة أحرف»4وهي ثلاثة مقاطم 
وقد تكررت فيها الياء والكاف > وتوسط بين الكافين هذا المد الذي هو سر 
الفصاحة فى الكلمة كلها . 

وهذا إِنما هو الألفاظ المركبة التي ترجم عند تحريدها من المزيدات الى 
الأصول الثلاثية أو الرباعبة » أما أن تككون اللفظة خماسية الأصول فبذا لم 
برد منه في القرآن ثيء » لأنه مما لا وجه للعذوبة فبه » إلا ما كارن من 
اسم عراب وم يكن في الأصل عربيا : كإبراهم » وإسماعيل » وطالوت » 
وجالوت » ونحوها؛ ولا بحيء به مع ذلك إلا أن يتخلله المدث ما ترى؛ فتخرج 
الكامة وكأنها كلمتان . 


وف القرآن لفظة غريبة هي من أغرب ما فيه » وما حسنت في كلام قط 
إلا في موقعبا منه » وهى كلمة « ضيزى » من قوله تعالى : « تلك إذان 
قسمة ضيزى 1١١)‏ ومع ذلك فإن حسنبها في نظم الكلام من أغرب الحسن 
وأعجبه ؛ ولو أرد'ت” اللغة عليها ما صلح لهذا الموضع غيرها 4 فإن السورة 
التي هي منبا وهي سورة النحم » مفصلة كلها على الماء 4 فحاءت الكامة فاصلة 
من الفواصل ثم هي في معرض الإنكار على العرب»إذ وردت ف ذكر الأصنام 
وزعمهم في قسمة الأولاد» فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات_ لله مع أولادمم 
البنات *' فقال تعالى : « ألكثى” النتكر' وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة 
ضيزى » فكانت غرابة اللفظ أشد الأشاء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي 
أنكرها » وكانت الملة كلها كأنها تصوّر في هيئة النطق بها الإنكار في الأولى 
والتوم في الأخرى ؛ وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة» وخاصة في اللفظة 
الغريبة التي تمكنت في موضعبا من الفصل > ووصفت حالة المتبكم في إنكاره 
من إمالة البد والرأس بهذين المددين فمها إلى الأسفل والأعلى » وجمعت إلى كل 
ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية . 


والعرب” يعرفون هذا الضرب من الكلام » وله نظائر” في لغتهم » وم 
من لفظة غريبة عندهم لا تحسن إلا في موضعها»ولا يكون حسنها على غرايتها 
إلا أنها تؤكد المعنى الذي سبقت له بلفظها وهيئة منطقها » فكأن في تأليف 
حروفها معنى حسيا » وفي تألف أصواتها معنى مثله في النفس ؛ وقد نبهنا 
إلى ذلك في باب اللغة من تاريخ آداب العرب . 

وإن تعجب” فعاجب” لنظم هذه الكامة الغريبة وائتلافه على ما قبلبا » 
إذ هى مقطعان : أحدهما مده ثقبل» والآخر مده خفيف »> وقد جاءت عقب 
5 فى « إذان » و «١‏ قسمة » وإحداههما خضفسفة حادة ©» وي ثقملة 
متفشمة » فكانها بذلك ليست إلا مجاورة صوتية لتقطبع موسيقي . وهذا 

)١(‏ يقال : ضازه حقه وضامهء أي منعه ونقصه » فبي قسمة جائرة . والضيز: الجور. 

(؟) أي دفنبن على الحياة » كا كان من عادتهم . 


فق 


معنى رابع للثلاثة التي عددناها آنفاً » أما خامس هذه المعاني» فبو أن الكامة 
الى جمعت المعانى الأربعة على غرابتها » انما هى أربعة أحرف أيضاً . 

ثم الكامات' التي 'يظن أنها زائدة في القرآن كا يقول النحاة » فإن فيه من 
ذلك أحرفاً : كقوله تعالى : « فما رحمة 
أن" جاء الدشير' ألقاه” على وجبه فارتدة بصيراً » (2 فإن النحاة يقولون إن 


من الله لنت" لهم » وقوله : « فاما 


اانا 


دما » في الآية الأولى و « أن » في الثانية » زائدتان » أي في الإعراب . 
فيظن تمن لا بصر له أنها كذلك في النظم ويقيس عليه » مع أن في هذه 
الزيادة لون من التصوير لو هو حذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه 
وروعته » فإن المراد بالآية الأولى » تصوير” لين الني مَلِدّرٍ لقومه » وإن ذلك 
رحمة من الله » فجاء هذا المد في « ما » وصفا لفظباً يؤكد معنى اللين 
ويفخّمه » وفوق ذلك فإن لحجة النطق به “تشعر بانعطاف وعناية لا 'يبتداً 
هذا المعنى بأحسن منها في بلاغة السياق » ثم كان الفصل بين الباء الجارة 
ومجرورها ( وهو لفظ رحمة ) مما يلفت النفس إلى تديّر المعنى وينبه الفكر 
على قيمة الرحمة فبه » وذلك كله طبعي في بلاغة الآية كا ترى . 

والمراد بالثانية تصوير” الفصل الذي كان بين قيام الدشير بقميص يوسف 
وبين مجيئه لبعد ما كان بين يوسفة وأبيه عليه| السلام وأن ذلك كأنه كان 
سقط ١‏ -مقلق و اقبط الخ 1*9 زو كلدها. و تسن لطي ” القن ونا شقن ار 
'غنة' هذه النون في الكامة الفاصلة ؛ وهي « أن » في قوله : « أن جاء » . 


وعلى هذا يحري كل ما ظن أنه في القرآن مزيد : فإن اعتبار الزيادة فيه 
وإقرارها بمعناها » إِنما هو نقص نحل القرآر] عنه »> وليس يقول بذلك 
إلا رجل يعتسف الكلام ويقضي فيه بغير عامه أو بعلم غيره ... نما في القرآن 
حرف واحد إلا ومعه رأي” يسنح في الملاغة » من جهة نظمه > أو دلالته » 


. الضمير في « ألقاه » لقميص يوسف » وفي « وجبه » ليعقوب عليها السلام‎ )١( 


(؟) قال قبل ذلك عن لسان يعقوب : « إن لحل ريح يوسف» ولم يكن جاءه البشير 
فكان يحس به . 


تفرض 


أو وجه اختياره » بحيث يستحيل ألبتة أن كون فيه موضع قلق أو حرف 
نافر أو حبة غير 'حكة أو ثيء مما تنفذ في نقده الصنعة الإنسانية من أي 
أبواب الكلام إن ومسعها منه باب . ولكنك واجد في الناس من ينقبض 
ذرعه ويُقصر به عامه » ولا بدع' مع ذلك أن يقدم على الأمر لا يعرف من 
أبن 'مطدلعه ومأتاه فيُمضي القول على ما شيل ؛ ويفق با اختال » ولا عنعه 
تقصيره من أن يستطيل به ولا ابشالك جح أن كان علنها 4ولا مكان 
من اللجاج فسا » فبخطىء صواب القول إن قال » ثم يمخطىء الثانية 
تصويب خطئه إرنى احتم » وما فى الخط! جبة ثالثة إلا أن يصر 
على الخطإ . 


ف ان 


ومما لا يسعه طوق إنسان في نظم الكلام البلبغ » ثم مما يدل على أن 
نظم القرآن مادة فذوق الصنعة ومن وراء الفكر و كأننا '"صدّت على الججلة 
صبا ‏ أنك ترى بعض الألفاظ ل يأت فيه إلا جموعاً ول يستعمل هنه صيغة 
المفرد »> فإذا احتاج إلى هذه الصلغة استعمل مرادفها : كلفظة ( اللثب”" ) 
فإنها لم ترد إلا يموعة » كقوله تعالى : « إن في ذلك لذكرى لأولي الألياب» 
وقوله : « وليذكّر أولو الألياب » ونخوهما » وم تحىء فبه مفردة” > بل 
جاء في مكانها ( القلب ) » وذلك لآن لفظ الباء شديد مجتمع » ولا بففي 
إلى هذه الشدة إلا من اللام الشديدة المسترخية » فاما لم يكن ثم فصل بين 
الحرفين يتهيأ معه هذا الانتقال على نسمة بين الرخاوة والشدة ؛ تحسن اللفظة 
مها كانت حركة الإعراب فببها ؛ نصياً أو رفعا 4 أو حرا ؛ فأسقطبا من 
نظمه بتة »اغل شعة فا ان أؤله وآلخرة » ولو حسذت على وحه من تلك 
الوجوه -خاء بها حسنة رائعة » وهذا على أن فمه لفظة ( الجب”" ) » وهي في 
وزنها ونطقها 4 لولا حسن الائتلانف بن الججم والماء من هذه الندة قِ الم 
المضمومة . 

وكذلك لفظة ( الكوب ) » استعملت فيه تموعة وم يأت بها مفردة 
لأنه لا يتمأ فمها ما تجعلبا في النطق من الظهور والرقة والاتكشاف وحسن 
التناسب كلفظ ( أكواب ) الذي هو المع . 


زخرضا 


و( الأرجاء ) لم يستعمل القرآن لفظها إلا جموع] وترك المفرد - وهو 
الرجا : أي الجانب - لعلة لفظه » وأنه لا يسوغ في نظمه كا ترى . 


وعككس ذلك لفظة ( الأرض ) ؛ فإنها ل ترد فيه إلا مفردة > فإذا 
ذكرت الساء جموعة جيء بها مفردة في كل موضع منه » ولما احتاج إلى جمعبا 
أخرجبا على هذه الصورة التي ذهبت بسر الفصاحة وذهب ما » حق خرجت 
من الروعة بحيث يسحد لها كل فكر سجدة طويلة » وهي في قوله تعالى : 
«الل' الذي خلق سبْع سموات ومن الأرض مثلون » ولم يقل : 
وسبع أرضين ؛ هذه الجسأة التي تدخل اللفظ ويختل بها النظم اختلالاً » 
وأقت ا" رعاك الله - ذلك الوضع المياني » واعتبر مواقع النظم » 
وانظر هل تتلاحق هذه الأسباب الدقيقة أو تتدسر مادتها الفكرية لأحد من 
الناس فما يتعاطاه من الصناعة » أو بتكلفة من القول » وإن استقصى فمسه 
الذرائع » وبال الأسباب » وأحك ما قَبَله وما وراءه .. 

ومن الألفاظ لفظة ( الآجر” ) وليس فيها من خفة التركيب إلا الهمزة 
وسائرها نافر متقلقل لا يصاح مع هذا المدً في صوت ولا تركيب على قاعدة 
نظم القرآن » فاما احتاج إليها لفظها ولفظ مرادفها وهو ( القرامد ) )١١‏ 
وكلاهما استعمله فصحاء العرب ولم يعرفوا غيرههما » ثم أخرج معناها بألطف 
غبارة وأرقبا واعذيا » وساقها في بيان مكشوف يفضح الصبح » وذلك 
في قوله تعالى : « وقال فرعون با أيا الل ماعامت لي من إلهر غيري 
فأوقد لي با هامان على الطدّين فاجعل لي صرحاً » فانظر » هل تجد في سر” 
الفصاحة وني روعة الإعجاز أبرع أو أبدع من هذا ؟ وأي عربي فصبح 
يسمع مثل هذا النظي وهذا القركيب ولا يلشّكه حسّه ولا يسواغه حقيقة 
نفسه ولا يحن به جنوناً ولا يقول آمنت ,الله ربا وبمحمد نبساً وبالقرآرتف 


. وهو في العامية ( الطوب ) أي الطين الحرق الذي يبنى به‎ )١( 


ارضضا 


معحزة 2١١‏ ؟ وتأمل كك عتر فق الالح يقوله :1 فأوقد في با هامان على 
الطين » وانظر موقع هذه القلقلة التي هي في الدال من قوله ( فأوقد ) وما 
يتلوها من رقة اللام » فإنها في أثناء التلاوة مما لا يطاق أن يعبر عن حسنه » 
وكأنا تنتزع النفس انتزاعاً . 


ولبس الإعجاز في اختراع تلك العبارة فحسب »© ولكن ما ترمي إلبه 
إعجاز آخر ؛ فإنها تحقر أن فرعون » وتصف ضلاله » وتسفنّه رأيه » 
إذ طمع أن يبلغ الأسبابة أسباب السموات فيطلع إلى إله موسى > وهو 
لا يحد وسملة إلى ذلك المستحيل ولو نصّبة الأرض سلما » إلا شيئاً يصنعه 
هامان من الطين '") ...! 


وما يشذ في القرآن الكرم حرف واحد عن قاعدة نظمه المعجز ؛ حت 
إنك لو تدبرت الآنات التي لا تقرأ فيها إلا ما يسرده من الأسماء الجامدة » 
وهي بالطبع تمظنة أن لا يكون فيها شيء من دلائل الإعجاز ؛ فإنك ترى 
إعجازها أبلغ ما يكون في نظمها وجبات سردها » ومن تقديم اسم على 
غيره أو تأخيره عنه » لنظم حروفه ومكانه من النطق في الملة ؛ أو لنكتة 
أخرى من نكت المعاني التي وردت فيها الآية بحيث يورجد شيئا فيا ليس 


فه شىء . 


)010 المبور على أن القركن دليل النسوة » وهو الحق الذي لا ريب فيه, ولكن من 
التكامين من يرى غير ذلك» كأبىي إسحق النظام » فإنه قال: إن الله لم يجعل القرآن دلي على 
النبوة وعلى هذا الأصل بنى قوله : إن الإعجاز كان بالصرفة ‏ كا تقادم في موضعه ‏ 
فا أصم ما نقلناه م من قول الجاحظ فيه : لو كان بدل تصحيحه القياس التمس تصحيح 
الأصل الذي قاس عليه » كان أمره على الخلاف . 


(؟) في التعبير حكة أخرى جلية : وتلك أن فرعون بريد أن يبني صرحا يبلغ به 
الساء فعبر بالإيقاد على الطين تبكا على فرعونءلآن البناء في مثل هذا لا بزال يرتفع بلا نهاية» 
وإعداد الآجر يحب أن يكون كذلك مستمرا باستمرار الإيقاد على الطين » ثم تشعر العيارة 
أن النتيجة لا شيء ٠‏ فكأنه م يخرج لا بناء ولا مبنياً به » وما هو إلا البدء والاستمرار 
في البدء , 


تخرض 


تأمل قوله تعالى : « وأرسلنا عليبم' الطوفانة والجراد والقأمّل والضفادع 
والدم آيات مفصلات » فإنها خمسة أسماء » أخفها في اللفظ (الطوفان والجراد 
والدم ) وأثقلها ( القدْمّل والضفادع ) فقدم ( الطوفان ) لمكان المدين فيها ؛ 
حتى يأنس اللسان يخفتها ؛ ثم الجراد وفيها كذلك مد ؛ ثم جاء اللفظين 
الشديدين مبتدئا بأخفب] في اللسان وأبعدهما في الصوت لمكان تلك الغنة فيه؛ 
ثم جيء بلفظة ( الدم ) آنخراً » وهي أخف الخسة وأقلها حروفاً ؛ ليسرع 
اللسان فيها ويستقم لها ذوق النظم ويتم بها هذا الإعحاز في التركيب . 


وأنت فهه) قلت هذه الأسماء المسة » فإنك لا ترى لما فصاحة إلا في 
هذا الوضع ؛ او قدئمت أو -أخرت لنادرك التباقت والتعثز » ولأعنتك أن 
تحيء منها بنظم فصبح» ثم لا ريب أحالك ذلك عن قصد الفصاحة وقطَعّك 
دون غايتها . ثم لخرتجت الأسماء في اضطراب النطق على ذلك بالسواء ؛ 
ليس يظبر أخفبا من أثقلبا ؛ فانظر كيف يكون الإعجاز فبها ليس فيه 
إعجاز بطبيعته . 


ويهذا الذي قدمناه ونحوه مما أمسكنا عنه وم نستقص. في أمثلته لأنه 
أمر 'مطرد ‏ تعرف أن القرآن إنما أعجز في اللغة بطريقة النظم وهيئة 
الوضع ولن تستوي هذه الطريقة إلا بكل ما فيه على جبته ووضعه » فكل 
كامة منه ما دامت في موضعها فبي من بعض إعجازه » ومن هبنا ينساق بنا 
الكلام إلى القول في النوع الثالث . 


الجملوكااتها 


والجملة هي مظهر” الكلام » وهي الصورة النفسية الت أليف الطببعي » 
إد 'يحيل بها الإنسان هذه المادة الحلوقة في الطبيعة » إلى معان “تصورها 


فق نفسه أو تضفبا © ترئ التفسن هذه المادة المضوكرة وتحدكيا + عل حين فيد 


لا براها المتكلم الذي أهدفها لكلامه غرضاً ولكنه بالكلام كأنه براها . 

ولذا كانت المعاني في كاماتها التي تؤدي إلمبها كأنها في الاعتبار بقية الشعاع 
النظري الذي اتصل بالمادة ا موصوفة 4 أو بقرة حس آخر من الواس الى هى 
في الحقيقة جملة آلات الإنسان في صنع اللغة . 1 

فإذا “ركب الكلام على أصل من التركيب لا يتأه”ى بالمعاني إلى أبعد 
أكثر مما تزيد الحواس نفسها في مذا المتكل من فضيلة الإنسانية » وذلك 
صل هو من رقة الشأن وخفة المنزلة بحيث يخرج الناس جميعا «السواء فيه 
ليس لاحد منهم على أحد فضل 4 ما دام الكلام سواء فيهم من أصل الخلقة 
وطبيعة الحياة . 

أما إذا خرج الكلام إلى أن يكون في أوضاعه ومعانيه كأنه تصرثف 
من الحواس في أنواع الإدراك ودرجاته كتصرف النظر في اكتناه امال 
وإدراك معانيه ؛ أو السمع في استبانة الأصوات وحس” نغماتها » إلى ما يشبه 
ذلك هن صنع سائر الحواس في كلها العصبي ‏ فبذا هو الكلام النفسي الذي 


فرفر 


يضيف إلى دفة المتكم صفة البلاغة ويرتفع به عن أن يكون إنساناً من 
الجنس إلى أن يكون - بفضماة البلاغة - مادة إنسانية لجنس الإنسان . 


فإذا ارتفع اكلام إل أن'يضيز- فى تفلسه ومداورتة: كأآن :طرق هنا ين 
الحواس في أنواع إدرا كبا وبين النفس » فلا يخطىء التأثير ولا ينافر جبة من 
جباته ولا يعدو أن يبلم من الفؤاد مبلغه ادواقي لد بوذا مواخام 
الذي يبين البليغ ويفرده من قومه وجعله مبوى قلوبهم ومعت أبصارم إد 
يكون في نفسه من هذه القوة السبانية ما يحعله خلمقاً أن يعتد"ه التاريخ أحد 
امجاميع النفيسة في الأرض » وهم الدين ن لا يكثرون بعددم» ولكن بواهبهم 
حق ل اريخ عر من أمة ) 
بعض »> إلى ما بين الخلق وان » من الشعراء إلى الأنبياء . 


فإذا بعد الكلام وأمعن حتى يكون بدقائق تر كيبه وطرق تصويره 
كأئا فيض النفسى عل المواس” إفاضة > ويترك هد[ الإثسان عن الإحساتن 
به كأنه قلب كله » ثم يبلغ من ذلك إلى أن يكون روح لغة كاملة وببان أمة 
برمتها » لا يحيله الزمن عن موضعه »> ولا يقلمه عن جبته » وإلى أرت يجعل 
الملغاء على تفاوج تهم فيا بينهم » وعلى اختلاف عصورمم وأسيابهم المتلاحقة » 
واج ميك سر رار واحطد من العجز ؛ يعنكيهم طليه » 
ويعنتهم إدراكه ويعرفون تركيبه ثم لا يحدون له مأتى من النفس ولا وجبا 
من القدرة فذلك هو الكتلام المعجز » بل هو معجزة الطبيعة الكلامية التي 
توق واناريج مه من أمم الأرض ول عرف امسا أمة من أمم 
الكلام فنسد أقروا وأجمعوا علبها إجماعاً يتوارثونه عاما ونظراً على انفساح 
الاريك رعافت الأجمال » إلا "1 كان من ذلك في القرآن > وما لا يزال 
الإجماع منعقدأ عليه ما بقي في الأرض لفظ من العرب . 


وإنما اطتّرد ذلك للقرآن من جهة تركيبه الذي انتظم أسباب الإعجاز 
من الصوت في الحرف » إلى الحرف في الكامة » إلى الكامة في املة » حتى 


فض 


ككورة الآمن قيار عل خر كني الخواين النفسنة :فى الإنبنات ديرا “مطايق 
وحم ارقراها هدرف ولف نسار" تلق الا قل قات يداول يتنا 
إلا فى مذه العريبة عن طريق المعجزة التى لا تكون معجزة حتى تخرق 
العادة » وتفوت المألوف »> وتعجز الطدّوق » وإنما امتنع أن يكون في مقدور 
الخلق » لأنه تفصمل” للحروف على النحو الذي يأخذه فيه تركيب الحباة » 
من تناسب الأجزاء في الدقيق والجليل » وقيام بعضها ببعض لا يغني منها شيء 
عن شيء في أصل التركيب وحكته ولا يرد غيرها مردّها ولا يأتلف ائتلافها 
ولاخرف قينا إل غر للها أعوى اعد الخلى ربيف اللناة > 
ثم اشتالها على سر التركيب المكنون الذي جعل البلغاء منها بمنزلة الأطباء في 
سعة العم بتركيب الأجسام الحية من الخلية ما فوقها » دون العم بالوجه الذي 
يكن به التركيب »> على أنهم لا يفوتهم شيء من دقائقه ولا يعزب عنهم مثقال 
ذرة من مادته » وهي بعد مبذولة لهم يقلمونها ويستوضحوتها وبزدادون بها 
على الدهر خبرة » ثم ينصرفون عنبا وهم في العم غير من كانوا وهي لا تزال 
عندهم على ما كانت ! 


ول نر شيئا كان أمره مع العم ذلك الأمر إلا أن يكون إهيا » فقد فرغ 
الناس من كل ما وضع الناس » وعارض بعضهم بعضها > وأبر” بعضهم على 
بعض ول يسم لامتقدم من الفضل على المتأخر إلا فضيلة احترام الموت واستحياء 
التاريخ » وقد بدلت الأرض غير الأرض وليس فنها من أثر واحد لم يتناوله 
ناموس النشوء بالنقض من إحدى جحباته على هرم الدهر وتقادمه »غير القرآن؛ 
فإنه طبقة” وحده في إعجاز تركيبه وسلامة معانيه » م تنقض منه آية ولا 
كامة ولا ما دون الكامة » ولا 'أذكر معه شيء من كلام البلغاء . ولا عورض 
نهولا أزبل عن موضمه » ولا وزنه عقل إلا كان مرجوسا أبد] » وما أزاده 
أحد إلا أراده بغير طريقته » ولا بحث عن طريقته إلا عي" بإدراكها وبعل 
بها ول بدر ما هي ولا كيف هي ولا من أبن يأق لها » وصار أمره 2 
لا نظام له وعاد عامه حبلاً لا بصيرة معه : ولعمري إنه ليس ف العحائب 


برض 


كلها شيء أعجب من إمكان أن يكون القرآن مع هذا الإعجاز كا 


غير معحز ...! 


ولقد كانت هذه الطريقة المعجزة التي نزل بها القرآن هي السبب في حفظ 
العربية واستخراج علومها ؛ وما كان أصل ذلك إلا التحدي بها » فإن عن 
حكة هذا التحدي أن يدعوم إلى النظر في أسالسه ووجه نظمه وتدبّر 
طريقته » وأن بروزوا أنفسهم منبا وتزنوها به » حتى إذا استيقنوا العحز 
وأطرقوا عليه » كان ذلك سببا ان يخلفهم على اللغة إلى استبانة وجوه 
الإعجاز''' » فكشف لهم عن فون البلاغة » وتأدت بهم إلى حيث بلغوا 
من تتبع كلام العرب والاستقصاء فيه والكشف عن محاسنه » وأغرى بعض 
ذلك عق حقطه 6و أفغان كل عن كل 8 عدن النعمفت: الملشادة. وكلاموت 
الآسباب ولؤلا: عااصصوا لخر الداس :إل العسيتمّة © والشهدت” هذه الآدات 
ولما بقي في الأرض إلى البوم من يقول إن القرآن معجز ! 


)١(‏ للتحدي حكة أخرى قرر بها القركن أسمى ما انتبت إلبه عقول الحكاء وأهل 
التشريع في العصور الأخيرة ونحن ننقلبا هنا من كتابنا ( تحت راية القركن ) : « لا ثقة 
برأي إلا بعد قحيصه وذقده » ولن يكون النقد نقداً إذا كان من أنصارك ومؤازريك » بل 
هو النقد إذا جاء من المعارضين لك والمنكرين عليك » ثم لا يتم له معناه إلا إذا كان من 
أقراهم فكراً » وأصحبم رأياء وأبلغهم قاما » فإن لم ينتقدك هذا ومثله فادفعهم إليك دفعاء 
وتحدهم تحديا » وارمهم بالعجز إذا لم يفعلواء فإن الحجة ليست لك ولا هي لمم» وإنما تنحاز 
إلى الغالب منكا » وحتى الحجة الصحيحة فإنها أبدا في حاجة ماسة إلى حجة أخرى 
تؤيدها » أو تفسرها ء أو تحدها » أو نع اللبس بينها وبين غيرها » فكل شيء فإئما صحته 
وامه في معارضته ونقده » إذ أن المعارضة نصف الحق » وإن هي لم تكن حقا لأنها تبينه 
وتجاوه وتقطع عنه الألسنة وتنفي عنه الظنة » ومن هنا يظبر لك السر المعجز الغريب البالغ 
منتبى الدقة في القرآن الكريم » فإن هذا الكتاب من دون الكتب السماوية والأرضية » 
هو وحده الذي انفرد بتحدي الخلق وإثيات هذا التحدي فيه » وبذلك قرر أسمى قواعد 
الحق الإنساني » ووضع الأساس الدستوري الحر لإتحاد المعارضة وحمايتها وأقام البرهان لمن 
آمنوا على من كفرواء وكان العجز عنه حجة دامغة» معها من القوة كالذي مع الحجة الأخرى 
في إعجازه » فس) بالحجتين جميعاً وذلك هو البدأ الذي لا استقلال ولا حرية بغيره » 
وها الصواب إذا حققت إلا انتصار في معركة الآراء » ولا الخطأ إلا اندحار فيباء 
لا أقل ولا أكثر » ويهذا وحده يقوم الميزان العقلي في هذه الإنسانية » . 


رق 


وذلك بأن العرب م يكن لهم من البلاغة إلا علم الفطرة » وم يكن لمن 
بعدهم من هذه الفطرة إلا ما ترلجعه الوراثة من أوليتهم » وهو شيء تنولاه 
العصور بالتحول والزيغ » وتدأب عليه بالنقض والاختلاف » حتى يخرج عن 
أصله إلى أن يكون أصلآً جديداً » ثم إلى. أن تنشق منه أصول أخرى وهي 
ذلك من البلاغة العربية شيء ينفذ إلبه العلم أو تستطيعه القدرة » إذ تكون 
العربية نفسها قد درست وانتثرت بقاباها فى القبور والأنقاض "١‏ . 


ومن الحق أن أخض. أبسات: الأرقضاء كانق” :ق الكلينة #والتميز 
والانفراد حيث 'وجدت » فاو جاء القرآن مثل كلام العرب في الطريقة 
والمذهب» وفي الصفة والمنزلة » لما صلئح أن يكون سسا لما أحدثه» ولذهب 
مع كلام العرب > ثم لتدافعته العصور والدول إن لم يذهب » ثم لبقي أمره 
كبعض ما ترى من الأمور الإنسانية ؛ لا ينفرد ولا يستعلي . 1 


فتدبّر أنت هذا الآمرّ العجيب الذي كان الأصل فبه نزول آيات 
التحدي »> وتأمل كيف أثبت القرآن إعجازه على الدهر هذه الآنات القلماة » 
و كيف ضمن بما وراءها نشأة العقول التى تدرك هذا الإعحاز وتقر به»وتكون 
مادة لتارنخه الأبدى لا تفلف رلا فعس وهل بعد هك امن اريك فى 
قول الله تعالى بخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام: د وإنك لتلقّى القرآن 
من لدن تحكم _علم » فقد عم الله هذا الأمر كيف يكون و كيف يثدت ©» 
فقدره بعامه وفصله يحكته قبل أن بيقع » فانظر إلى آثار رحمة الله . 


أما ألفاظ هذا الكتاب الكريم » فبي كلفا أدرتها وكيف) تأملتهبا 


)00( وهذا هو الذي بحاوله المستعمرون ويعمل فيه الملحدون ممن فسقوا عن الإسلام 
فيريدون أن يكون لكل أمة من الأمم الإسلامية لغة إقليمها حسب حتى تنسى العربية 
فيذهب بذهابها التاريخ الاسلامي كله » وقد قصلنا ذلك في كتابنا ( تحت راية القركن ) 


فانظر قنه . 
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أت اعترضتبا من مصادرها أو مواردها ومن أي جبة وافقتها ؛ فإنك 
لا تصيب لا في نفسك ما دون اللذة الحاضرة » والحلاوة البادية » والانسجام 
. العذب ؛ وتراها تتساير إلى غاية واحدة » وتسنح في معرض واحتيد! »ولا 
منعها اختلاف حروفبا وتبارن معانبها وتعدد مواقعبا من أن تكون جوهراً 
واحداً في الطبع والصقل » وفي الماء والرونق ؟؛ كأنما تتلامح بروح حية ما 
هو إلا أن تتصل بها حتى تتزج بروحك وتخالط إحساسك فان. تككون معبا 
إلا على حالة واحدة . 

تختلف الألفاظ ولا تراها إلا متفقة » وتفترق ولا تراها إلا مجتمعة » 
وتذهب فى طبقات الببان وتنتقل فى منازل البلاعة نو أذ لا تعرف منبا 
إلا روحا تداخلئك بالطرب ©» وتُشررب قليك الروعة » وتنتزع من نفسك 
حس الاختلاف الذي طالما تديرت به ساثئر الكلام » وتصفحت به على الملغاء 
في ألوان خطايم وأساليب كلامهم وطبقات نظامهم “ما تعلق ويشفل” © أو 
ستمر وينتقض»أو يأتلف و#تلف .. إلى غيرها من آثار الطباع الإنسانية فيا 
يعتريها من نقصٍ أو كلال أو غفلة» 5 هو صورة في الكلام لوجوه اختلافها 
بالقوة والضعف في أصل الخلقة وطريقة النقاة وأهات: التحخصل. :والات 
الصناعة إذ كل ذلك ليس في كل الطباع الإنسانية على سواء 

فأنت ما دمت في القرآن حتى تفرغ منه » لا ترى غير صورة واحدة من 
الككال إن اختلفت أحزاوها في جبات التر كيب وموضع التأليف وألوارنف 
التصوير وأغراض اكلام > كأنها تفضي إلبك جملة واحدة حتى تؤخذ بيبا 
ويَغلب” عليك شبيه في التمثيل مما يغلب على أهل الحس” بالمال إذا عرآضت 
لأحدهم صورة من صوره الكاماة » فإن لهم ضربا من النظر يعتريهم في تلك 
الحالة خاصة » ولو سميته حس النظر الفكري م تبعد © فهو يبتدىء في 
الصورة الميلة ويستةم” في النفس »© فلو أنها أغمضت العين دونها لبقدت الصورة 
ماثلة يحملتها في الفكر »> ولو وقفت العين على وجبة واحدة 3 اوصلويجنا 
الفكر بسائر أجزائًا فتمثلت به سوية التركسب تامة الخلق » في حين لا ترى 
العبن إلا هذه الجبة وحدها . 


١١  نآرقلا إعجاز‎ ؟4١‎ 


وذلك أمر” متحقق بعد في القرآن الكرم : يقرأ الإنسان طائفة” من 
آناته فلا يليث أن يعرف لما صفة من الحس” *ترافد ما بعدها وتّده» فلا تزال 
هذه الصفة في لسانه ولو استوعب القرآن كله » حتى لا يرى آية قد أدخلت 
الضم على أختها » أو تكرت منها » أو أبرزتها عن ظل هي فيه . أو 
دفعتها عن ماء هي إلبه 6 ولا برى ذلك كله إلا سواء وغاية في الروح 
والنظم والصفة الحسية » لا يغتمص في هذا إلا كاذب على دخلة ونية > ولا 
يجن منه إلا أحمق على جهل وغرارة » ولا يمتري فيه بعد هذين إلا عامي” 
أو أعجمي .. و كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعامون . 

إن طريقة نظم القرآن تحري على استواء واحد في تركيب الحروف 
باعتبار من أصواتها ومخارجها » وفي التمكين للمعنى بحس الكامة وصفتها » 
ثم الافتنان فيه بوضعبا من الكلام » وباستقصاء أجزاء البيان وترتيب طبقاته 
على حسب مواقع الكامات » لا يتفاوت ذلك ولا يختل » ففن أبن يدل على 
قارئه ما يكد لساته © أو يثيو يسمعه ؛ أو يقسد عليه إصغاءه أو برده عما 
هو منه بسبيه ؛ أو يتقسم إحساسه ويتوزع فكره ؛ أو يورده الموارد من 
ذلك كله أو بعضه ؛ إلا أن يكون هذا القارىء رَيّضاً لم تفلح فيه رياضة 
البلاغة ؛ ولا أجدى عليه التمرين والدار'بة ؛ فخرج ألتف اللسان يليد الحس 
متراجع الطبع »> لم يبلغ مبلغ الصصيان في إحساس الغريزة وصفاء هذه الحاسة 
واطراد هذا الصفاء . 

فإننا لنعرف صبيان المكاتب - وقد كنا منهم - وما يسبل عليه القرآن 
وإظباره » ولا يمكنه في أنفسهم حتى يثبتوه » إلا نظمه واتساق هذا النظم» 
ولو هم أخذوا في غيره من فنون المعارف أو متون العلوم أو مختار الكلام أو 
نحوه مما يرادون على حفظه » أي” ذلك كان » لأعياهم وبلغ منهم إلى حد 
الانقطاع والتخاذل » حتى لا يجمعوا منه قدراً في حجم القرآن إن جمعوه إلا 
وفنا املتفد وا من العور أمعاف ما يقطعونه في حفظ القرآن : على أهم 
طلقون عن هذا بالعفو والآناة » ولا يبلغون مثله من ذلك إلا بالعنت والجبد . 

وقد ينسى أحدم الآية من القرآن فينقطع إلى الصمت من قراءته » أو 
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تتدخل فى لفظه بعض الآنات المتشابهة في السور » أو يسقط بعض اللفظ في 
تلاوته فيضل؛ في ذلك »> ثم لا يبسّره للذكر © ولا يذكره الآ المسة أكثر 
ما يتذكر » إلا نسق” الحروف في بعض كلماتها » ولا يبين له مواقع الكلم 
المنشابهيات »© إلا نظام كل كامة من آيتها » ولا بهديه إلى ما أسقطه من اللفظ 
غير إحساسه باضطراب النظم وتخاخل الكلام » ولقد كان ذلك أكبر ما كنا 
نستعين به أيام الحداثة على اتقاء الغلط والمداخلة والسهو» وكنا نفزع إليه إدا 
جلسنا بين يدي فقيبنا - رحمه الله - مجلس القراءة ( والتسميع ) . 
عرفنا أن تأذي سمعه مقرون “نات غصاء يبرع ترامسشتانيع أذكباة العيان 
في ( الكلتتاب ) فنا رأينا منهم إلا من ادخر لحنته من ذلك أشياء 23 , 
لا جرم كان القركن في نظمه وتركيبه على الأصل الذي أومأنا إليه : مط 
واحداً في القوة والإبداع » ولا تقع منه على لفظ واحد 'يخل بطريقته » 
ما دامت تنعطف على جوانب هذا الكلام الإلمي وما دام في موضعه من النظم 


)١(‏ تحن نأسف أشد الأسف وأبلغهء بل أحراه أن يكون هما يعتلج في الصدر ويستوقد 

لقاع 0 إد ترى دشء هذه الأيام قد انصرفوا عن نم القركن واستيعايه وإحكامه قراءة 
وتحويداً. فلا يحفظون منه - إن حفظوا تَِ إلا أجزاء قلية على أنهم ينسوتها بعد ذلك » ثم 
يشب أحدهم كا يشب قرن الماعز ... ينيت على استواء » ولا يبت إلا على التواء » ورج 
وقد عتى لغته » وأنكر قومه » وانسلخ من جلدته واستهان بدينه » وخرج من آدابه » ول 
يستحي من ذلك أن يقول هأنذا فاعرفوني ! قد عرفناك أصلحك الله فبل أنت إلا 
أدب مسلوب » ولسان مقلوب ؛ وضير مغ لوب » ورأس ارتقى .. حتق أنكر في النسب 
أعطافه » وجلدة من جلود العلم ولكن حشوها خرافة . 


حسبك أيها القوم حسبم » إنما أتيتم من جبل العربية وآدابها » وإما جبلتم منذ خلوتم من 
القرآكن » فإنه العقل والضمير واللسان ٠‏ وإنه ما أفلح كاتب عربى قط ( مسم أو غير مسلم ) 
3 من صنعة الملاغة وشغف مبذه الآداب التي يستمسك بها الأمر كله إلا وقد حفظ القركن 
أو أكثره » وكان مع ذلك لا يدع أن ينظر فيه وأن يتأدب به ويزين لسانه بألفاظه ويصفي 
طيعه بنظمه ٠‏ فإن هو نشأ على غير ذلك قبمبات أن تنفعه في البلاغة نافعة » وهمبات أرت 
ترسخ له قدم فيها . وما نزعم زعنا » ولكن الدليل حاضر والبرهان شاهد والتاريخ بين 
أيدينا من لدن نشأت صنعة الكتابة في الإسلام أو في العربية » فكلاهما ثيء واحد . 


رض 


والسماق'١‏ فإذا أنت حركفت ألفاظه من مواضعها» أو حرست من أما كنها» 
وأزلتها عن روابطها تحصلت معك ألفاظ كيرها با يدور في الألسنة ويجحري 
في الاستعال 4 ورأيتها - وهي ف فى الحالين لغة ”*واحدة - كأنما خرجت من 


6 من أعجب ما اتفق 5 هذا القرآن من وجوه إعحازه أن معاننه ترى ف مناسية 
الوضم وإحكام النظم مجرى ألفاظه على ما بيناه من أمرها » ولا يعد المفكر 0000 
من القول ربط كل كاهة بأختها » وكل آية بضريبتها » وكل سورة با إليها وهو عم عجيب 
أكثر منه الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره» وقد قال فيه إن أكثر لطائف القركآن مودعة 
في الترتييات والروايط . 

ويقال إن أول من أظبر هذا العم الشيخ أبو بكر النيسابوري » وكان غزير المادة في 
الشريعة والأدب فكان وقول عل الك رمي إذا قرىء عليه لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ 
وما الحم في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة ؟ ثم كان بزري على عاماء بغداد لأنهم 
لا يعامون هذه المناسبات» وقال ابنالعربي 5 بعض كثيه: :«.., ارتباط آي القركن بعضبا ببعض 
حتى يكون كالكامة الواحدة منسقة المعاني منتظمة المباني - عم عظم لم يتعرض له إلا عام 
واحد وعل فيه سورة البقرة * ثم فتح الله لنا فيه . قاما لم يحد له حملة ختمناه بيننا 
ودين اش »ع اه , 

ورأينافي كشف الظنون أن للإمام برهان الدين بن عر البقاعي ى المتوفى سنة هوم . 
كتاباً اسمه ( نظم الدرر في تناسب الآي والسور ) قال + ارو كل لم يسيقه إليه أحد » 
جمع قنه أسرار القرآن ما تتحير فيه العقول » وكان جل مقصوده بيان ارتياط امل بعضبا 
ببعض » وقد ألفه في أربع عد عشرة سئنة . 

3 جاء خزانة العاماء المتأخر, بن » الإمام السبوطي » فعني بهذا العلم في كتابه الذي صنفه 
في الث ار التتزيل وقال : إن هذا الكتاى ب كفل بذلك » جامع لمناسيات السور والآيات . 
مع ما تضمنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة . قال : ثم لخصت منه مناسبات 
السور خاصة في جزء وسميته : « تناسق الدور في تناسب السور » وقد وقفنا نحن على هذا 
الجزء » وهو مخطوط لطيف الحجم يقع في بعض كراريس » وقيه كلام جيد . 

وكان نايغة عصرنا الإمام الشيخ جمد عبده ‏ رحمه الله كثيراً ما يعنى في تفسيره 
يحقائق غريبة من تناسب الآيات وتعلق نظم القرآن بعضه ببعض . وله في ذلك فكر ثاقب 
ونفاذ عحيب » وباجمة فإن هذا الإعجاز في معاني القرآن وارتباطها أمر لا ريب فمبه وهو 
أبلغ في معناء الإلمي إذا انتببت إلى أن السور م تازل عل هذا الترتيب . فكان الأحرى أن 
لا مم وأن لا يناسب يعضر أ بعضاً وأن تذهب آناتها قِ في الخلاف كل مذهب ؛ ولكنه روح 

من أمر ألله : تفرق معيحز أ » فاما اجتمع اجتمع له إعجاز آخر ليتذكر به أولو الألياب 

كتبنا هذا للطبعة الأولى ٠‏ وقد ظفرت دار الكتب المصرية بككتاب للإمام البقاعي الذي 
رن إلبه آذفا ورسمت بطبعه » بارك الله للآمة فمبا ! 
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لغة إلى لغة » لبعد ما كانت فيه مما صارت إلبه» بيد أنك إذا تعرفت ألفاظ 
اللغة على هذا الوجه في كلام عربي غير القرآن » أصبت أمراً بالخلاف > 
ورأيت لكل لفظة روحاً في تركيبها من الكلام فإذا أفردّتها وجدتها قريبة 
ما كانت © لأنها هي نفسها التي كانت من روح التركيب » وم يكن لمذا 
التركيب في جماته روح” خاصة بالنسق والنظم » فعلى كل لفظة معنى في الملة 
كا أعطتها اللغة معنى في الإفراد » حتى إذا أبنتها وميزتها من هذه اجملة 
ضعفت ونقصت » وتدّنت” فمها الوحشة والقلة شديه الذي تعرض للغريب 
إذا “نزح عن موطنه وبان من أهله » وكان كل ذلك فيها طبيعياً لآن حقيقة 
التركيب إنما هي صفة الوحي في هذا الكلام . 

وهذه الروح التي أومأن إليها » ( روح التركيب ) > م تعرف قط في 
كلام عربي غير القرآن > وبا انفرد نظمه وخرج مما يطيقه الناس ؛ ولولاها م 
يكن بحيث هو كأنما وضم جملة واحدة ليس بين أجزائها تفاوت أو تباين » 
إذ تراه ينظر في التركيب إلى نظم الكامة وتأليفها» ثم إلى تأليف هذا النظم: 
ففن هبنا تعلق بعضه على بعض »> وخرج في معنى تلك الروح صفة واحدة ؛ 
هي صفة إعجازه في جملة التركيب كا عرفت > وإن كان فا وراء ذلك متعدد 
الوجوه التي يتصرف فيها من أغراض الكلام ومناحي العبارات على جملة 
ما حصل به من جهات الخطاب : كالقصص والمواعظ والحم والتعلم وضرب 
الأمثال » إلى نحوها مما يدور علمه . 

ولولا تلك الروح لخرج أجزاء متفاوتة » على مقدار ما بين هذه المعاني 
ومواقعها في النفوس ؛ وعلى مقدار ما بين الآلفاظ والأساليب التي تؤد.يا 
حققة وار 1 كااقبر قدن كلاخ الللقاء عد تاق الرقووه الو :يتصرف فنيا» 
على أنهم قد رفهوا عن أنفسهم و كفوها أكبر المؤنة فلا يألون أرن يتوخوا 
بكلامهم إلى أغراض ومعان يعذب فيها الكلام ويتسق القول وتحسن الصنعة 
مما يكون أكبر حسنه في مادته اللغوية » وذلك شائع مستفيض في مأثور 
الكلام عنهم > ثم هم مع هذا يستوفون المعنى الواحد على وجبه » فإذا تحولوا 
إلى غيره وأفضوا بالكلام إلى سواه رأيت من اقتضابهم في الأسلوب ومن 


حقض 


التذاكر في وضع المعنى إلى المعنى ما يشبه فى اثنين متقابلين من الناس منظر 
قفا إلى وجه . 

وعلى أنا لم نعرف بليف] من البلغاء تعاطى الكلام في باب الشرع وتقرير 
النظر وتبيين الأحكام ونصب الأدلة وإقامة الأصول والاحتجاج لها والرد على 
خلافها » إلا جاء بكلام نازل عن طبقة كلامه في غير هذه الأبواب 4 وأنت 
قد تصيب له في غيرها اللفظ الحر” » والأسلوب الرائع »4 والصنعة المحكة 
والبيان العجيب» والمعرض الحسن » فإذا صرت إلى ضروب من تلك المعاني» 
وقعت ثمّة- على شيء كثير من اللفظ المستكره » والمعنى المستغلق > والسياق 
المضطرب » والأسلوب اللمثهافت والمارات المتلالة » وعلى النشاط متخاذلاً 
والعرى محاولة » والوثيقة واهنة » وتبيثت كلام لا تطمئن إلبه في أكثر 
جباته حتى لتّعجب أن صاحبه وصاحب ذلك الكلام رجل واحد . 

وإنما وقع للملغاء هذا النقص من جبة التركيب »> إذ ليس في كلامهم روح” 
كروح النظم في القرآن ولا هذه الروح ثما 'تطوعه “قوى الخلق ؛ فاما صاروا 
إلى الوضع الذي تضعف مادته اللغوية من الحقيقة وامحاز وهنا إلمها 4 صاروا 
إلى الضعف الذي لا قبل لهم بيه ولا حيلة لهم فيه إلا مداورة الكلام 
وتعريض العبارة وتشقيق المعنى » فذهموا إلى الؤلق والتهافت وتصدير القول 
بالراقع من هبنا وهبنا 4 فحدث أصدت كامة > رائعة 2 أصبت” مم 5 أرقعة 4 
وكان ما اتفق لهم من هذه الصنعة في تحسين الكلام دليلاً على قبحه ؛ وكان 
قبا جديداً . 

وإنك لتحار' إذا تأملت تر كيب القرآن ونظم كاماته في الوجوه الحتلفة 
التي يتصرف فبها ؛ وتقعد بك العبارة إذا أنتة حاولت أن تفي في وصفه 
حتى لا ترى في اللغة كلها أدل” على غرضك وأجمم لما في نفسك وأبين لهذه 
الحقبقة » غير كمة الإعجاز . 


مدير 


كأن لهذا المعنى في التركيب معنى آخر » هو الذي يفيض على النفس ويتصل 
يها فكأنه كلام مداخل” وكأن اللغة فيه لغتان . 

ثم ما أنت قائل” في كلام جاء من الإبداع في التأليف ومن وجوه التفان 
في تلون المعاني حيث نفى العرب جميعا عن لغتهم وهم في أرقى ما اتفق لهم 

من الصور اللغوية » واستبد بها دونهم واستغرق كل ما جاء به من محاسن 
ابيآن حتى :ل يدع أن يقابل :بينة .وبين امهم إلا احكا واحداً تنتهي إليه 
المقالة من أي جباتها سلك ؛ وهو أن العرب أوجدوا اللغة مفردات فانية » 
وأوجدها القرآن تراكمب خالدة . 

ثم ماذا يبلغ القول من صفة هذا التركنت الي © وأنت وي ارحب 
أعجب منه بجيئه على هذا الوجه الذي يستنفد كل ما في العقول البيانية من 
الفكر » وكل ما في القوى من أسباب البحث ؛ كأنفا ركب على مقادير 
العقول والقوى وآلات العلوم وأحوال العصور المغسّة ؛ فتراه يتخير من 
الألفاظ على درجات ليس معنى العجب فيها أن يقع التخير عليبا » ولكن 
العحب أن تستجيب ألفاظه على هذا الوجه المعجز الذي لا يكون في اللغة إلا 
عن قدرة هي عين القدرة التي ألمت أهلها الوضم والتعبير وتشقبق الكلام » 
حتى حصلت لغتهم كاملة في كل ذلك » أي؛ معنى أعجب من أن تتجاذ بك 
معاني اوضع ف ألفاظ القرآن فترى اللفظ قاراً 2 موك تيه للق ف 
النظم » ثم لأنه مع ذلك الأوسع في المعنى > ومع ذلك الأقوى في الدلالة » 
ومع ذلك الاح في الإبانة » ومع ذلك الأبدع في وجوه البلاغة » ومع ذلك 
الأكثر مناسة للفردات الآية مما يتقدمه أو يترادف عليه » حتى خرج بذلك 
كله في تر كيب قصر* معارضته أن تنتبي إليه بعينه » ولا مثل له إلا ما 
يتردد منه على لسان قارئه » وحتى 0 التعبير عن معاتيه بألفاظر ابطر 
من نفس اللغة العربية مرج الترجمة إلى غيرها من اللغات إذ م تحمل لغة من 
لغات الأرض حقيقة ما تعمّنه ألفاظه على تركببها المعجز بل هو في ذلك 
'يعجزها جميعا ويخرج عن طو'ق أهلها وإن تساندوا فيه» وإما جهد ما تبلغه 
تلك اللغات أن تجحيء بشبه معانيه » قصداً في بعضها ومقاربة في بعضها مع 


"11/ 


الاستعانة بالشرح المبسوط والعبارة الملونة » وعلى أنه ليس ضرباً من ضروب 
الصناعات اللفظية التي لا يتفق فمها أن تنقل من لغة إلى لغة )١١‏ 

وإن اخ اعت با د الإعجحاز أن معاني هذا الكتاب الكريم لو 
ألبست ألفاظا أخرى من نفس العربية » ما جاءت في تطبا وسمتها والإبلاغ 
عن ذات المعنى لا في حك الترجمة» واو تولى ذلك أبلغ بلغائها ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً؛ فقد ضاقت اللغة عنده على على سعتها » حتى ليس قببها لمعاتيه غير 
ألفاظه بأعنانها ور كنبا » ومتى كانت المعارضة والترجمة سواء إلا في المعجز 
الاي وساري بف القرى :3 ادر وه تجددى اذات مينها تلفت 


)01 لذلك حرموا ترحمة اله ران 2 اللغان » فإن الترجمة لا توديه ألمتة 2 ولو هي أدت 
معائيه 5 يفهم أهل عصر » بقي من اما ستفيمه العصور الأخرى وأشبر ادق ترجمة للقركن 
في اللغة الفرنسية ترجمت فمبا هذه الآيةء « أحل لي ليلة الصيام 00 إلى ذسائم هن لباس 
لم وأ أن نتم لباس لمن » فكانت الترحمة هكذا هن بنطلونات لم وأ نتم ينطاونات من .. وكيف 
لعمري 00 يترجم هذه الكتابة الدقيقة وجه من وجوه ا القرآن للغاتن العالم كافة. 
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فصّل 
غابة اؤضاعو اكيت 


وهبنا أمر دقيق ى لا بد لنا من طلب وجبه» لأنه شطر الإعجاز فى القرآن 
الكريم #ودائر يها ووشاء' خط" ملل واردلك انك جين قطن و فيه 
لا ترى كيفا أخذت عيتثك منه إلا وضعا غريبا في تأليف الكامات > وفي 
مساق العبارة »و يدث تمادرك غرابتهمن نفسها وطايعبا عا تقطمأنهذا الوضع 
وهذا التركيب ليس طبع الإنسادكرو لا يمكنأن يتسبأ له ابتداء واشتراعاً دون 
تقديره على وضع يشببه 3 احتذاء لبعض أمتلة تقابه » لا تحتاج في ذلك 
إلى اعتبار ولا مقايسة »© وليس إلا أن تنظر فتعم 3١‏ . 

ولو ذهبت” تف كلام العرب هر سشعر شعر أمَيُم ورجرزر رجتازم وبخطب 

ا ا وا ليه ا ا 
أ ترى ميان كه لمعي 1 التي 0 97 غرائبة” أخوئ 
'يحس بها طبع اللخلوق ويعتريه لحا من الروعة ما يعتري من الفرق بين ثيء 
إلهي و شيء إنساني بح نا أصدت كل ذلك ما تختاره إلا لغة وَأ وضافن 
ومعاني إنسانية » تقع بيحملتها دون قصدك الذي أردت > ولا ترضاها للتمشيل 


. في هذا العنى كلام سيأتي في موضعه من البلاغة النبوية‎ )١( 


4 


والمقابلة » ولا تراها تحل مع القرآن إلا في حل افر ولا تنزل منه إلا في 
قاصية شاردة ؛ ثم لوجدت فرق الغرابة الإلهية بين اثنينها في الكلام عبن 
ما تعرفه من الفرق بين الماء في سحابه »> والماء في ترابه . 

وما من بلغ يتدبر هذه الأوضاع في القرآن ؛ ثم تحدثه النفس أن خاطراً 
إنسانيا يتشئف إلى مثلها » أو يصل بها سيبا من أسباب المطمعة » أو يظن 
أنه قادر” عليها» إذ برى غرابة الوضع في تر كيب الآلفاظ أشبه شيء بالتوقيف 
الإ مي في وضع الألفاظ نفسها لو كان وضعبا ابتداء واختراعاً في اللغة وكان 
ذلك ى زمنه ( أي البليغ ) ادي ف رين لسرا ارج اللعري 
الم جديدة »> لا شوا'ب فبها مما يألفه السمع أو اتكتته العادة 6 أ مو 
ذلك مما يجعل” الغريب” مأنوساء أو يأغذ من غرابته أو يصقبل” بعض جباتها. 
فنظهر الأمر الغريب و كأنه غير ما هو في نفسه . 

على أنه لا يحد مع تلك الغرابة في أوضاع القرآن » إلا ألفاظا مؤتلفة> 
متمكنة > التئام سردها وتناصّف وجوهها ؛ لا ينازع لفظ واحد منها إلى 
غير موضعه »© ولا يطلب غير جبته من الكلام . ولعمري إن اتفاق هذا 
الإحكام العجيب مع غرابة الوضع » لهو أغرب منها في مذهب البلاغة > 
وأدخل” في باب العحب » ولولا أن الآمر إلهمي » ولا عجب من قدرة الله . 

وقد كان العرب إنما بر كّبون ألفاظهم في معان مألوفة وعلى "سنن 
معروفة فإن وقع فيها شيء غريب” فلا يكون من ائتلاف االفظ مع اللفظ 
وإنما يحيء من أبواب أخرى تتعلق ببيئة التركيب نفسه ؛ على ما عرف من 
حبات الملاغة وفئونها . وذلك ثىء لا ينقض” العثرف» بل يتهنأ مثله لكل 
من تسدب له وأخذ في طريقته كنار انما اتفق لامتأخر فيه أبدءع' مما جاء 
به المتقدم ل موده الطبع ؛ وأسبابه ف الاكتساب والتمرين » 
والبراعة فيه بالتوليد وَاللها 3 والتامل + :وهده اضروي” كنا اتسعف أمثلتها 
اتتيطة كترنا #الاكتقان بسنا عن بض وا انتيض النائقةة فى + التأخرق 
إلى ما انتبت إلبه مما ذهب أكثره من عل المتقدمين في صدر اللغة . 


1 


وتلك الغرابة التي أومأنا إلمها » وقد يتفق الشيء القلمل منبا لأفراد 
الفصحاء وأئة الببان » مما ينفذ فيه الطبع اللغوي » والمنزع القوي” » وهو 
من غرابة القريحة فيهم ؛ على أن ذلك لا يعدو كامات معدودةة : كقول 
امرىء القيس في الجواد : ( قدّيد الأوابد ) وقول أبي تمام في الرأي : 
( وطن للنثهى ) ونحو ذلك من الكامات الجامعة الى تتفق لفحول الشعراء 
والبلغاء » ما هو في الحقيقة وضع لغوي مركب » يشبه الوضع اللغوي في 
الكامات المفردة » فيتناول اللغة والبلاغة جميعا» وتتكون فضيلته في الجبتين. 

بنْدَ أنك ترى جملة تراكيب القرآن من غرابة النظم » على ما يشبه هذا 
الوضم في ظاهر الغرابة وترى فيه من البلاغة الجامعة خاصة” أضعاف ما 
أنت واجده لأهل اللغة كلهم من الشعراء والمطباء والكتاب » وهذا الضمرب 
من البلاغة تحصى منه في كلام رسول الله عَلِلن ما يرجح بكثير من الناس . 
ولكن لا يعمّهم ؛ وهو ياب من أبواب بلاغته عليه الصلاة والسلام بل من 

ولا يذهين" عنك أن وضع الألفاظ المفردة إنفا يقم في أزمان متطاولة 
وعصور متعاقبة. ولا يلدث اللفظ أن بوضع حتى بحري فيالاستعال ويستوفي 
وجوه التركيب التي يقلب عليها . فنزول القرآن في بضع وعشرين سنة . 
واجتاعه من سبع وسبعين ألف كىة ونيّف ٠١‏ ؛ بهذه التراكيب التي ل تعد 


)١(‏ لا ندري كيف يمكن القول بأن القرآن كلام إنساني » وهو قد تم في هذه المدة 
على طريقة معجزة يستوي أوها نزولاً وآخرها في الاطراد والنظم والبلاغة والغرابة » بحيث 
لا يستطيع إنسان أن يعين فيا بين دفتيه موضع تنقبح ‏ أو يومىء إلى جبة منها تهذيب » 
أو يستخرج ما يدل منه على ضعف في نسقه واطراده » أو لفظه ومعناه , ومتى عبد في 
تاريخ الأرض كله أن كلام إنسان من الناس يستمر على مثل هذه الطريقة بضعة وعشرين 
عاما ء ولا يكون أول ذلك إلا بعد أن يبلغ الأربعين » ثم لا ينتقض ولا يضعف ولا 
تختلف طبقاته ولا يتفاوت أهره في كل هذه المدة » مع اختلاف أحوال النفس وأمور الزمن» 
ومع إحصاء كلامه وجمعه لفظة لفظة والذهاب به حفظاً وتلاوة»حتى لا يجد السبيل إلى تغيير 
كامة واحدة بعد أن تفصل عنه » وخاصة إذا اعتبرة بالكلام صناعة البلاغة » على نحو 
ما أومأنا إليه في تركيب القركن ؟ 2 هه 


اه" 


للعرب في غرابة أوضاعبا التركيبية » وهم أهل الوضع والمتصرفون في اللغة 
بقياس القريحة وعلى أصل الفطرة ‏ هو مما يحقق إعجازه الأبدي على وجه 
الدهر »> إذ يستحيل بتنّة أن يتفق لغير أولئك العرب في باب » إفراداً 
وتر كيبا على طرقه المعروفة '١'‏ ما اتفق للعرب »© ولا بعضه © ولا قليل من 
بعضه > إلا إذا انشقت من لغتبم لقة” أخرئ عل غبر منتتيا وأضوها © 8 
ترى في غرابة كثير من الأوضاع العامبة في كل لحجة من لمجاتها » لأن هذا 
الانشقاق وضع جديد جاء من تكميف المادة اللغوية على وجه غريب © وإن 
كاذت هذه المادة في نفسها قدعة . 


وكل العاناء قد. هضوا غل: أن: ألفاط الفركن ناثنة * منفسبا” 6 فتميزة من 
جنسها فحيئا وجد منها تركيب في نسى من الكلام» دل على نفسه وأومأت 
محاسنه إليه ورأيته قد وشح ذلك الكلام وزيّنه وحرك النفس إلى موضعه 
ئة 6اوهنى حعد أمر” واقم” لا وجه لمكابرة فبه » ولا نعرف له سبياً إلا ما 
بيناه من الصفة الإلهية في معانيه » وغرابة الوضع التركببي في ألفاظه» فإن 
ذلك يتنزل منزلة الوضع الجديد في الكلام المألوف» فلا ينبىء الوضع الغريب 
عن نفسه بأكثر مما تدل عليه ألفة” الأنوس الذي حيط به . ومن أجل ذلك 
كله قلنا إن العرب أوجدوا اللغة مفردات فانية » وأوجدها القرآن تراكيب 
خالدة ؛ وأن لمذه اللغة معاجم كثيرة” تجمع مفرداتها وأبنيتها » ولكن 
ليس لها 'معجم” تركبي غير القرآن . 

وإنما سميناه « المعجم التركبي » لأنه أصل فنون البلاغة كلها فا يكون 
في المنطق العربي نوع بليغ إلا هو فيه على أحسن ما يمكن أن يتفق على 
جبته في الكلام » وقد رأيناه في كل أنواع البلاغة ينح إلى الوضع والتأصيل 
حتى أنك لو قايلت ما فيه من أمثلتبا بأحسن ما استخرجه العاماء من جملة 


ج لعمر الله ما نظن في الأرض عاقلا يستطيع أن يدل على إنسان هذه صفته » إلا أن 
يخرج هذا الإنسان من الوم » ثم يحم في أمره بغير فهم » ويكون دليل عقله هذا من دليل 
حئونه ... ! 


. فصلنا هذه الطرق في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب‎ )١( 
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كلام العرب #الأعيظ قراق نكا بن ذلك في سمو الطبيعة االغوية وأحكام 
البيان وانتظام محاسنه > كالفرق الذي تكثفه المقابلة ما بين النبوغ والتقليد 
ولل المثل الأعلى . 

عند أولئّك العرب الذدن كانت البلاغة فبهم إحساسا محضا » ثم صار من بعدهم 
بلاغة هذا العم في المولدين » وهو على ذلك ما بقبت الأرض » فكان العرب 
تتلقدّون عنه البلاغة بوجدان الحاسّة اللغوية وإحساس الفطرة » كا يتلقى 
أهل الفن الواحد قواعد النبوغ عن امثال الذي يخرجه لهم نابغة الفن 37 . 


5 نا كازت ده*- له » وكان --_ منه » إذ رأوه جر 
من مم سيهم و جم ري خرىق 


)١(‏ أومأنا في صفحة 5١؟‏ إلى شبيه هذا المعنى . وأن القركن هو جعل البلاغة 
الإسلامية أرقى من البلاغة الجاهلية» وقد رأينا أن نسوق في هذا الموضع كلاما لانخلدون » 
توفية لفائدة ما نحن فيه . قال في الفصل الذي عقده لببان أن حصول الملكة بكثرة 
الحفظ الخ » ويظهر لك من هذا الفصل وما نقرر فيه » سر آخرء هو إعطاء السبب في أن 
كلام الإسلاميين من العرب أعلى طبقة في البلاغة وأذوقهب! من كلام الجاهلية في منثورثم 
ومنظومهم » فإنا نجد شعر حسان بن ثابت » وعمر بن أبي ربيعة » والحطيئة » وجرير » 
والفر زدف » ونصيب » وغيلان ذي الرمة » والأحوص » وبشار » ثم الكلام السلف من 
العرب في الدولة الأمو ية وصدراً من الدولة العباسية»في خطبهم وترسيلهم» ومحاوراتهم الملوك ‏ 
أرفع طبقة 5 الملاغة من شعر النابغة » وعنترة » وابن كلثوم » وزهير» وعلقمة بن عبدة » 
وطرفة بن العيد » ومنكلام الجاهلية في منثورثم ومحاوراتهم» والطبع السلم والذوق الصحيح 
شاهدان بيذلك للناقد البصير بالبلاغة » والسبب في ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الإملام » 
وسمعوا الطبقة العالية من كلام في القركن والحديث اللذين عجز البشر عن الإتبان ثلا » 
لكونها وللبت في قلويهم » ونشأت على أسالسيها نفوسهم » فنهضت طيباعبم » وارتقت ملكاتهم 
في البلاغة عن ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية » ممن لم يسمع هذه الطبقة ولا نشأت 
عليها فكان كلامم في نظمهم ونثرمم أحسن ديباجة » وأصفى روذة) من أولئكء وأرصف 
مينى وأعدل تثقيفاً » بما استفادوه من الكلام العالي الطبقة , ١‏ ه . 

قلنا : وهذا الذى وصفه » على ما فيه من النقص + هو أكبر السيب لا كل السيب 
وسنفصل ذلك في باب الشعر والإنشاء من تاريخ داب العرب » فإن هناك موضمه » أما 
ما أشار إليه من إعجاز الحديث » وأن ذلك في وزن إعجاز القرآن 5 توثم عبارته فسلنقف 
على حقيقته » وعلى فصل ما بين الاثنين » في موضعه مما يأتيك في الكلام على البلاغة النموية , 


م 


الفح مما لا يعرفون له فد] )١(‏ » ووجدوه فى ذلك ببلاغة البلغاء جميعاً » 
وامتشه فون ماقي الفطرة » ثم صار "من بعدم يأخذ منه أصول هذا 
العم » عصراً بعد عصر » وقبسلآً بعد قبيل » حتى استقرت البلاغة على 
( قواعدها ) وهو مع ذلك بحيث كان » لا الفطرة استوفت مافيه ولا 


الصناعة ؛ ولا بزال بعد كأنه في نط بلاغته سر مححب '" . 


)١(‏ أي في السياستين البيانية » والمنطقية » كا سنذكره بعدء وهاتان الكامتان هما طرفا 
التعبير النفسي ا يقال له في العرف : البيان والبلاغة . 

0( قال ضماء الدين بن الأثير المتوفى سنة 0« ( وهو صاحب كتاب المثل السائر » 
وكان من مجتبدي أمة البلاغة في هذه الآمة » لا يسكن بعمه إلى التقليد » وله في إدراك 
الأسراو الميانية حد عمبي ).ناإند عت قن أن يقنع كانه( االثل السائر )كل خبريه 
كثيرة من العم والبيان فيا انطوى عليه القرآن الكريم » قال « ولم أجد أحداً ممن تقدمني 
تعرض لذكر شيء منبا » وهي إذا عدت كانت في هذا العم عقدار شطره . وإذا نظر إلى 
فوائدها وجدت محتوية عليه بأسره » , 

وقد كان ضياء الدين هذا يتم القرآن مرة في كل أسبوع ليبلغ يه » ثم نظر فيه فجعل 
يقرؤه الرة في شبر . ثم أبعد في النظر فكان يختمه في سنة» ثم أمعن فقال إنه قطع سبع 
سنين ولا يفرغ منه ولا أتى على الغاية من تدير ما فيه من البلاغة الستكنة في كمه 
وحروفه, 

فإذا قدرنا عدد كامات القرآن » وهي سبع وسبعون ألفا ونيف » على أيام هذه السئين » 
على أن يكون الرجل قد أشرف على خم القركن » وضربنا بالحصص عل تلك الأيام » خرج 
لكل يوم نيف وثلاثون كامة » أي مقدار ثلاثة أسطر » يتأملبا هذا الإمام المفكر البليغ 
ويتدير أسرار بلاغتها » مع أنه لا يبحث منها إلا في الصناعة البيانية وحدها » دون أسرار 
التركيب الأخرى من عمية واجتاعية الخ الخ . 

وروي أن ابن عطاء الصوفي أحمد بن عمد سبل المتوفى سنة .8 قرأ القرآن يستنبط 
المعافي المودعة فيه ويستروح إليها » فبقي في ختمة واحدة بضع عشرة سنة » ومات 
وم يتمها . 

وهو من جلة مشايخ الصوفية » م ير فيهم أفهم منه . 

وقد سل عن التصوف ما هو ؟ فقال : اتفقت أنا والجنيد على أن التصوف نزاهة طبع 
كامئة في الإنسان » وحسن خلق تشتمل على ظاهره . وهذا أبدع ما رأيناه في العنى . 

وهذا ( يعني ضرورة التأني وإبعاد النظر) هو سر الخمبة التي يبوء بها من يطلب وجوه 
الإعجاز السساني إذا التمسها في ( الكشاف ) للإمام الزغشري المتوفى سنة 4ه مع كثرة 
ما عرض رحمه الل - من الدعوى خطبة كتابه » لأنه فرغ من هذا الكتاب كا قال في 
« مقدار مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي ال عنه » سنتان وثلاثة أشبر وعشرون -ه 


ان 


وهذا أمر ل يقع له نظير في التاريخ ولن بيقع بعد . وما من أمة في 
الأرض غان العرب استوفت وجوه البلاغة في لغتها من كتاب واحد ( على 
أن تككون هذه اللغة من أوسع اللغات وأبلغين قصداً واستيفاء كالعربية ) 
سواء كان لها ذلك الكتاب قبل أن توضع علوم بلاغتها وقبل أن يعرف منها 
باب" أو فصل من باب أو مثال من فصل كا وقع في العرببة » أو بعد أن 
وضعت > ولا سواء في اللمازلة والإعجاز أن يكون الكتاب كذلك . 


جه يرما على أوسع التقدير» قال: وكان يقدر امه في أكثر من ثلاثين سنة » فانظر مبلغ 
حمل الرجل من مبلغ أهله » على أن له في كتابه حسنات رحمه الله وأحسن اليه . 

وقد رأينا في (كشف الظنون ) أن شرف الدين الحسن بن حمد الطبي المتوفى سنة معو 
وضع شرحا على الكشاف في ست مجلدات ضخمة ٠‏ وأكثر فيبا من إبراد النكت الببانية » 
وقال إنه شرح فيه كتاب الزمخشري وتتبّع ألفاظه وتعرتض لذاهبه في الاعتزال بأدلة تزيفها 
« وبين أن البلاغة إما تقع في الآية على ما يراه أهل السنمّة لا على ما براه العتزلة » فأحسن 
في ذلك ما شاء » مع إمتاعه 5 سائر فنون البلاغة » اه . فتأمل كيف تتصرف بلاغة 


تر 


فصل 
البلآغةفيالقترآن 


وبعد فلا سبيل من كتابنا مذ! إلى بسط الكلام وتقسيمه فيا تضمّنه 
القرآن من أنواع البلاغة التي نصّب ا العاماء أسماءها المعروفة : كالاستعارة 
والمجاز وغيرهما » فضلاً عن أنواع البديم الكثيرة ؛ فإن ذلك 'خرج 
الكلام مرج التأليف وبناء القول على هذه الفنون نفسها » وهو معنى كان 
استخراجه من القرآن باب مفرداً صنف فيه جماعة من العاماء المتأخرين : منهم 
الإمام الرازي المتوفى سنة 4.4 > فقد لخص كتابي ( أسرار البلاغة ) 
و ( دلائل الإعجاز ) الجثرجاني » واستخرج منها كتابه في إعجاز القرآن 
وهو كتاب معروف > أحسن في نسقه وتدوسه > ثم الأديب ابن أبي الإصبع 
الموفى سنة 4ه فقد صنف كتاب ( بدائع القرآن ) أورد فبه نحو مائة 
نوع من مع الي البلاغة وشرحبا » واستخرج أمثلتها من القرآن © ثم ابن قم 
الجوزية المتوفى سنة 76١‏ وقد أشرنا فى غير هذا الموضع إلى تصنيفه 
« كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعم السان » وهو في معناه بتلك 
الكتب كلا . 

هذا إلى أن كل ما كتبه المتقدمون فى علوم البلاغة وإعجاز القرآن : 
كالرماني » والواسطي » والعسكري »2 والجرجاني » وغيرهم . فإنما تنحون 
به هذا النحو من انتزاع أمثلته في القركن» والإضافة في أبوابهاء ثم ما يداخل 
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هذه الأبواب من فنون الكلام شعره ونثره ١‏ » ومن أجل ذلك قلنا آنفا : 
إن القرآن كان عم البلاغة عند العرب »> ثم صار بعدهم بلاغة هذا العم . 


ببد أنه لا يفوتنا التنبيه على أن كل ما أحصاه العم من أنواع البلاغة في 
القرآن الكريم » فإنما هو جملة ما في طبيعة هذه البلاغة مما يمكن أن “يقلتب 
عليه الكلام في وجوه السياستين البيانية والمنطقية » يحيث يستحيل البتة أن 
يوجد في كلام عربي نوع” من ذلك وقد خلا هو منه » إلا أرن يكون من 
باب الصنعة والتكلف الذي يتلوم الأدياء على صنعه ويذهبون فيه المذاهب 
الكثيرة من النظر والاعداد والتنقيم ونحوها » ثم لا يعطبه معنى البلاغة مع 
كل هذا العنت إلا اصطلاحهم أنفسهم على أنه من البلاغة '" 


)١(‏ م يقصر عامازنا ‏ رحمبم الله في شيء من هذا الذي وضعوه ؛ إلا ما يكون من 
فلسفة البلاغة وأسرارها النفسية ؛ فليس لم في هذا الباب إلا ما يعد ؛ على أن طبائع 
أزمانهم تسوغ لهم أكبر العذر في إغفاله » وما هو بأول شيء مكن م الإجمال فيه » 
ولعلنا اذا يسر الله وأمد بعونه وبلغت بنا الوسائل أن ننشط يوم لوضع كتاب في بلاغة 
القركن على ما هو في القرآن نفسه لا ما هو في كتب البلاغة والنية بذلك إن شاء الله 
معقودة » والنفس عليه مطوية » والظن في عون الله يقين ! 

كتينا هذا للطبعة الأولى ولا نزال حيث كنا ولا بزال العمل نبة وأملآا ولا يبرح الفكر 
يتمثل تكلة ( إعجاز القرآن ) ٠‏ ( بأسرار الإعجاز ) : ونحسب أن عون الله قريب » 
فإن الأيام قد هيأت الحاجة الى الكتاب الثاني إن شاء الله. اه, من تعليق المؤلف على الطبعة 
الثالثة . ويقول مصححه: إ نسأل الله المعونة على تحقيق هذا الرجاءء بإصدار ما أتم الؤلف 
رحمه اله - من فصول هذا الكتاب واتّام ناقصه , 

(؟) بل ان. في القرآن شيئا مما لا يتفق للناس الا صناعة » ولم يكن يعرفه العرب 
ولا انتبهوا اليه » كبذا النوع البديعي الذي يسمونه ( ما لا يستحيل بالانعكاس ) وهو 
الذي يقرأ من أوله وآخره سواء » ننه في القرآن قرله تعالى : « كل في فلك » وقوله : 
« وريك فكبّر » على أن كل مثل بت فق من ذلك وشيبه انما هو من العذوية والسلاسة 
والانسجام 5 ترى : آية في آية , 

ومن أعجب ما اتفق أن المتأخرين هن ناظمي البديعيات كدز الدين الموصلى وابن حجة 
الموي» وغيرهاء عدوا تام الفضيلة في عملهم أن ينظموا البيت على النوع من أنواع البديع» 
ثم يذكروا اسم النوع في البيت بالتورية وهذا يعينه استخرجه الشهاب الخفاجي سه 


حن إعجاز القرآن  ١١‏ 


ولسنا نقول إن القرآن جاء بالاستعارة لأنها استعارة أو بالمجاز لأنه يجاز » 
أو بالكناية لأنها كناية» أو ما يطرد' مع هذه الأسماء والمصطلحات إِنما أريد 
به وضم معجز” في نسق ألفاظه وارتباط معانيه على وجوه السياستين من 
البيان والمنطق » فجرى على أصولهم) ني أرقى ما تبلغه الفطرة اللغوية على 
إطلاقها في هذه العربية » فهو يستعير حبث يستعير » ويتجوز حيث يتجوز» 
ويطنب” ويُوجز وي ؤكّد ويعترض ويكرر إلى آآخر ما أحصي في البلاغة 
ومذاهبها ؛ لآنه لو خرج عن ذلك لخرج من أن يكون معجزاً في جبنة من 
جباته ولاستبان فيه ثمة نقص” يمكن أن يكون في موضعه ما هو أكل منه 
وأبلغ في القصد والاستمفا 


فالعاماء يقولون إن كل ذلك فنون” من البلاغة وقم يها الإعجاز ‏ لأنهم 
اصطلحوا على هذه التسمة التق حدثت بعد العرب > ولو قالوا إرن القرآن 
مقدو:ق: الغزيني لآه القطرء: بوالمقل الا لفاك متلق ا 
والمنطق بهذه اللغة» لكان ذلك أصوب في الة لحقيقة» وأبلغ في حقيقة الصواب 
وأمكن ١‏ في معنى الإعجاز » وأتم في هذا الاب كلك ما داق لناة 0 
حرف من العربية 27 , 


ج من القرآن في قوله : « فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا ( ) منسم أحد» 
وهذا النوع هو ( الالثفات) لأن السياق يحتمل أن يكورن ) ولا 0 هلهم ) فعدل عن 
الفيية الى الخطاب ؛ وهذا طريف جداً ا ترى احمء 
)١(‏ سمينا البلاغة العربية في بعض ما كتيناه من فصولنا ( باللغة الخاصة ) » تخرج 
من اللغة العامة التي هي العرببة على اطلاقبا . وقلنا في تلك اللغة الخاصة. انه يحتال بها على 
اختصار الطريق. في أداد المعاي إلى النقس 4 وإلقام. حيه العاف الها .في سر نملو أو تمن 
ينزل ؛ في فخامة وروعة ؛ أو سذاجة وطبيعة ؛ فإن أكبر الكبير في “موه كأصغر الصغير 
في ادراكه . وان بناء هذه اللغة قائم على تأليف أسرار المعاني وترجمتها للنفس ترجنة موسمقية»؛ 
بالتشبيه والمجاز والكناية والاستعاوة وغيرهاء ويهذه اللغة الدقيقة في القركيب والدلالة يكتب 
الكاتب وينظم الشاعر؛ فتكون طبائع المعاني كأنها هي التي تتكل؛ وتخرج الصور الكلامية 
وكأنبا ضرب من الخلق العقلي ؛ فيه الجلال والرهبة والإقناع » بل فبه شيء من الإيمان 
بالقوة الغامضة » بل فيه شيء من هذه القوة الغامضة يصل بين سر المعنى وسر النفس . 
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وأعم أنه لس من شيء حةقى إعحاز القرآن من هذه الجهة 4 ويكشف 
منه عن أصول السياستين » والتأقي إلى أغراضها بسياق اللفظ ونظمه » 
وتر كسب المعاني وتصريفها فما تتحه إلنه 4 ومداورة الكلام على ذلك إلا 
تأمله على هذه الوجوه > وإطالة النظر ققى كل معنى من معائيه » وق طبيعة 
هذا المعنى ووحه تأديته إلى النفس 4 وما عسىن أن تعارضه النفس يبه 4 أو 
تدافعه » وتلتوي عليه من قبله ؛ ثم طبقات هذا المعنى بعينه » وتقديرها على 
طبقات الأفبام » واعتبارها بما هو أبلغ في نفسه وأعم في وضعه 2 ثم وجه 
ارتباط ذلك بما قبله » واندماجه فيا بعده » ومساوقته لأشباهه ونظائره 
وأصالتها ولحونها » ومناسسة بعضها لبعض في ذلك » والتغلغل في الوجوه التي 
من أجلبا اختير كله لفظ فى موضعه »> أو 'عدل إلبه عن غيره » من حيث 
موافقته اعنى الملة ونظمبا » ومن حمث دلالته في نفسه » وملاءمته لغيره » 
ثم النظر في روابط الألفاظ والمعاني من الحروف والصيّغ التي أقيمت عليهبا 
اللغة ووجه اختيار الحرف أو الصيغة » وموضع ذلك في الغناء والإبلاغ في 
الدلالة من سواه » ثم طريقة النسق والسرد في الملة ووجه الحذف أو الإيجاز 
أو التكرار ونخوها » مما هو حاص هذه الطريقة حسب ما توجبه المعاني » 
فإن كل ذلك في القرآن الكريم على أمّه » وليس فيه اضطراب” أو التواء” » 
ولا يحوز فيه عذر” ولا تسويغ » وهو منه بحيث يدعو بعضه إلى بعض » 
ويريد بعضه بعضا مما ينفي عنه التصنم” والتكلفة والمجاولة » ويدل على أنه 
كالمفر”غ حملة واحدة 4 م هو أمن لا جسمع ألرتة في كلام أحد من الناس 
ولا يستوسق على البلاغة الإنسانية . وما علوم البلاغة كلها إلا بعض الوسائل 
في التنسيه إليه » فبي تعطي القدرة على النظر والفهم ولكنها لا تعطي بمقدار 
ذلك في العمل والصنعة . 
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وهبها كان العرب من الرياضة والتمرين واعتياد النفس وإدمان الدثربة 
وذكاء الفطر ودقة الس > فإن هذه كلها تحري مجرى تلك العلوم في نسبة 
القدرة على الفهم ‏ إلى القوة على العمل . الناس كلهم عل” واحد” 2 في أرن 
هؤلاء العرب جميعاً يفبمون الشعر» ولكنا لم نجدم كلهم شعراء » ورأينا 
الشعراء منهم متفاوتين وعرفنا التفاوت بينهم واضحاً » حتى لبنفرد الواحد” 
من الميع في فن من أغراض الشعر» ثم لا يبينه منهم إلا بلاغة التراكيب ؛ 
ومبلغ قوته في سماسقٍ البيان والمنطق » وما قاناه في الشعراء فبو في 
صدقه على الخطباء هو يعينه » والخطابة' أُمس؛ بما نحن فيه وأدنى إلى القصد 
منه » لا يقطعها من دونه ما عسى أن تنقطع عنده الحجة في الشعر » 
كان النايو در نهدا + 

وأنت إذا اعتبرت القرآن على تلك الوجوه التي فصلناها » رأيته أعلى من 
السلاغة التقي وضعت لا تلك الفنون' » فإن هذه من ببان اللسان الذي لا يرتفع 
عن طبقة اللغة ولا يخرج من وجوه العادة في تصريفها » وسنن أهلبا في 
إبراز معاتبها » وهذا أمر يقع فيه التفاوت » ويخرج بعضه إلى الإحكام 
وبعضه إلى التسامح وبعضه أمر” بين ذلك ؛ لآن حالات المعاني مختلفة مع 
النفس فبعضها مما ينقاد » وبعضها مما يستكره ؛ ثم النفوس” مختلفة على 
حسب ذلك جماماً ونشاطاً أو ضعفاً وتخاذلآ » وما اس من 
بلاغة المعافي وإحكامها » ورونق العمارة ونظامها » فإن نفساً أنفذ من نفس > 
وحيسا أدق” مخ نفس » وقوة أبلغ من قوة » وإحاطة أوسم” من إحاطة . 

ومن هبنا ند العبارة المليغة الواحدة كثيراً ماتقع المواقم الختلفة على 
طبقات متعددة في أهل النظر حين يتأملونها ويصفوها » فإن بقيت على 
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بلاغتها مع جميعهم لم يرما أحد ولا أنكرها » فلا بد من اختلاف هذه 
البلاغة حينئذ حتى تكون عند أقوام كأنها ما هي عند أضعفهم » وحق 
يمل إلى الضعيف أن القويء إنما يتعنت في حكه ويذهب بنفسه مذهب 
قوته » ويخّل إلى هذا القوي أن الضعيف لا يمحض نفسه ولا يستقصي في 
نظره ولا يقول بعلم ؛ ولكل وجبة” هو موشّها » وإنا اختلاف بينهم من 
حدث اختلفت القوى . 


لكر 


فصل 


الطريّة النضيّية فيالطريّة اللسانية 


والقرآت” وإن كان لم يخرج عن أعل ظعات”اللغة © “ولا يراق خخ :وندوه 
العادة ق تضريفيا 6 غين أنه أت وذلك مع وؤزاء النفين. الاق وواء اللستان + 
فجعل من نظمه طريقة نفسية في الطريقة اللسانية » وأدار المعاني على سأن 
ووجوه تجعل الألفاظ كأنها مذهب هذه المعاني في النفس » فليس إلا أن 
تقرأ الآ على العربي أو من هو في حكه لغة” وبلاغة” » حتى تذهب في نفسه 
مذهبها : لا تني ولا تنخلّف » على حين أن أكثر المعاني الإنسانية يحيء من 
النقص في السياسة البيانية » بحيث ترى نفس السامع أو القارىء هي الت 
تذهب فيه فتأخذا إلى جهة وتعدل عن جهة » وتصعد في ناحبة وتستبطن” في 
ناحبة أخرى »© ولا يكون من ثأنما أن تنقاد وتناعن » ولكن 
أن تحكابر وتأبى أو تتصفح وتستدرك أو تستحسن وتزدري ؛ لأن المعنى 
قد ألقي إلببا في ألفاظ تقصر بحقيقته النفسية في تركببها ونظمبا 
أو تضعف هذه الحقبقة » أو تليسها بغيرها » أو تمل تصورها لوناً من 
الألوان » أو تجيء بها على الشبه والحاكاة مما لا يبلغ الحق في تصورها 
والتنبيه عليها . 


وقاما تصبب لأحد من بلغاء الناس كلام قد أحكت ألفاظه من هذه 
الوجوه كلبا » فإنك لتستطيع أن تحد في كل كلام بلبغ معاني قد جليت 
لألفاظها » ولكنك لا تستطيع أن تحد في القرآن كله إلا ألفاظاً لمعانيها» وإن 
فتشت وجهدت وطلبت في ذلك الفرطة والندرة ١١‏ وهذا فصل” ما. بين 
الكلام المعجز الذي يؤخذ من وراء النفس »> وبين غيره مما يكون بعضه من 
النقئن وسسفة نين اللساف + 

وعندنا أنه لا يمكن أن يتجه الباحث طريق” الإعجاز المطلق أو يستقم 
عليه » إلا إذا تدير القرآن على تلك الوجوه التي أششرنا إليها ؛) وقلب ألفاظه 
ومعانبه » وعرف من أبن تلوى 'عروة اللفظ ومن أبن معقد المعلى » فإرن 
ذلك يدفع به لا محالة إلى القطع بأنه غير إنساني » وأن ليس في طبع 
الإنسان أكثر من فبمه وما نشك على حال في أنها كانت هي طريقة العرب 
في الإحساس بإعجازه > إذ ليس إلى الحقيقة رت وهم كانوا 
أعرف بكلامم وسذنه ووجوهه » وما يمكن أن يثفق فى الطمساع 
وما لا يتفق 


وما أخطأ هذه الطريقة أحد” إلا أخطأ وجه الإعجاز العربي » وإلا 
فها بال كثير من بلغاء المتكلمين » وما بال أهل العربية وفنوبا» 
وما بال أكثر عاماء البلاغة نفسها ‏ لا يهتدون في الحكم عليه إل أمد 
من أنه معجز بقوة الإهارن . . ؟ وما إعجازه إلا في قوة تركيبه على 
ما يسطناه بحمث لا تقرن إلبه قوة إنسانية إلا خرج عن طوقبا »© 
وكان جهدها الذي تحبيد كأنه معارقت قو فق شعقته 4 أو 
عفو” من جبد القوي > فكأنها للم تصنع شيئاً فيا صنفت > وجبدت 
وكأنها ل تحد . 


. أصل الفرطة : المرة الواحدة من الخروج » والمراد بها الشذوذ‎ )١( 


ع 


وليس شيء أقرب في الدلالة على ذلك لن لم ينهض به طبعه » أو كان لم 
يتيسر هذا الأمر بأدواته ولا أوفى بغرضه - من أن يتأمل أمثلته في كل باب 
طبيعي من أبواب الملاغة العالية » فإنه سيرى متها الباب كله وبرى ما عداها 
واقعأ من دونه حيث وقع . 
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5 
أحكام السيّاسَة المنطقيةكلرتية البلافة 


وبقي سر من أسرار هذه الملاغة المعحزة نختم به الباب » وهو شيء 
لا نراه يتفق إلا في القليل من كلام النوابغ المعدودين الذين يكون الواحد 
منهم تاريخ عصر من عصور أمته » أو يكون عصراً من تاريخها » وهو إحكام 
السياسة المنطقية على طريقة الملاغة لا على طريقة المنطق ١‏ فإن الفرق بين 


)١(‏ رأينا لفيلسوف الإسلام القاضي أبي الوليد بن رشد المتوفى سنة هوه كلاما حسنا 
في آخر كتابه ( فصل المقال ) لم نر مثله لأحد من العاماء » بين فبه كيف احتوى القركن 
الكريم على طرق التعلم المنطقية يحملتها تصوراً وتصديقاً ء وقد عد الفبلسوف ذلك من 
إعجازه » وهو وجه لو كان بسطه واستوفاه واستبرأ معائيه لجاء منه بكل عجيب» غير أنه 
- رحمه الله - أشار إليه في الكلام إشارة وجاء به عرضاً لا غرضاً ونحن نستوفي همذه 
الفائدة من كتابنا بتحصيل كلامه ., 

فقد دل على أن غاية الشرع تعلم العم الحق والعمل الحق » وأن التعلم صنفان : تصور 
وتصديق . وطرق التصديق الموضوعة للناس ثلاث : البرهانية » والجدلية » والخطابية . 
وللتصور طريقتان : إما الشيء نفسه » وإما مثاله . ولا كان الناس لا يستوون ف طباعهم » 
ولا الطباع كلها سواء في قول البراهين والأقاويل الجدلية فضلاً عن البرهانية » وكانت غاية 
الشرع تعلم الناس جميعاً - وجب أن يكون مشتملاً على جميع أنحاء طرق التصديق وأنحاء 
طرق التصورء وطرق التصديق منبا عامة لأكثر الناس » أي في وقوع التصديق من قبلها » 
وهي النطابية والجدلية - والأولى أعم من الثانية ‏ ومنها خاص لأقل الناس وهي له 
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الطريقتين أن هذه المنطقية منبا تأي على أوضاع وأقيسة معروفة محكررة 
يسترسل بعضها إلى بعض > ويراد .ها إإزام المخاطب لبتحقق المعنى الذي 


ج البرهانية » ولا كان الشرع قد جعل قصده الأول العناية بالأكثر من غير إغفال لتنبيه 
الخواص ؛ كانت أكثر الطرق المصرح بها في الشريعة هي الطرق المشتركة للأكثر في وقوع 
التصور والتصديق . 

وهذه الطرق هي أربعة أصناف : الأول لا يقبل التأويل » والثاني يقبل نتائج التأويل 
دون مقدماته » والثالث عكس هذا يتطرق في التأويل إلى مقدماته دون فتائجه » والرابع 
يتأوله الخواص وحدهم » أما المبور فأخذه على ظاهره . 

فالناس إذن ثلاثة أصناف : صنف ليس من أهل التأويل أصلاً » وم الخطابيون الذين 
ثم الخبور الغالب » وصنف وهو من أهل التأويل الجدلي » وهم الجدليون بالطبع فقط » 
أو بالطبع والعادة » وصنف هو من أهل التأوول البقيني» وهم البرهانيون بالطبع والصناعة » 
أي صناعة الحكة واللطق . 

وأدس الناس في طرق الءم كالطرق التي تثيت في الكتاب العزيز (القرآن) فإنه إذا تؤمل 
وجدت فيه الطرق الثلاث اللوجودة في جميم الناس » والطرق المشتركة لتعلم أكثر .الناس 
والخاصة » مما لا يوجد أفضل منه لتعلم الخهور » ثم انتبى الفبلسوف الكبير من ذلك بعد 
بسطه وببانه ما لا يحتمله هذا الموضع ‏ إلى أن الأقاويل الشرعية المصرح بها في الكتاب 
العزيز للجميم » لها ثلاث خواص دلت على الإعجاز إحداها أنه لا يوجد في « مذاهب 
الكلام » أتم إقناعاً وتصدية للجميع منبا » والثانية أنها تقبل التصرف بطيعها الى أرتف 
تنتبي إلى حد لا يقف على التأويل فيها - إن كانت مما فيه تأويل ‏ إلا أهل البرهان » 
والثالثة أنها تتضمن التنبيه لأهل الحق عل التأويل الحق . آه. 

قلنا : وايس في المنطق أعجب من أن يكون الكلام ميسوطاً للجميع ٠‏ ثم هو نقسه 
ما ييدى الخاصة إلى تأويله » ثم لا يكون في طبيعته الكلامية مع تصرفه إلا أن ينتبي إلى 
مقطع الحق من هذا التأويل دون أن يتعداه » وقد لا يظبر التأويل المق إلا بعد أزمان 
متطاولة ينضج فيها العقل الإنساني وتستجم آثره وأدواته » ومن ذلك ما ظبر في 
هذا العصر ؛ ومن أظهره قوله تعالى : « يا معشر الجن والإنس إن استطعم أن تنفذوا من 
أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان » وهي الآية التي أشار فيبا إلى 
الطيران وإلى أنه سيكون ( للإنس ) » ول يتحقق تأويلبا إلا منذ سنوات قليلة » وقد مفى 
على نزول الآية ثلاثة عشر قرناً ونيف ء فإذا أضفت الى ذلك كله أن هذه العجمية المنطقية 
إنا تخرج من -طريق البلاغة المعجزة على وجه الدهر - أدركت أن الأمر ليس إعجهازاً 
فحسب » ولكنه إعحاز من ظاهره وياطته , 

هذا وقد استخرج الإمام الغزالي (النطق) من القرآن » وليس هو منطق أرسطو ولكنه 
منطق العقل الإنساني . 


فت 


قام به الخطاب »> إلزاماً بالعقل لا بالشعور» وبطبيعة السياق لا بطميعة المعنى» 
ومن أجل ذلك تدخلها المكابرة » وتتسع لها المغالطة » وتنتد ح فيها أشياء 
من مثل ذلك ؛ فراراً من الإلزام ودفعاً لحجته » وإن كان المعنى في نفسه 
واضحاً مكشوفاً » والبرهان طبيعة قائة معروفاً . 


بَْد أن طريقة البلاغة إنما براد بها تحقيق المعنى »> واستبراء غايته » 
وامتلاخ” الشبهة منه » وأخذ الوجوه والمذاهب عن النفس من أجزائه التي 
يتألف منها » بعد أن “تستوفى على جبتها في الكلام استيفاء يقابل ما يمكن 
أن تشعر به النفس من هذه الأجزاء » حت لا تصداف عنه » ولا تجد هما 
مذهباً ولا وجباً غير القصد إلبه؛ فيكون من ذلك الإلزام المياني الذي توحيه 
طبيعة المعنى البليغ وكان حتماً مقضيا . 


وهذا غرض بعيد وععنت” شاق لا تبلغ إلبه الوسائل الصناعية مما يتخذ 
إلى إجادة الكلام وإحكام صنعته البيانية » وَإِما يتفق لأفراد الحكاء ودهاة 
السياسة ما يتفق منه » وحيا وإلهاما » وإنما يلقّونه على جبة التوهم النفسي 
الذي تتخكّق منه خواطر الشعراء ؛ فنحن نعرف عاما وتحربة أن الشاعر قد 
يعالج المعنى البكر » ويريغ الوجه الحترع » فيك في تثثل_ذلك حق 
يتسلط أثر الكد” على فكره » ويضرب الملل على قلبه » ويصرفه الضجر ؛ 
ثم لا يعطبه كل هذا طائلآً» ولا برد علنه حقا من المعنى ولا باطلاً» وما فرط 
ولا أضاع ولا قصّر ولا استخف” » ولا كان في عمله إلا من وراء الغاية » وقد 
تقع إليه في تلك الحال معان كثيرة تفترق وتلتقي » ولكن ليس فيها المعنى 
الذي من أجله نصب وإليه تأتتى » فيضر ب عنه بعد الحاولة » ويقصر بعد 
المطاولة حتى إذا استحمّت <واطره » وام منبا غير ما كات فنه 2 
وتلقّى جبة أخرى من الكلام ؛ وقم إلبه ذلك المعنى بعينه » وجاءه عفواً 
بلا تكلف > وهو م أيعاوداه' ولا قصد إليه » وقد كان بلغ منه كلال” الحد” 
واضطراب الحس” «ملغ الرتهّق والمعاناة ؛ وإِنما أهمه” في تلك الحال إلهاما » 
فعاد ما يمكن بكل سبب » ممكنا بغير سبب ! 


يكس 


وربما أراد الشاعر معنى من هذه الخواطر النادرة » فلا يكاد يبتدىء 
التفكير فيه أو ُِم” بذلك » حتى براه قد حصل في نفسه وهو لما يتمثل” 
5 ولا استتم تصورتها . ولا كان إلا أنه أراد ما اتفق » واتفق له 
ما أراد . ودع عنك أقوال الفلاسفة من علماء النفس وغيرهم» وما يعتلون به 
مثل ذلك من أعمال الدماغ ؛ فلو أن فبهم شاعراً لأفسد عليهم ما تأولوه 
واستخرج من رأسه الحقيقة » فإنما الشاعر 'ملبَم” © و كأنما تحداث نفسه في 
بعض أطوارها العصببة من جهة الغسب . 


وإذا رجعنا إلى العقل ورأيه في استبانة هذا الشكل > وضربنا منه شبباً 
أمثالهم إذا تناولوا البحث فيا هو من علمٍ الله » 
قلنا : كان من العقل . وصار إلى العقل . وليس شيء فوق العقل إلا لآنه م 
يرتفع إليه بعد . لما صدّرنا عن هذا العقل » إلا بالبيان الغامض » وبالرأي 
المثتبه » وبما يكون العاقل فنه كالمتعلّل أو المتمحّل له » وكشف 
لنا العقل عن هذا الس" بسر" مثله» لا يقضي هو فيه ولا ينبغي صدق أسبابه 
إذ يحيلنا على ما في الطبيعة من ذلك وأشاهه » فإن الإلهام أقدم منه في 
الوجود وأظبر' د21 وأوضح' منه سئة” 4 وما بالعقل يبني الطائر عشه 
ويقطع بعضص الطير إلى وطنه من أقاصي الأرض أو نحي ء من غابته»ولا بالعقل 
يصنعالنمل ما يصنع ويأتيالنحل ما يأتبه من دقائق الهندسة وغير الهندسة'١)؛‏ 
إلى أمثال لذلك كثيرة » ولا أخذت هذه الأحماء الطبيعية عن الإنسارن 
ولكن الإنسان هو أخذ عنبها واهتدى بهديها ! واتحه بعقله فا وجبته إلبه ! 
ولو أن في رأس النملة عقلآ تدرك به ما تأت وما تدّع' » وتخرج به مما 
تعرف إلى ما تحبل » وتستعمله مع حذقبا الطبيعي فيا يستعمل العقل له » 
إذن لاجس فى كرسى ‏ كو علا الاقتضام. و هذه : الأوضن كايا الا 
ل ف العمل 


)١(‏ هذه الحشرات فنون هندسية وسياسية واجتاعية وحربية واقتصادية الخ » وهي 
وحدها ترمْ كد للناس أن المعجزة لا حجم ها ؛ فقد تكون في حجم الشمس » وقد تككون في 
حجم النملة » ذاهبة إلى أكثر ؛ أو راجعة إلى أقل الأقل ! 
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ببد أن الإلهام طبقة فوق العقل » ولهذا كان فوق الإرادة أيضاً » وهو 
حدود في الإنسان والحبوان جميعا؛ أما هذا ( أي الحموان ) فلا يتصرف فيه 
ولكن يتصرف به > وبذا لا يكون أبداً إلا حا هو » ولا يعطى الإرادة 
المطلقة لأنها دون الإلحام . وأما ذلك ( أي الإنسان ) فلا “يلقاه إلا فيأحوال 
شاذة من أحوال النفس » وبذا لا يكون أبداً غير من هو » ولا يسكب 
الإرادة لآن الإلهام فوقها . 

ولو استطاع الناس يوما أن يتصرفوا بالإلهام كا يتصرفون بالعقل » على أن 
كه قو حا شا »قد ادها وا ويتسرون للأداة التي 
تخطىء وتصدب » والآداة التي تصيب ولا تخطىء - لتفاوت” الأمر تفاوتاً 
قببحاً » ولما بقي في الأرض إنسان يسمى إنسانا » ولكن الله تعالى بقلب 
أفئدتهم » وأبصارمم » فهذه للعقل » 0 للإمام > وكل يغني تأنه 
( فلا تضريوا لله الأمثاك إن الله يعم وأنتم لا تعامون ) ! 

وعلى هذا الوجه الذي بسطناه من أمر الإلهام والتحديث يكون وحي 
السياسة المنطقية التي أومأنا إليها وهي في لغة كل أمة أبلغ البلاغة » غير أنها 
في القرآن الكرم ما يُمجز الطواقة و ولا تحتمله قوة النبوغ الإنسانىي » فقد 
أحكت في آناته إحكاما أظبرها مخاوقة خلقا إلهس] > ولا مصنوعة صنعة 
إنسانية » وجعل كل آية منها كأنها في الكلام نفس” كلامية . 

ولا نظن بتة أن عربياً يطمع في مثل ما جاء به أو يطواعه له الوهم» مه] 
ابن حقو لطرتةاتورقة حسه »6 ومن بصره بطرق الوضع التركبي » ونفاذه 
ف أمترار الببان وتقليب أوضاع اللغة » فإن الشأن ليس فى هذه اللغة 
ومتعلقاتها مقدار ما هو في التوفيق بين أجزاء الشعور وأحزاء العقل على 
أتمها في الجبتين » وهذا باب لا ينفذ فيه إلا من كان سُعوره وعقله وبيانه فوق 
الفككرة في أكمل ما يتبيأ للها من كال الحقيقة الانسانية التي تجمع تلك الصفات 
الثلاث : ( البيان والعقل والشعور ) والت يقال لما من أجل ذلك : ( النفس 
الناطقة ) وليس في الناس جميعا من يصح أن يقال فيه إنه فوق الفطرة بالمعنى 
الصحيح > وإن كان هو بسمو فكرته فوق الناس . 


للحن 


ولو ذهبت تعتبر'” القرآن كله لرأيت تلك الطريقة فبه أظبر الوجوه الت 
تبينه من كلام الناس وتجعله قبيلآً وحده » فإن لبلغاء الناس كلام جيداً في 
كل أبواب البسان » بيد أنك حين تأخذه متفاوتاً في أجزاء تلك 
السبائنة امكف 4 رصيق شيعه قفاري فى طاريق النظم ٠‏ لي خرج ييا القرآك 
كا عرفت من قبل : فلا هو من ذلك في نسق ولا طريقة . 


وما نشك على حال أن فصحاء العرب وأمل البلاغة فيهم قن أدر كوا 
بفطرتهم هذه الطريقة المعجزة التي تنصرف إلى وجه ثم تحيء من وجه آخر > 
ولا أنهم قد عرفوا أن هذا مما لا تقوم به الملاغعة وضروبها » وأن غاية كد" 
اسل د كوا جه الل عن ل لها د وهل :لقان تيفل 
الضم فيه على صنعة العقل > فإن دق المعنى ولطفت مذاهيه وأحكت الحيلة 
في تصريفه > قصّر عنه البيان الذي ألفوه مذهباً لفظياً » وعرفوه افتناناً في 
الصنعة والتركيب » كا بسطناه في مواضع كثيرة» وإن صراح المعنى واستبان 
ولانت أعطافه وجاء على نسقهم في الحاورة والمخاطبة خرج على قدر ذلك 
وغلبت عليه الألفاظ وم يكن بتلك المنزلة . 


وهذا بعض ما أيأسبم من المعارضة تيقنا أنه لا قبل لهم بها » واستيصاراً 
في حقيقة هذا الكلام»وأنه ما لا يستشري الطمع فيه » وأنه وحي” يوحى ؛ 
وا اب بهم إليه وعطفهم عليه » حق قى كارت بلغاوؤهم 
ستمعونه وتصغىي إلسه أفئدتهم » ثم يتلاومون على ذلك ؛ كا مر فى خبر 
ىديل وساسية» وص قالز] كا سكن اله عنيم وأسحة في كتابه ليكرن 
ثبتاً تاريخيا للعقل الإنساني : « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
ا ا كا ترى » وما هي إلا سبيل 
الكلام إلى النفس ؛ و نهم أقروا أ نهم المغلويون ما سمعوه ولي د 
السان عمنا ل ل 


. أي ما داموا يسمعونه ؛ وقد مرت الإشارة إلى ذلك في موضع سبق‎ )١( 


خض 


فو كيرا أو كبوا عقا م 


وعلى تأويل ما عرفته عن هذه السياسة المنطقبة » تحمل كمة الوليد بن 
المغيرة المحرومي في خبره المشهور : فقد جاء إلىالني مَلِدعٍ فقرأ عليه القرآن» 
فكأنه رق له » فبلغ ذلك أبا جبل > فأتاه فقال : يا عم إن قومك يريدون 
أن يجمعوا لك مالاً ليعطوكه لثلا تأت مدا لتعرض لا قاله . فقال الولمد : 
قد عامت' قريش” أني من أكثرها مالاً ٠‏ قال أبو جبل : فقل فيه قولاً يبلت 
قومك أنك كار” له » قال : وماذا أقول ؟ فوالل ما فيم رجل أعلم باهر 
مني » ولا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن" > والله ما يشبه الذي يقول 
شيئا من هذا ؛ ووالله إن لقوله حلاوة » وإن علمه لطلاوة » وإنه لمثمر أعلاه 
مغدق” أسفله » وإنه ليعاو ولا يعلى عليه » وإنه ليحطم ما تحته . قال : 
لا يرضى عنك قومك حت تقول فيه ! قال : فدعني حتى أفكر . فاما فكر 
قال : « هذا سحْر” يؤثر » يأثرأه' عن غيره . 


ولا اجتمعت قريش عند حضور الموسم قال لهم الوليد : إن وفود العرب 
ترد فأجمعوا فيه ( يعني الني” مَلِنَوٍ ) رأيا لا يتكذب بعضم بعضا . فقالوا: 
نقول كاهن » قال : والله ما هو بكاهن» ولا هو بزمئزمته ولا سحْعه . قالوا: 
مجنون» قال: ما هو بمجنون ولا يخنئقه » ولا وسوسته . قالوا: فنقول شاعر» 
قال ما هو بشاعر » قد عرفنا الشعر كله » رجزه وهزجه وقريضه ومبسوطه 
ومقبوضه . قالوا فنقول ساحر »> قال ما هو ساحر ولا نفئثه ولا عقده . 
قالوا : فها نقول ؟ قال : ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه 
لا يصدق » وإن أقرب القول إنه ساحر > وإنه سحر 'يفرتق به بين المرء 
وابنه والمرء وأخبه » والمرء وزوجته » والمرء وعشيرته فتفرقوا وجلسوا على 


)1( لا يفوتنك أن الآية قد عا المرب أنفسهم وجرت على ألسنتهم 5 وهي دست من 
صحة الخبر نص قاطع فيا ذهيبئا إلبه , 
(؟) تجد بسط هذا في باب الرواية في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب . 


فض 


انكل وو النامي 3 فتامل: كش رضت تأت القركة فق النمس 
العربية » حتى ينتزع الرجل من أهله وعشيرته وخاص” أهله وعشيرته انتزاعا 
كانه عدوي لتقل © فلاتمكتف بولااياوي كل شي 4 ]دن ذلك اكلام 
كله لو أريد إجماله ل تسعه غير هاتين الكامتين : ( السيامة المنطقية ) 9" . 


ولو أنعدت عل تأمل هذه الحية لاكدن" لك السب الذي من العسلة 
لانزى في كل ما يؤثر عن أهل هذه اللغة قولاً معجزاً » ولو اعترضت كثيراً 
وكثيراً من الجمّد الرائع في الكلام » وقرنت” بعضه إلى بعض »> وبلغت من 
البيان ما أنت بالغ” » لأن كل ذلك ليس من القرآن في نسق ولا طريقة » 
وإن اتفق له منها شيء اختلفت عليه منها أشياء . 


بِيْدَ أنك تقرأ الآيات القليلة من هذا الكتاب الكريم ؛ فتراها في هذا 


)١(‏ تختلف ألفاظ الروايات التي وردت في هذا المعنى وما قبله زيادة ونقصاناً » ولكن 
مرجعبها كلبا إلى شيء واحد © وقد نزلت في الوليد بعد تفكيره وتقديره وقوله في القرآن 
إنه سحر - آنات في سورة الدثر ٠‏ وهي قوله تعالى : « ذرني ومن خلقت وحيداً » إلى 
ما بعدها من السورة . فذلك نص في ثبوت القول ٠»‏ والقول نص في ثبوت معناه » والمعنى 
في هذا الياب شاهد قاطع . 

(؟) رأينا لبعض عاباء الأندلس كامة حسنة تتم بتحصيلها الفائدة قال : إن أعظم 
المعجززات وأوضحبا دلالة : القركن الكرم ؛ لأن الخوارق في الغالب مغايرة للوحي الذي 
يتلقاه الني وتأتي به المعحزة شاهدة » والقران هو نفسه الوحى المدعى » وهو الخقتارق 
العجز + فدلالته في عبنه لا يفتقر إلى دليل أجني عنه » فهو أوضح دلالة » لاتحاد الدليل 
والمدلول فيه . وهذا معئى قوله ( صلى الله عليه وسلم ) « ما من نبي إلا وأوقي من الآنات 
ما مثله آمن عليه البشر ؛ وإما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إلى » فأنا أرجو أن أكورتف 
أكثرهم تابعا يوم القيامة » , ْ 

بشير إلى أن المعحزة مق كانت ببذه المثابة في الوضوح وقوة الدلالة » وهو كونها نفس 
الوحي » كان المصدق لها أكثر . ١ه‏ 

قلنا : وهذا الحديث يجمع كل ما قدمناه من القول في إعجاز القرآن ؛ لأنه وحي بعانيه 
وألفاظه » فبو بائن بنفسه من الكلام الإنسافي » ولا بد أن يكون فائدة للناس كافة 
لمعملوا » وصادقاً على الناس كافة ليستفيدوا » ومعجزاً للناس كافة ليصدقوا . 


رفضر 


النسق وتلك الطريقة بكل ما في اللغة » لأنها متميزة بصفتها » وبائنة بنسقها؛ 
ومتى اعتبرنا الشيء بطريقته التي يغالى به من أجلبها » كان الترجيح عند 
المعادلة للطريقة نفسها ؛ فلا عحب أن ظبرت طريقة القرآن بالكامات القليلة 
منها على جماة اللغة مما وسعت” »© ولا بدع أن يكون التحدي من هذه الطريقة 
عثل تلك الكامات على قلتبا » « وتمت كامة ربك صدقاً وعدلا » . 


رذق إعجاز القركن  ١١‏ 


ريني ا الكو لوست في كل ما أسلفنا من القول في إعجاز 
القراق او الإشارة إل نعم الرحدرزه المعحزة فيه » إنما أجملنا تفصية ‏ » وأتينا 
أتواني قصل »فا كفا بن اللندها رهد إل لالد واقتصرنا من كل 
والح عل أعل التي ا ماو زاكر وري ا ل 
فيستجاد بعضه » ويصفح عن بعضه » إنما هو طريق” مستبصر” : من أين 
أخذت فيه نفذت» ومن حمث تأديت به تهديت» وهو فى كل معنى مما قدمناه 
سذنه القائم » ومثاله الدائم . 

ولقد صدفنا عن كثير ما اعترضنا وكان لا بد من انساط القول فيه 
واتساع المادة به » مما لو تقصّيناه لطال وبلغ بالقارىء مبلغ الملال » وعلى 
انا لو ذهمنا نستقصي في استخراج كل معنى على حدوده وجهاته » ونستحمل 
النفس حاجة الشرح والتمثيل » والموازنة والتعديل » ونوسع مذ الباب 
اعتباراً ونظراً لخرجنا منه الى ما يستنفذ العمر كله » وإن كنا لا :هاوتف 
بالنفس ولا نرفق بها في العمل ؛ ولصرنا من بعد ذلك إلى فصل تعجز عنده 
المثونة» ويقصر مقدار العقل دونه»فإنما هو كتاب الله أحكت آناته ثم فصلت 
من لدنه على حكته وعامه » فإن نفذ من أسراره في النظم والنسق © بقي 
ما وراء ذلك مما هو علة النظم والنسق؛ وإن استطعنا القول في كيفية إجماله» 
م نستوعبه في كيفية تفصيله » إنما طريقنا في كل ذلك دنو المأخد > وقرع 
الحجة » وقليل” من كثير » وجبدنا فيه أن نازم جانب الآصل اللغوي في 
الإعداز حتى لا ندع أحداً على لبس من هذا الأمر » الذي هو علة ما وراءه 


فيض 


وله ما بعده ؛ وغابتنا منه أن نتكشف عن أسرار المعجزة التاريخية الى يقت 
إلى اليوم معضالة 2 تاريخ الأرض 4 وهي تأليف العرب على تعاديهم وتنافرهم » 
والزحف بهم على قلتهم وضعف وسائلبم » وتوثبهم على فقرهم وغنى سواهم حق 
اكتسحوا دولة الفرس »> والتحفوا على تملكة الروم » وهما يومئذ الدنيا القديمة 
وهما العبنان في رأس التاريخ » وقد توافقت جيوشها والتحمت في مواطن 
الققال »-وسموو" الأرهو نار ا وسر اذه ثلذثة اقروية أو مضل للك :عدو 
الدثربة على قبادة الجموش » وكانوا أهل الرياسة والنباهة في كل ما وصفناه . 


ولولا القرآن وما يسطنا من أمره في كل ما سلف »> وأنه على تلك الجبات 
المعجزة » لما أدرك العرب في أمرهم در'كا » ولفاتهم من ذلك الفوت كلء » 
وإِنما العرب نفوسهم وقرائحبم © وإنما القرآن بلاغته وفصاحته ؛ وعلى هذا 
قوله تعالى في خطاب نبيه مده : « لو أنففات ما في الأرض جميما 
ما ألتّفت بين قلاهم ولكن الله ألّف بينهم » » فذلك ما عامت . 


ونحن نرجو ف المبان الذي قصدنا إلبه » أن نكون قد عرفنا على حقنّه 
وصدقه »> وحئّنا به من فصّه ونصّه » بلغنا من حملته ما لا يقصر عن الإفادة» 
إن قصر عن الإحادة » وما لا ينزل مقداره إلى حد النقصان إن م يلغ حد 
الزيادة » وأن نكون قد كفيْنا » وإن لم نكن استوفينا » فإنما هو أمر كما 
عرفت ؛ م يوطىء له من قبلنا بأسباب » وبناء” من الكلام قد أشرفوا عليه 
ولكنهم لم يأتوه من « هذا الات , 


) كان هذا الكتاب كله ( ابا ) من أبواب كتابنا ( تاريخ آداب العرب‎ )١( 
. فالتورية من هنا‎ 


وام 
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فصّل 


هذه هى الملاغة الإنسانية التى سجدت الأفكار لآيتها » وحسرت العقول 
دون غايتها » لم 'تصنّع وهي من الإحكام كأنها مصنوعة » وم يتكلف لما 
وهي على السوولة دعمدة ” منوعة ٠‏ 

ألفاظ النبو"ة يعمرها قلب” متصل” >لال خالقه » ويصقلها لسان نزل 
وإن لم يكن لا منه دلمل فقد كاذت هي من دليه » 'محكة الفصول »© حتى 
ليس فبها عروة مفصولة » محذوفة الفضول »> حتى ليس فيهبا كمة مفضولة . 
وكأنما هي في اختصارها وإفادتها نبض” قلب يتكلم » وإنما هي في “سموها 
وإجادتها مظبر” من خواطره مَلِلَه . 

إن خرجت ف الموعظة قلت أنين” من فؤاد مقروح » وإن راعت بالحكة 
قلت" صورة بشرية من الروح في منزع يلين فينفر بالدموع ويشتد فينزو بالدماء» 
وإذا أراك القركن” أنه خطاب الساء للأرض أراك هذا أنه كام الأرض 
بعد السمام 6 

وهي البلاغة النبوية » تعرف الحقيقة" فيها كأنها فكر” صريح” من أفكار 
الخلمقة ؛ وتحيء باجاز الغريب فترى من غرابته أنه مجاز" في حقبقة . وهي 


الخحض 


من الميان في إبحاز تتردد فمه « عين” » البليغ فتعرفه مع إبحاز القرارل . 
فرعين ؛ من رآه غير قريب من ذلك الإعجاز فليعم أنه لم يلحق به هذه 
« العين' » 2 . على أنه سواء في 'سبولة إطباعه ؛ وفي صعوبة امتناعه ؛ إن 
أخذ أبلغ الناس في ناحيته > م يأخذ بناصيته » وإن أقدم على غير نظر فيه 


رجع مبصرا »© وإن جرى ف معارضته انتبى مقصرا 5 


)١(‏ فليم هذا الناظر أنه غير بليغ » وإذا جعلت بدل الياء في لفظ ( الإيحاز ) عيناً 
صار ( الإعجاز ) ٠»‏ فالتورية ظاهرة في « العين » . 


1 


ص وى صل اده 


00 


سنقول في هذا الباب بما يحضرنا من جملة القول » لا نسترسل في الاتساع 
ولا نسئط كله 07 اننا لا نقف” دون القصد 0 ولا نتكل عن الغرض الذي 
يتعلق نكتابنا 4 فإنا لو دصهصسنا نستقصي 2 الكلام عن رسول الله عدر 
ونشأته وأدبه وأثره في العرب وف أحواهم » وما كان لهم منه » ثم ما كان 
له منهم 0 ما يتصل بذلك سبباً من الاسباب »© أو يداخله جبة من 
الجبات »> أو يتعلق به ضربا من التعلّى - لذهبنا إلى سعة من القول » وإلى 
فنون مختلفة من التاريخ وفلسفته » تحفل” يبعضها الأجزاء الكثيرة والحكتب 
المفردة » ولكننًا ستققصر الكلام على جهة واحدة من ذلك كله» وقد وسعنا 


العذر' ما اعتذرنا . 


أما فصاحته ( مَل ) فبي من السمْت الذي لا يؤخذ فيه على حقته » 
لامكا ا لاف تيا » فإن العرب وإن هذبوا الكلام وحذقوه وبالغوا 
في إحكامه وتحويدة » إلا أزرنى ناته التو ار امكو امام » وددية 
مقصودة »> وكان عن تكلف 'يستعان له يأساب الإجادة التي تسمو اليا 
الفطرة اللغوية فيهم »© فنشبه أن يكون القول مصنوعاً مقدكراً على أنهم مع 
ذلك لا دسامون من عيوب الاستكراه والزكلل والاضطراب » ومن حذف في 
موضع إطناب »© وإطناب في موضع» ومن كلمة غيرها أليق' » ومعنى غيره 
أرُ » ثم هم في باب المعاني ليس لهم إلا حكة التجربة » وإلا فضل ما يأخذ 
بعضهم عن بعض > قل" ذلك أو كثر» والمعاني هي التي تعمر الكلام وتستتبع 


اليا 


ألفاظه » وحسمها نكون ماه وروئقه » وعلى مقدارها وعلى وحه تأديتها 
مكون مقدار الرأي فبه ووجه القطم به . 


بَيْد أن رسول الله ( مَلِتَمِ ) كان أفصح العرب © على أنه لا يتحكلف 
اقول 2 ولا بصم ال ازيف > ولا سغى إلمه وسملة من وسائل الصنعة © 
ولا يجاوز به مقدار الإبلاغ في المعنى الذي يريده » ثم لا يعرض له في ذلك 
سقط ولا استكراه ؛ ولا تستز له الفئجاءة وما يِسْدّه من أغراض الكلاء'١)‏ 
عن الأسلوب الرائع » وعن النمط الغريب والطريقة المحكة ”2 بحيث لا يحد 
النظر الى كلامه طريقاً يتصفح منه صاعداً أو منحدراً ؛ ثم أنت لا تعرف له 
إلا المعاني التي هي إلهام النبوة » ونتاج الحكة »> وغاية العقل » وها إلى ذلك 
ما مخرج به الكلام وليس فوقه مقدار” إنساني” من البلاغة والتسديد وبراعة 
القصد والمجيء في كل ذلك من وراء الغاية 5ا سنعرف . 


وإن كان كلامه ا لكا قال الجاحظ : « هو الكلام الذي قل عدد 
حروفه »> وكثر عدد معانيه » وجل عن الصنعة » ونازكه عن التكلف .. 
استعمل المدسوط في موضع السط؛ والمقصور في موضع القصر»وهحر الغريب 
الوحشي” » ورغب عن الحجين السوق” ؛ فل ينطق عن ميراث حكه » وم 
يتكل إلا بكلام قد حف بالعصمة » وشنْد بالتأيبد » ويسّر بالتوفيق» وهذا 
الكلام الذي ألقى الله امحبة عليه وغشاه بالقبول » وجمع بين المهابة والحلاوة» 
وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام هو مع استغنائه عن إعادته وقلة حاجة 
السامع إلى معاودته » لم تسقط له كامة » ولا زلت له قدم » ولا بارت له 
ححة »> ول يقم له خصم » ولا أفحمه خطيب »© بل يبنهُ الخطب الطوال 
بالكلام القصير » ولا يلتمس إسكات الخصم إلا مما يعرفه الخصم » ولا يحت 
إلا بالصدق » ولا يطلب الفلج'"" إلا بالحق» ولا يستعين بالخلابة» ولا يستعمل 


)١(‏ أي يقتضيه للقول عل البداهة » وما يفجأه من أغراض الكلام البعيدة التي تحتاج إلى 
التقديز والروية وبعد النظر . 


6 أي الفوز والظفر . 


اتسينا 


المؤاربة » ولا مز ولا مز" » ولا يبطىء ولا يعحل » ولا يسبب ولا 
يحصر ؛ ثم لم يسمع الناس بكلام قط "عي “تفعا ولا اعدف لقا 6ولا أعدق 
وزناً » ولا أجمل مذهيا » ولا أكرم مطل) > ولا أعيين نوقيا 4 ولا اسيل 
مخرجاً» ولا أفصح عن معناه» ولا ا عن فحواه - من للامه ار » أه. 

ولا نعم أن هذه الفصاحة ‏ قفن كانت له نر إلا توفيقاً من الله وتوقمفاً 2 
إد ابتعثه للعرب وهم قوم يقادون م١‏ 5 ؛ وهم المقامات المشبورة في 
البيان والفصاحة ؛ ثم هم مختلفون في ذلك على تفاوت ما بين متام قْ 
اللغات وعلى اختلاف مواطنبم » كا يسطناه في عوضعه من الموء الأول هن 
تاريخ آداب العرب »© تمنهم الفصيح والأفصح » ومنهم الجافي والمضطرب » 
ومنهم ذو اللوثة والخالص في منطقه» إلى ما كان من اشتراك اللغات وانفرادها 
بينهم ؛ وتخصص بعض القبائل بأوضاع وصبَّغْ مقصورة علييم » لا يساههم 
فيها غيرهم من العرب > إلا من خالطبم أو دنا منهم دو" المأخذ . 

فكان مَِ بعلم كل" ذلك على حقه ؛ كأنما تكاشفه أوضاع اللغة بأسرارها» 
وتبادره حقائقبا ؛ فبخاطب كل قوم بلحنهم وعلى مذهبهم » ثم لا يكون 
إلا أفصحهم خطاباً » وأسدكم لفظا » وأبينهم عبارة » ولم يعرف ذلك لغيره 

من العرب » ولو عرف لقد كانوا نقلوه وتحدثوا به واستفاض فيهم . 


ومثل هذا لا يككون لرجل من العرب إلا عن تعلم أو تلقين أو رواية 
عر اغبا اقرب 5 عن و بط قبل ين يقلي لغاتهم ات 
ا م اه اورجه * عله ليس 


. لا يغتاب ولا يعيب‎ )١( 
(؟) قلنا على ذلك الوجه ؛ لآن قريشاً كانوا أهل تجحارة 2 وكانوا مسي‎ 
وحم رحلة الشتاء والصيف + ثم كانت تتوافى إليهم قبائل العرب في الموسم وتختلط بهم‎ 
0 الأسواق » وخاصة في عكاظط » فلا بد أن يكون في ألسنتبم كثير من ألفاظ العرب‎ 
هذا غير ما نحن فيه 5 إن رسول ال ( صلى اث عليه وس ) ) كان مخاطب كل قوم‎ 
. بالغريب من لغتهم » » وكان أصحابه لا يفيمون أكثر ذلك ك » 5 ستأق الإشارة إليه في موضعه‎ 


انين 


ويقمناً لا مساغ الشببة فيه ؛ إذ ترادفت به طرق الأخمار المتواترة » 
0 مصداقه من أحوال العرب أنفسهم ؛ فما عرف أن أحداً منهم تقصص 
اللغات وحفظ ما بينها من فروق الأوضاع واختلاف الصيغ وأنواع الأبنية » 
واستقصى لذلك يستظبر به عليهم أو ينتحله فييم ؛ بل كانت هذه الأسباب 
مقطوعة منهم » » لا تحد فى الطبيعة ما يتد بها » أو ينمبها » أو يجعل لها 
عندم ثأناً » أو يبغيا حاسة من الحاجات الباعثة علمبا ؛ فليس إلا أن 
يكون ما خص به الني مَلِثّرٍ من ذلك قد كان توفيقاً وإطاما من الله 2 أو 
ما هذه سييله © ماللا سقديق أسسابه » ولا نقضي فيه بالظن فقد عامه الله من 
أشياء كثيرة مالم يكن يعم اح اهنا بقوم إن وردوا عليه » ولا يحصر 
إن سألوه » ولا يكون في كل قبيل إلا منهم ؛ لتكون الحجة به أظبر » 
والبرهان على رسالته أوضح » ولبعم ان ذلك له خاصة من دون العرب » 
فبو يفي بهم في هده الأصلة البدّنة »؛ كما يفي هم في خصال 


العو ا" 


فبذه واحدة » وأما الثانية فقد كان عَلِثّمٍ في اللغة القرشية التي هي 
أفصح” اللغات وألمنها » بالمنزلة التي لا يدافع علياة ولااننافس:قنبا وكات همق 
ذلك في أقصى النباية » وإنفا فضلبم بقوة الفطرة واستمرارها وتمكنها مع 
صفاء الحس ونفاذ البصيرة واستقامة الأمر كله» بحسث يصرف اللغة تصريفاً » 
ويديرها على أ لى أوضاعبا » ويشقق منها في أساليبها ومفرداتها ما لا يكون لهم 
إلا القليل منه ؛ لآن القوة على الوضع والكفاية في تشقيق اللغة وتصاريف 
الكلام » لا تككون في أهل الفطرة مزاولة” ومعانة » ولا بعد نظر فييا 
وارتياض لهاك إِنما هي إلهام بمقدار» تببىء له الفطرة 0 وتعين عليه النفس 
ا مجتمعة والذهن الحاده والمصر النفكاق . » فعلى حسب ما يكون للعربي في هذه 
المعاني » تكون كفايته ومقدار تسديده في باب الوضع . 
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وليس في العرب قاطبة- من جمع الله فيه هذه الصفات » وأعطاه الخالص 
منها » وخصه تحملتها » وأسلس له مآخذها » وأخلص له أسباءما كالني عكر 
فهو اصطنءه لوحيه »> ونصيه لممانه » وخصه بكتابه » واصطفاه لرسالته 3 
وماذا عسى أن يككون وراء ذلك في باب الإلهام وجمام الطبيعة وصفاء الحاسة 
وثقوب الذهن واجتاع النفس وقوة الفطرة ووثاقة الأمر كله بعضه 
إلى بعض . 

ولا يذهين” عنك أن للنثأة اللغوية في هذا الأمر ما بعدها » وأن أكبر 
الشأن في ا كتساب المنطق واللغة » للطبيعة والمخالطة والحاكاة » ثم ما يكون 
من سمو الفطرة وقوتها فإنها هذه سبيله : يأ من ورامًا وهي الأسباب 
إلمه ٠”‏ ؛ وقد نشأ الني َلثم وتقلّب في أفصح القنائل وأخلصها منطقا > 
وأغذبها يباناً » فكان مولده في بني هاشم > وأخواله في بي زهرة » ورضاعه 
في سعد بن بكر »؛ وهنشؤه في قريش > ومتزوآجه في بني أسد > ومباجرته 
إلى بني عمرو» وهم الأوس والخزرج من الأنصار» م يخرج عن هؤلاء في النشأة 
واللغة ؛ ولقد كان في قريش وبي سعد وحدهم ما يقوم بالعرب جملة »> ولذا 
قال يَْلِتُهْ : « أنا أفصح العرب » بيْد ألى من قريش > ونشأت في بنى سعد 


َه 


ابن بكر » (") وهو قول أرسلة ف الغزي فيطس © والفضائحة كير أمرهم 


. فصّلنا هذا المعنى في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب‎ )١( 


(؟) ثم بنو سعد بن بكر « وقد ذكرم في الجزء الأول في (أفصح القبائل) » وكانوا من 
العرب الضارية حول مكة » وكان أطفال القرشيين يتبدون فبهم وفي غيرمم يطابون بذلك 
ندأة الفصاحة ٠‏ ولا يزال كبراء مكة إلى اليوم يرسلون أحداثهم إلى أماكن هذه القبائل من 
المادية » وخاصة إلى قبيلة عدوان في ششرق الطائف وهي قريبة من بني سعد » وإنما يطلبون 
ذلك إحكام اللبجة العربية » وصحة النشأة ؛ وحرية النزعة . وما إليها ثما هو الأصل في 
هذه العادة يتوارثونها في القربية العربية من قديم . ها 


هم 


والكلام سيد عملهم » ما دخلتهم له حمية » ولا تعاظمهم » ولا ردوه » 
ولا غْضدُوا منه» ولا وجدوا إلى نقضه سسلاً» ولا أصابوا للتبمة عليه طريقاً» 
ولو كان فيهم أفصح منه لعارضوه به » ولأقاموه في وزنه »ع ثم لجعلوا من 
ذلك سسا لنقض دعوته والإنكار عليه » غير أنهم عرفوا منه الفصاحة على 
أتم وتيوهيا اقرف عذاهييا وواو ا الاق أنيابيا ما ليس لم ولا يتعلقون 
به ولا يطيقونه » وأدنى ذلك أن يكون قوي العارضة > مستحيب الفطرة» 
ملهم الضمير متصرف اللسان » يضعه من الكلام حيث شاء ؛ لا يستكره في 
ببانه معنى »> ولا يند في لسانه لفظ » ولا تغيب عنه لغة” > ولا تضرب له 
عبارة » ولا ينقطع له نظم” > ولا يشوبه تكلف ولا يشتى عليه 00 
ولا يعتريه ما يعتري البلغاء في وخرة ‏ الخطاب وفتوة” الأقاويل 

التخاذل » وتراجع الطبع » وتفاوت ما بين العمارة والعبارة » والتكثر لمعنى 
عا ليس منئه » والتحيف لمعنى آخر بالنقص فمسه » والعلو في موضع 
والنزول في موضم ؛ إلى أمثال خرف لا كر الغرية كن أقررا: :له 
بالفصاحة إلا وقد نزه مَلِلْه عن جميعبا » وس كلامه منها » وخرج سبكه 
خالف لاتوت فيه 6ن كانا وضع بده على قلب اللغة ينبض” نحت 
أصابعه . ولو ثم اطلعوا منه على غير ذلك » أو ترامى كلامه” إلى شيء من 
أضداد هذه المعاني » لقد كانوا أطالوا في رد فصاحته وعرضوا » ولكان ذلك 
] عنهم دائرا على ألسنتهم »؛ مستفيضاً في مجالسهم ومناقلاتهم »© ثم 
اردوا عليه القرآرن وم يستطع أن يقوم لمم في تلاوته وتميمنه » ثم لكان 
فبهم من يعيب عليه ف فى مجلس حديثه ومحاضرة أصحابه » أو لقص أهرة 


له ويئو سعد هؤلاء» غير بنيسعد بن زيد مناة بن قم الذين من لغتهم إيدال الحاء هاء لقرب 
والرواة جميعا على أن بني سعد بن بكر خصوا من بين قبائل العرب بالفصاحة 


و حسن البيان 5 


2 


1 ثأنه » فإن القوم خلص لا يستجيبون إلا لأقصحهم لسانا » 
وأبينهم بيبانا » وخاصةة في أوكل النبوة وحدثان العهد بالرسالة » فاما لم 
يعترضه شيء من ذلك » وهو لم يخرج من بين أظهرمم » ولا جلا عن 
أرضهم » ورأينا هذا الأمر قد استمر على سنته واطرد إلى غايته » وقام 
عليه الشاهد القاطع من أخبارهم 4 حك ستفراقه 6 عتما قطعا و ضرورة 
أنه َيِه كارن أفصح العرب © وافياً بغيره » كفياً من سواه » وأنه 
في ذلك آية' من آبات الله لآولئك القوم » و « كذلك يبين الله آياته الناس 


لعليم يتقون 2 


درا 


ليس في التاريخ العربي كله تمن 'جمعّت' دفاته وأحصيت شمائله وتواتر 
النقل يذلك جميعه من طرق مختلفة على توثق إسنادها ‏ غير الني ل 2 
وهذا أصل لا تعدل” ده شىء 2 بان حقائق الاخلاق» والاستدلال على قوة 
اللكات »> واستخراج الصفات النفسية التي تحصل من تمرعبا أسلوب” 
الكلام على هملته و-جيته 4 وانفراد ما عسى أن يكون دا به 4 
أو شارك فيا عسى أن يكون مشاركا فيه ؛ وعلى هذه الجبة نأتي بطرف من 


صفته صطفخض . 


علوتحة 

فعن الحسن بن علي ( رضي الله عنه) ) قال : سألت هند بن أب هالة » 
عن حلية رسول الله مدر 0 وكان صافاً 2 7 كن أن نصف لى منهأ 
شيئاً أتعلق' به > فقال : 

2 كان رسول الله د فخما فحنا 4 يتللا وجب”ئة” تلألؤ القمر 
لملة المدر » أطول” من المرأبوع'١)‏ وأقفيو من المشذ ب" » عظم اهامة » 
رجل الشّعر'" إن انفرقت' عقسقتئه” فرق!؟! وإلا فلا يجاوز شعراه شحمة 

. المربوع » والربعة : الرجل بين الطول والقصر ء لا بالطويل ولا بالقصير‎ )١( 

6 المشذب : المائن الطول ف نحافة , 
لين بسيط ولا جعد , 1 


(:) هي شعر الرأس » والمراد إن انفرقت من ذات نفسها فرقها » وإلا تركبا معقوصة , 


لين 


أذنيه إذا هو وفره » أزهر اللون » واسمع الجبين ؛ أزج الحواجب سوابغ 
من غير قرن !١'‏ بينها عرق" يدره الغضب؟ أقنى العر'نين'"' له نور" يعلوه'"' 
ويحسبئه من ل يتأمله أشم ؛ كث اللحية أدعج (؟! » سبل الخدثين ضليع 
الفى » أشنب » مقَلّج الأنتان 97 دفر اليه 4217 كان عنفننه” تسد 
دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق» بادتاً متاسك)اكا سواء البطن والصدار 80 
بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس'"' أنور المتجرد » موضوماً بين اللبّة 
والسرة بشعر يحري كالخط” » عاري الثديين ما سوى ذلك »© أشعر الذراعين 
والمتكيين وأعالى الصدر » طويل الزنددن ؛ رحب الراحة » شن الكفين 
والقدمين » سائل ا م 5 خخمصان الأحمصين 60١١‏ مسيح 


» الحاجب الأزج : أي المقوس الطويل الوافر الشعر. والقرن : اتصال شُغر الحاجبين‎ )١( 

0 رزق رسول الله صلى الله ا من الحشمة والمكائة قِ القلاوب والعظمة ما م 
يفارقه منذ نشأ. فكان ذلك له عند الجاهلية وبعدهاء واقد كانوا يكذيونه ويؤذون أصحابه 
ويقصدون أذاه 2 نفسه خفية » حتى إذا واجههم أعظموأ أمره وقضوا حاحته وقد كان 
يببت ويفرق لرؤيته من بره من قبل وربما أرعد فرقاً . 

(4) الأدعج : الشديد سواد الحدقة . 

(5) الفلج : فرق بين الثنايا . والشنب : وونق الآسنان وماؤها » وقيل رقتها وتحزيز 
فيبا كا يوجد في أسنان الشباب . والفم الضليم : أي الواسع . 

)03 المسرية : خبط الشعر الذي دين الصدر والسرة 5 

(؟) البادن : ذو اللحم . والمتاسك : الذي عسك بعضه بعضا » أي هو بادن من عضل 
لا من شحم .2 

إن ال مقي » فليس له بطن مرتفع ضخم . 

(ه) الكراديس : رؤّوس العظام 5 

. سائل الأطراف : أي طويل الأصابع . وشئن الكفين والقدمين : أي لحميها‎ )٠١( 
. ورحب الراحة : أي واسعها‎ 

)١١(‏ أي متجافي أخمص القدم » والأخص : هو الموضع الذي لا تناله الأرض من وسط 
القدم 75 ومسو القدمين : أي أملسها 5 


31> إعجاز القركن ب ١9‏ 


القدمين ينبو عنبا الماء » إذا زال تقلعا » ويمخطو تكفؤاً » ويشى هونا )١١‏ 
ذريع المشية : إذا مشى كأنما نحط من صبب”"؟ و إذا التفت” التفت جيعا”* 
خافض الطرف » نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل" نظرره 
ا ملاحظة © سوق أضيعائة 2 ويمدأ من لقمه بالسلام © . 


قلت : صف لي منطقه » قال: « كان رسول الله من متواصل الأحزان» 
دائم الفكرة ليست له راحة» ولا يتككم في غير حاجة » طويل السكوت”4» 
يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه '*2 ويتكل بجوامع الكل'"! فضلاً لا فضول فيه 
ولا تقصير'"' دمثاً ليس بالجافي ولا المين”9 » يعظم النعمة وإن دقت لا يذم 
ثيئا » م يكن يذم ذواقاً 5 ولا يمدحه »> ولا يقام لغضبه إذا تعرض الحق 
بشيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه 
كلها » وإذا تعجب قلبها » وإذا تحدث اتصل .يا فضرب بإيهامه اليمنى 


راحتّه اليسرى »© وإذا غضب أعرض وأشام » وإذا فرح غض طرأفه ؛ 


)01 الهون : الرفق والوقار 5 والتكفؤ : الممل الى سان الممشى وقصده 5 والتقلع : 
رفع الرجل بقوة » وهذه صفات أقوى الناس في مشيته » وهي تكون من تماسك الجسم 
ووزنه وشدته . 

(؟) أي من علو » والذريع الواسع الخطو . 

(+) أي لايلوي بعض جسمه حين يلتفت » بل ينفتل يحميع جسمه » وهي حالة تكون 
من بلوغ القوة منتباها . 

)غ) 2 بعض الأحاديث : كان سكوته صل الله عليه وسم على أربع : على الحم » والحذر» 
والتقدير » والتفكير . 


(ه) أي يستعمل جميم نمه للتكم » لا يقتصر عل تحريك الشفتين » وذلك من قوة 
المنطق والصوت والمعنى » وحضور الذهن واجتاعه . 

. هي التي تجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة مع حككة وحمو وبلاغة‎ )١( 

(؟) أي قولاً فصلا يصيب به مقطع المعنى » لا حشو فيه فيزيد ولا تقصير فيقل” . 
(5) الدماثة : سبولة الخلق . والجفاء : غلظه . 
)5( 


3 هو ما يتذوق من الطعام . 


0 


جل ضحكه التبسم ١١‏ ويفتر عن مثل حب الغيام » . انتبى . 


ولقد أفاضوا في تحقيق أوصافه ملت بأكثر من ذلك ألفاظا ومعاني ونقلوا 
الكثير الطسب من هذه الأوصاف الكرية في كل باب من محاسن الأخلاق » 
مما لا يتسع هذا الموضع لبسطه»عفتأمل اعد الصفات واعتبر بعضها بسبعض 
في جملتها وتفصملبا » فإنك متوسه” منها أروع ما عسى أن تدل عليه دلائل 
الحكة » وسمة” الفضملة » وشدة" النفس وبُعد الهمة > ونفاذ العزيمة » وإحكام 
خطة الرأي » وإحراز جانب الخلى الإنساني الكرم . 


وانظر كيف يكون الإنسان الذي تسم نفسه ما بين الأرض وممائا 
وتجمع الإنسانية بمعانيبا وأسمائها » فبو في صلته السماء كأنه تملك" من 
الأملاك» وفىي صلته بالأرض كأنه فلك” من الآفلاك » وما خص بتلك الصفات 
إلا لمملا بها الكونة ويعمّه » ولا كان فرداً في أخلاقه إلا لتكون من أخلاقه 
روح الآمة . 

وإذا رتجعت النظر في تلك الصفات الكرعة واعتبرتها بآثارها ومعانبها 
رأيت كيف يكون الأساس الذي 'تبنى عليه فراسة* الككال في نوع الإنسان 
من دلالة الظاهر على الباطل » وتحصيل الحقيقة النفسية التي هي يطبيعتها 
روح الإنسان في أعماله » أو أثر' هذه الروح » أو بقئة” هذا الأثر > فإذا 
تأملتها متسقة وتثلتها قائمة في جماة النفس » وأنعمت على تأمل صورها 
الكلامية التي تبعث الكلام وتزرنه وتنظمه وتعطيه الأسلوبة وتجمله بالرأي 
وتزيّنه بالمعنى > فإنك ستحد من ذلك أبلمء ما أنت واجداه من الأساليب 
العصبية في هذه اللغة وأشدها وأحكباء ما لا يضطرب به الضعف» ولا تزايله 
الحكة ولا تخذله الروية » ولا يباينه الصواب > بل مخرج رصيناً غير متهافت» 


)١(‏ كان صل الله عليه وسم أكثر الناس تبسما وأطيبهم نفس . ما لم ينزل عليه قرآن أو 
يعظ أو يخطبء وقد تختلف الروايات في بعض ما مر من هذا الحديث الذي نقلناه » فلم نر 
حاجة الى إثبات الاختلاف أو الاستقصاء في+ وهو بعد ميسوط في كتبه كشرح المواهب 
للزرقاني » وشرخ الشفاء وغيرهما . 


لض 


متسقا غير متفاوت »> لا يغلب على النفس التي خرج منها » بل تغلب عليه » 
الرأي > ولا يتدافع من جباته » ولا يتعارض من جوانبه بل تراه على استواء 
واحد في شدة وقوة واندماج وتوفيق . 

و هو الاشورت العصي المتلىء الذي قلّ) يتفق منه إلا القليل لأبلغ 
الناس وأفصحهم . وقلدًا يكون أبلغ الناس وأفصحبم في كل دهر إلا عصبياً 
على تفاوت في نوع المزاج وحالته ؛ فإن من الأمزجة العصبى البحت » 
والمتحرف" إلى مزاج آخر ولكل من النوعين حالة قاعة بالكلام » وصفة 
خاصّة بالأسلوب: . 

وباملة » فإن النتّدرة في الأسالسب العصبية : أن تحد منبا ما إذا أصبته 
موثق السرد متدامج الفقرة محبوك الألفاظ جيد النحت بالغ السبك - أن 
تحده مع ذلك رصينا متثبتاً في نسق _معانيه وألفاظه كلا يتزيد ,هذه ولا يتكثر 
بتلك : ولا يخالطه من فنون الأقاويل ما تستطيع أن تنفيه » ولا يتولاه 
ما تتأتى إليه من وجه التخطئة ؛ وأن تحده بحيث يتن أن تقول فيه قولاً » 
أو تذهب فيه مذها ؛ وبحيث تراه من كل جبة 'متسايراً لا يتصادم 
وعمطرها لا فحات ٠‏ 

ونحن فلسنا نعرف في هذه العربية أسلوبا يجتمع له مع تلك الحالة العصبية 
هذه الصفة » ويكون سواءً في الحدّة والرصانة © مبنياً من الفكرة بناء 
الجسم من اللحم © متوازنا في أعصاب الألفاظ وأعصاب المعاني » يثور 
وعليه مَسْحة هادئة فكأنه في نورته على استقرار:وتراه في ظاهره وحقيقته 
كالنجم المتقد : يكون في نفسك نوراً وهو في نفسه نار . 

لسنا نعرف أساوباً لأحد الملغاء هذه صفته »> على كثرة ما قرأنا وتديرنا 
واستخرجنا » وعلى أنه لم يَفْتنا من أقوال الفصحاء قول” مأثور” » أو كلام 
مشيون :الها افكق أن حدم ضيه من نعضةه في هذه الدلالة » فإنا لم نقرأ 


اندرا 


كل ما كتب عبد" اميد » وابن لفقم باحك » وهدح الطبقة المضيتية > 
ولكنا قرأنا لهم كثيراً أو قليلآ » وبعض ذلك في حم سائره الآ الأسلورت 
واحد والطريقة واحدة » ومذهب الموجود هو مذهب المفقود - ولم نخد 
ألبتة في هذا الباب غير أسلوب أفصح العرب مَلِتَم فإن هذا الكلام النبوي 
لا يعتريه شيء مما سمينا لك آنفاً » بل تحده قصداً حكا متسايراً يشده بعضه 
بعضاً و كأنه صورة روحية لأس خلق الله طبيعة” » وأقواهم نفساً وأصويهم 
رأيا » وأبلغهم معنى” » وأبعد م نظراً » وأكرمهم خلقا ؛ وهذا وشبيهه 
لا يتأتتى إلا بعناية من الله تأخذ على النفس مذاهبها الطبسيعبة » وتتصرف 
بشدتها على غير ما يبعث عليها الطبع' الحديد والخلق' الشديد » ويخرجها 
من كل أمر متكافئة متوازنة » بحيث يظبر أثر النفس في كل عمل » 
فبأقي و كأنه من ذلك نفس على حدة . . . ومن أولى بهذه العناية من يخاطبه 
الله تعالى بقوله : « وعلّمك مالم تكن تعلم؛ وكان فضل الله عليك عظيما »؟ 


وعلى هذه المهة » لا على غيرها » يحمّل قوله َنم لأبي بكر حين قال 
له رضي الله عنه » لقد طفت في العرب وسمعت قصحاءم فا سمعت أقصح 
منك ففن أتبك ( أي عامك ) ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : « أدّبني ربي 
فأحسن تأدبي » وقوله مثل ذلك لعل" أيضاً » كا سبأق في موضعه ؟؛ ثم 
قوله : « أنا أفصحٌ العرب » وما كان من هذا المعنى ؛ لأنه يستحيل أرنف 
يكون مع أحد من ذلك الذي بيناه ما خصٌ الله به نببه عليه الصلاة 
والعلاء ؛ إد الاسعوالة براسيمة "إل الطمر اخ رخات البطرة 5 » مما لا يتغير 
في الناس إلا أن يخرق الله به العادة على وجه المعجزة لبقضي أمراً من أمره » 
وأنى لامرىء بذلك من العرب غير الني ؟ َل . 

وهذا الذي أثشرنا إلبه آنفاً » إنما هو الأصل في أن الكلام النبوي جامع 
مجتمع” » لا يذهب في الأعم” الأغلب إلى الإطالة بل كالتمثال : يأقي مقدّراً 
في مادته ومعانيه وأسلوب المع بينبا وربط الصورة بالمعنى كا ستأق عليه بعد . 


وأما الآن فإنا نقول قول أديينا الجاحظ رحمه الله » فإنه بعد أن وصف 


رذن 


هذا الكلام السري با نقلناه عنه في موضعه خشي أن يظن بعض الناس أنه 
أفرط على ذلك الوصف » وبالم في الجل عليه مما حمل » فقال : ولعل” من 
لم يتسع في العم » ولم يعرف مقادير الكلام » يظن أننا تكلفنا له من الامتداح 
والتشريف »> ومن التزيين والتجويد » ما لدس عنده ولا يملغه قدره . 

« وكلا . والذي حرم التزِيّد عند العاماء . وقح التكلف عند الحكاء . 
وبهرج الكذابين عند الفقباء ‏ لا يظن هذا إلا" من ضل” سعنه » . 


وإنه لقسم” لو تعامون عظم . 


لس 


قد رأيت فيا مر من صفته عليه الصلاة والسلام أنه ضليع ضليع الفم > يفتح 
الكلام ويختمه بأشداقه » وعامت من معنى ذلك أنه كان يستعمل جميع قمه 
إذا تكلم » لا يقتصر على تحريك الشفتين فحسب . ولقد كانت العرب تتادح 
بسعة الفم وتذم بصغره» لأن السعة أدل” على امتلاء الكلام » و تحقيق الحروف 
وجبارة الأداء وإشباع ذلك في الملة » ولآن طبيعة لغتهم وخارج حروفها 
تقتضي هذا كله ولا 2 منكوة لق التطق؟ الانية 4 ولااكلك انها إلا أن يبلغ 
فببا » وهو بعد مزيتها الظاهرة في أفصح أسالببها » إذ كانت الفصاحة راحة 
إلى حسن اللاءمة بين الحروف باعتبار أصواتها ومخارجها » حتى تستوي في 
تألمفها على مذاهب الإبقاع اللغوي » كا بسطناه في كل موضع اقتضاه من 
هذا الكتاب . 

ودذلك أمر لم يكن عم أولئك القوم به على الحاجس والظن . أو المقاربة 
والتقدير إنما هو أساس منطقهم © وعتاد لغتهم » فكانوا سواء بالمعرفة به 
وفي الحاجة إلبه » ع السقوقاء: متهم , اتليقت) له القفيلة البينة» ومن فصو كيه 
أخمل” تقصيره حتى كأنما انطوت حقيقته العربة في مه > أو كأنما أكل 
نفسه . . وهم في كل ذلك من البيان والصوت أخبار وأشعار لا حاجة بنا 
إلى تمنثلها وقصبا . 

وهذا الذي أومأنا إلبه من أمرهم » هو السبب في أن كل من يتصافح في 
فاه الحرية لا نسو ف جل انل الى يمسن بيني أن شكدل جم الشتاق 


تن 


وتهدال الشفة » ويبالغ في استعمال جميع ففه على كل وجه © يلتمس بذلك 
تحقرق الحروف» وجبارة البيان » وتفخم الأداء» ووزت امارج » إذ كانت 
هذه هي الدلائل الطبية حل ااه » وهو أمر لا يستقم له إلا إذا مط 
الكلام ومضغ الحروفة وتفيهق 2١١‏ وكد حنجرته © وجعل كل سدق من 
شدقنه كأنه فم وحده » ودلك تكلفت” قد دمه الحري و كرهوه 6-,ودذهة 
رسول الله َلك وحذر منه *'' لآنه غير طبيعي فيمن يتكلفه » وهو كذلك 
ممالغة تأياها طبيعة اللغة » ولا تتفق مع أسبابها وعللها » إذ تحيل هذه اللغة 
إلى السماحة نا الصوت »> وتنفي عنها طبيعة اللين والعذوبة » 
وتجمع عليها تعقئد الصوت © واستكراهه” » وجسأته ؛ وذلك كله في الذم 
والكراهة عندهم بسبيل من الصفات التي يعتدونها في عتوب الماطاق #حملقة* 
كالتمتمة والفأفأة والرتنّة ونحوها ِ مما أحصيناه في موضعه من ادع الأوالن 
من تاريخ آداب العرب »© أو تخلفا » كالتنطع » والتمطق »> والتفيبق ‏ » 
وما إليها . 


افيا مامه وير ارعر ناما رص ا 
فإن هذه اللغة خاصة تجمل” بذلك ما لا تحمل به سائر اللغات . لا فيها من 
معاني الأوضاع الموسسقمة في خفة الوزن » وصحة الاعتدال » وتام التساوي » 
وحسن اللاءمة » فلا جرم مقاطل ار عل 21 بها سق وى سل اله 


) أي تكلم من أقصى مه . 

؟) في الحديث الشريف : أبغضم إلي الثرثارون المتفيبقون » وكان عليه الصلاة والسلام 
دقول ا والتشادق ! 

(*) مر آنفاً معنى التفييق ؛ أما التمطق :. فبو ضم الشفتين ورفع اللسان إلى الغار 
الأعلى للفم . والتنطع : رمي اللسان إلى نطع الفم : أي الغار الأعلى » وهو كالتمطق ؛ إلا 
أن هذا أبلغ منه وأوسع . 

(غ) عن قتادة قال : ما بعث الله نبياً إلا حسن الوجه حسن الصوت ؛ ذكان تبيكم 
صلى الله عليه وسلم حسن: الوجه حسن الصوت . 


لض 


ويتهيأ لها إحكام الضبط وإتقان الأداء: لفظ” مشبم” » ولسان” بليل” » وتجويد 
فخم” » ومنطق عدن وفصاحة متأدية » ونظم متساوق” وطبع يجمع ذلك 
كلنّه » مع تثشّت وتحفظ وتسسين وترسّل وترتبل 23١‏ . 


وقد قالت عائشة رضي الله عنها : ما كان رسول الله َلنُهٍ يسراد 
كسردع هذا" . ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل 4 حفظه من جلس 
إليه . وفي رواية أخرى عنها أيضا : كان رسول الله مَكِتَع يحدث حديثا 
أو داه العاءة لأحضاة 5 

فأنت ترى أن هذا هو المنطق الذي يمر بالفككر قبل أن ينطق إلى الفم 
وأن العقل فبه من وراء اللسان فهو غالب عليه مُصرف” له » حت لا يعتريه 
لبس" » ولا يتخونه نقص »> وليس إحكام' الأداء ورّوعة” الفصاحة وعذوبة 
المنطق وسلاسة النظم إلا صفات كانت فيه ظَلِثَرٍ عند أسبابها الطبيعية . 
كا مر آنفاً . لم يتكلف لما عملا . ولا ارتاض من أجلها رياضة بل ختلق 
مستكل” الأداة فمبا “ونا كوك الأساجد فيا كاند صورة ايه نم 
الطبيعة العربية . ٠‏ 

ولا تنم أن يكون من فصحاء العرب من يشاركه فيها أو في بعضها : 
فإنها مظاهر للكلام لا غير ؛ وإِنما الشأن الذي انفرد به عَلئَه أنه 'منزه عن 
النققص الذي يعتري الفصحاء من جبتها أحيانا كثيرة وقليلة : لأنها طبيعية 
فيه ؛ ولآن من ورامها تلك النفس العظممة الكامالة التي غلبت على كل أثر 
إنساني يصدر عنها » حتى قرت أعمالئها على نظام لا تعد فيه الفلنة” » 
ولا يؤخذ عليه مأخن”»وحتى كأن كل عمل منها هو كذلك في أصل التركسب 


. أي التمبل وتحقيق الحروف والحركات في النطق‎ )١( 
٠ (؟) السرد : متابعة الكلام على الولاء والاستعجال به » وقد يراد به أيضاً جودة سباق‎ 
7 الحديث » فكأنه من الأضداد‎ 


ا 


وطبع الخلقة وهذه خصوصية ينفرد بها الأنبياء صلوات الله علييم © إذ هم 
أمثلة الكال الإنساني في هذه الخليقة » تنصبهم يد الله على طريق الحياة 
لتنتبي فبهم عصور 000 بهم عصور وليسددوا خبطا العقل في تاريخه وهي 
من الجبة اللغوية مما اتفرد به نبمنا مَلِئَع في عربيته » وما ينعه منها وإنما 
أنزل القرآن بلسانه لسان عرب مبين 


فيذا و-عه” الأمر وسييله. وهذا فرق ما بينه ملت وبين الفصحا ع» من حبة 
إحكام المنطق وامتلائه » فإن أحدهم يكون مببأ لذلك من أصل الخلقة ؛ 
وبطبيعة النشأة بَبد أن طباعه لا تتوافى إلبه في كل منطق وفي كل عبارة ؛ 
بل ربما غلبت تخصلة” على أختها » ورما تخاذات طبيعة من طباعه ورا 
رك '١'‏ لفظه لبعض الضعف فى معناه فخرج من عادته في النطق به > وربا 
اضطربت نفسه في حالة من الأحوال ؛ أو تراجّم طبعئه لسبب من الأسباب ؛ 
فيضطرب كلامه » ويضطرب كذلك منطقه »> وربا نطق فأبان واستحم ؛ 
حتى إذا مر في الكلام أو استفرغت الإطالة* مجبوده ونتزحت مادته » 
رأيته بتعثر ويتهافت »> ورأيت منطقه وقد صرف عن وحبه واختلط 
وتهالك من الضعف 4 وما على امرىء إلا أن ينظر في خاصة نفسه وداخلة 
طبيعته » فإنه ولاريب مصيب” فيها كل ذلك أو كثره أو كثيره . 


وهذه كليا عبوب” تلحق الفصحاء وتقسم عليهم» لا بكاد يسم منها أحد » 
وإنما يؤتون من جهة النفن في ضعفها أو اضطراءا أو غفلتها » أو ما أشبه 
ذلك من حال تعتري وعرق يبزع 457 وهي خصال لا تكون لأنفس الأنبياء 


)١(‏ براد باللفظ الركيك : ما ضعفت بنيته وقلت فائدته : واشتقاقه من الركة : وهي 
المطر الضعيف » وقيل من الرك : وهو الماء القليل على وجه الأرض فانظر كيف خرج في 
كلامبم هذا المعنى . 

(؟) / نزعم هذا زعا ولا أخذناه قباساً على ما نرى » ولكن في لغة القوم ما يثبته » 
١‏ فبم يقولون: ارتك الرحجل وفلان مرتكء إذا زأنة بلغا ولكنه مق خاصم عبي واستضعف. 
والخاصمة من أظبر الأحوال التي تضطرب فيها النفس . 


4 


و 


وم يتكلم في غير حاجة > فإذا تكلم م تسرد سردا » بل فصل ورتل وأبان 
وأحكم » يحبث يخرج كل لفظة وعلمبا طابعها من النفس - عامت أرن هذا 
المنطق النبوي لا يكون بطبيعته إلا على الوجه الذي بسطناه آنفا » وأنه 
بذلك قد جمع خصالاً من إحكام الآداء»لا يشاركه فيها منطق أحد إلى حد » 


صلوات الشعليهم» فإذا أضفت إلى ذلك أن نبينا مَلِئُهْ كان طويل السكوت » 
أ 


ولا تتوافى إلى غيره ولا تتساوى فى سواه . 


اجقاع كلق دراه يط 


ومن كال تلك النفس العظيمة » وغلبّة فكره عَلِلك على لسانه قل كلامه 
وخرج قصداً في ألفاظه » حيطا بعانيه » تحسب النفس قد اجتمعت في املة 
القصيرة والكامات المعدودة بكل معانبها : فلا ترى من الكلام ألفاظا ولكن 
حركات نفسية في ألفاظ ١'‏ » ولهذا كثرت الكامات التي انفرد .ها دون 
العرب »> وكثرت جوامم' كلمه » كا ستعرفه » وخلص أسلوبه » فلم يقصر في 
شيء > ولم يبالغ في شيء » واتسق له من هذا الأمر علىكال الفصاحة والبلاغة 
مالو أراده مريد لعجز عنه » ولو هو استطاع بعضه لما تم له في كل كلامه » 
لأن بجرى الأسلوب على الطبع » والطبع غالب مه)ا تشدد المرء؛ وارتاض 
ومها تثبت وبالغ في التحفظ . 


هذا إلى أن اججاع الكلام وقلة ألفاظه » مع اتساع معناه وإحكام أساوبه 
في غير تعقيد ولا تكلف » ومع إناثة امس واستقراق احزائه ».وان يكون 
ذلك عادة” وخلقاً يحري عليه الكلام في معنى معنى وفي باب باب - شيء 
لم يعرف في هذه اللغة لغيره مَل لأنه في ظاهر العادة يستبلك الكلام 


)١(‏ من أجل هذا المعنى وتمكنه فيه صلىاللهعليهوسلم كان يكره الإطالة في الكلام بما 
بحاوز مقدار القصد به » وقد تكلم رجل عنده فأطال » فقال له النبي صل اللهعليهوسام : 
م دون لسانك من حجاب ؟ فقال : شفتاي وأسناني . فقال له : إن الله يكره الانبعاق في 
الكلام ؛ فتضر الله وجه رجل أوجز في كامه واقتصر على حاجته . والانبعاق : الاندفاع 
في الكلام» وهو مظنة الخطأ » وقاما سلم صاحيه من زلل» لآنه أبداً الى الزيادة عن معانيه 


وعن داحته . 


ويستولي عليه بالكلف » ولا يكون أكثر ما يكون إلا باستكراه وتعمل ؛ 
كا يشبد به العيان والأثر » فكان تيسير ذلك للني مَلِنوٍ واستجابته على ما 
يريد وعلى النحو الذي خرج به نوعا من الخصائص التي انفرد بها دون 
الفصحاء والبلغاء وذهب بمحاسنها في العرب جميعاً 

وهذا هو الذي كان تَعئْحّب له أصحابه » ويرونه طبقة في هذا اللسان 
وظران] لاعنته إسان 6د حتى إن أبا بكر رضي الله عنه قال لههرة : 
لقد طفت في العرب وسمعت قصحاءم » فا سمعت أفصح منك 4 ففن أدبك 
( أ يك قال : أهبني ربي فأحسن تأدبي . 

وهذا خبر متظاهر » وقد مر بك» وهيبات أن يكون في العرب قفصيح 
تعرفه فصاحته ولا يكون قد سمعه أبو بكر » متكاما أو خطبياً أو منشداً 
م ا لل 4 ا 
وأخبارها ولغاتها وآثارها الغاية التي ينتبي إليها وبوقف عندها » حتى 3 
لا يدل به عدال ؛ وحسبك أن أنسب العرب في صدر الإسلام ؛ وهو -جبير 
خط © إنامقة بيد ومنه تعلتّم > وإذا قالوا في المبالغة انس هخ 
أبي بكر > فقد قالوا : أنسب الناس ! 


فهذا أبلغ ما ندلي به من حجة وما ندل به من خبر في هذا الاب ٠١‏ 


)١(‏ وجاءت ت أخبار أخرى مما يدل به » ولكنها في معنى التاريخ دون خبر أبي بكر 
لالت > «وضن ادي 1 و درطي لبلاخة الت كيد افيد نبز الك عا رووه مو أنه عل إن 
عليه وسلم بينا هو جالس ذات يوم مع أصحابه إذ نشأت سحابة » فقالوا : با رسول الله » 
هذه سحابة ! فقال : كيف ترون قواعدها ؟ قالوا : ما أحسنبا وأشد تمكنها ! قال : 
وكيف ترون رحاها ؟ قالوا : ما أحسنها وأشد استدارتها ! قال ؛ دكيف ترون بواسقها ؟ 
قالوا : ما أحسنها وأشد استقامتها ! قال : وكيف ترون برقها ؟ أوميضا أم خعيا أم يشق 
شق ؟ قالوا : بل يشق شقاً . قال: فكيف ترون جونا ؟ قالوا ا 
فقال عليه السلام : الحياء الحياء : المطر. وقواعد السحابة : أسافلها . ورحاها : وسطبا » 
وبواسقها أعالبيان. والوسض المع 00 بسكون العين ‏ أي ضعبفاً . وجون 
السحابة : أسودها . فقالوا : يا رسول الله » ما رأينا الذي هو أفصح منك . قال : 
دما مده ين ذلك #تنزنا أنون لتر ان يلصن ب لبان شرو ا سهد 


لمكا 


لأنه خبر” هن أنسب العرب عن معرفة » ومعرفة” عن عبان » وعيان بعد 
ستقصاء » واستقصاء عن رغبة في هذا العم وتحصيله والمعرفة به ممقوة 
الفطرة وسلامتها لسن وراء ذلك 2 صحة الدليل مذهب من مذاهب 
التاريخ . 

على أنه لا يؤخذ مما قدمنا أنه مَكِنَو 4 يكن يطيل الكلام إن رأى وجبا 
للإطالة » فقد كان ربما فعل ذلك إن لم يكن منه بد » وقد روى أبو سعيد 
الخدري أنه ملت خطب بعد العصر فقال : « ألا إن الدنيا خضرة” حلوة” » 
ألا وإن الل مستخلفكم فيبا فناظر” كيف تعملون ؛ فاتقوا الدنيا » واتقوا 
النساء ! ألا لا عنعن رجلاً مخافة الناس أن يقول الحق إذا عامه ! » . قال 
أبو سعيد : وم يزل يخطب حتى لم يق من الشمس إلا حمرة على أطراف 
السعف '١'‏ فقال : « إنه ل يرق من الدنيا فها مضى إلا كا بقي من يومك هذا 
فما مضى !1 ). 

قلنا : وهذه مدة لا تقدر في عرفنا بأقل من ساعتين » وحسبك بكلام 
من البلاغة النبوية يستوفيه) » ببد أن الإقلال كان الأعم” الأغلب » حتى ورد 
أنه كان يأمر بقصر الخطية » فروى أبو الحسن المدائني قال : تكلم مار بن 
باسر يرما » فأوجز » فقيل له : لو زدتنا ! قال : أمرنا رسول الله عَقِلْهِ 
بإطاة القلذة ركتمى اخلة .وقد ورف ق الحديت 4د قن معانين الأنبباء 
فبنا بكاء »» أي قلة في الكلام » وهو من بكأت الناقة' والشاة” إذا قل 
لمنها » وتأويله على ما بسطناه آنفاً . ش 


غير أن هبنا فصلا حسن) لأديبنا الجاحظ ساقه في كتاب ( البيان ) وقد 


ها فتأمل قولحم : « ما رأينا الذي هو أفصح منك » فإن تسروم لدي ) يدل على 
كن هذا الاعتقاد منبم » وأنهم يخبرون عن نظر ومعرفة واستقصاء » وأنه لدس في جميعهم 
واحد يقال عنه ( الذي ) » والرواة وعاماء اللغة والملاغة جميعاًءعلى أنه صلى الله عليه وسلم من 
أفصح من نطق بالعربية » وأنه ما جاءهم عن أحد من روائع الكلام مثل ما جاءثم 
عنة صلى الله عليه وسلم . 

)00 السعف : أغصان النخل ما دامت بالخوص » فإذا زال الخوص عنبا قبل : جريد . 


ركنا 


أورد هذا الحديك بلفظ آخر» وظن أن بعضهم ربا تأوله على جهة الحصر )١١‏ 
والقلة » وعلى وجه المعجّزة والضعف » أو خطر له ذلك الحاجس > يا يعطبه 
ظاهر اللفظ ؛ وكل امرىء ظنين بدعواه فكتب ما كتب يستدفم به الظن 
ويصافح البقينة » وقد رأينا أن نحصصّل كلامه توفية للفائدة » وبسطا لما 
لم نبسطه إذ كان هو قد سبق إلبه . قال رحمه الله 

روى الأصعى وابن” الأعرابى عن رجالهما : أن رسول الله قر قال : 
« إنا معشر نبي انه قفال ناب 4 الشتكوء © القله امل ذللك هن 
اللبن » فقد جعل صفة الأندياء قلة الكلام » ولم يجعله من إيثار الصمت ومن 
التسميدل بزقه الصو + قلنا ليس في ظاهر هذا الكلام دليل على أن القلة 
من عجز في الخلقة . وقد يحتمل ظاهر الكلام الوجبين له يكون 
القليل من اللفظ يأني على الكثير ير » والقلة تكون من وحبين : 
أحدهما من جبة التحصيل والإشفاق من التكلف وعلى البعد من الصنعة 
ومن سدة المحاسبة وحضّر النفس »> حتى يصير بالتمرين والتوطين إلى عادة 
كنات لطي . 1 1 

وتكون من - جهة العجز » ونقصان الآلة » وقلة الخواطر» وسوء الاهتداء 
إلى جماد المعاني » والجبل بمحاسن الألفاظ »> ألا ترى أن الله قد استحاب 
لمومى على ذبينا وعليه السلام حين قال : « رب اشرح لي صدري ويسّر لي 
أمري واحلثل”' عقدة من اسان يفقهوا قولي » واجعل لي وزيراً من أهلي 
هارون أخي > أشداه' به أزري» اك في أمري » ى نستحك كثيرا » 
ونذكرك كثيرا» إنك كنت بنا بصيراً» قال: قد أوتبت” سؤلك با مومى» 
ولق متا علدلكة بهرةة شري 1 


فلو كانت تلك القلة” هن عجر » كان الني للد ا اله إطلاق تلك 
النقدة من موسئ © لأن العرن أكة فخراً ببساها وطول المنتنا وتصريف 


)01 الحصر : امتناع الكلام وذهابه عحمن بريده 3 لعحز أو غيره 1 


رفكي 


كلامبا وشدة اقتدارها “ وعلى حسب ذلك كانت ذرابتها على كل من قصّر 
عن ذلك التام » ونقتّص من ذلك الككال . وقد شاهدوا الني عَيَِهِ وختطبه” 
الطوال في المواسم الكبار » وم يطل التاساً للطول » ولا رغبة في القدرة على 
الكثير » ولكن المعاني إذا كثرت »> والوجوه إذا افتنّت"* كثر عدد اللفظ 
وإن حذفت” فضوله بغاية الحذف . ولم يكن الله لبءطي موسى لهام إبلاغه 
ثيئاً لا يعطيه عمداً » والذين “بعث فيبم أكثر'ا ما يعتمدون عليه 
الصاو الجن 

و وإنما قلا هذا لنحسم وجوه الشغب » أن أحدا من أعدائه سشاهد 
هناك طرفاً من العجز » ولو كان ذلك مرثياً ومسموعاً لاحتجوا على اللا 
ولتناحوا به في الخلا » ولتكل به خطيبهم » ولقال فيه شاعرم © فقد 
عرف الناس كثرة خطبام » وتسرثع شعرامم » هذا على أننا لا ندري أقال 
ذلك رسول الله مله أم م يقله » لآن مثل هذه الأخبار 'يحتاج فيها إلى الخير 
عثل هذا وشببه . 

« وقد عامنا أن من يقر'ض الشعر ويكلف الأسجاع » ويؤلف المزدوج 
ويتقدم في تحبير المنثور ( لا يكون كذلك إلا ) وقد تعمّق في المماني 
تنه إقافة الرزق #جوالذى مره عن الطبيفة وسوطيه النفسن مهوا .راهوا 
مع قلة لفظه وعدد هجائه » أحمد' أمراً » وأحسن موقعاً من القلوب » وأنفع 

تمعين » من كثير خرج بالكد” والعلاج » ولآن التقدم فيه » وجمع النفس 
له » وحصر الفكر عليه » لا يككون إلا من يحب السّمعة »> ويهوى النفج'١‏ 
والاستطالة ؛ وليس بين حال المتنافسين وبين حال المتحاسدين إلا حجاب” 
رقيق وححاز” ضعيف > والأنبياء عندوحة من هذه الصفة » وف ضد 


هذه الفعة , 
)١(‏ السمعة : الصيت . النفج الافتخار . 


4م 


وقال الله تعالى وقوله الح : « وما عَلتَّمْناه الشّعر » ثم قال : 
« وما ينبغي له » ثم قال - أي في الشعراء ‏ « ألم 2 أنهم في كل واد 
يببمون > وأنهم يقولون ما لا يفعلون » فعم وم يخص » وأطلق 
وم قد . 

فمن الخصال التي ذمهم بها » تكلف الصنعة > والخروج إلى الباهاة » 
والتشاغل عن كثير من الطاعة » ومناسبة أصحاب التشديق © ومن كان 
كذلك كان أشد” افتقاراً إلى السامع من السامم إلبه ؛ لشغفه أن يذكر في 
الملغاء » وصمابته باللحاق بالشعراء » ومن كان كذلك غلت عليه المنافسة 
والقالة كدر زايد فلك فى قله حدق نلق ريدن اكناراية ارين مقن أرذا 
الستخف وغلب الشيطان علمه هذه الغلمة » كانت حاله داعية إلى قول الزور 
والفخر بالككذب وصرف الرغبة إلى الناس » والإفراط في مديح من أعطاه 
وذم من منعه 4 فنزه الله رسوله »> ول يعلّمه الكتاب والحساب ؛ ول برغنه 
في صنعة الكلام » والتعبّد لطلب الألفاظ > والتكلف لاستخراج المعاني » 
فجمع له باله كله في الدعاء إلى الله والصبر عليه» والمجاهدة والانبتات إليه » 
والميل إلى كل ما قرب منه ؛ فأعطاه الإخلاص الذي لا يشوبه رياء » والمقين 
الذي لا يطوره شك » والعزم المتمكن » والقو”ة الفاضلة » فإذا رأت مكانه 
الشعراء» وفبمته الخطباء» ومن قد تعمّد لامعاني» وتعود نظمبا وتنضمدها » 
وتأللفها وتنسسقها واستخراجبا من مدافنبا » وإثارتها من أماكنبا ‏ عموا 
أنهم لا يبلغون تحميع ما معبم مما قد استفرغهم واستغرق مجبودهم » وبكثير 
ما قد حاولوه قليلاً مما يككون منه على البداهة والفجاءة ؛ من غير تقدم في 
طلبه » واختلاف إلى أهصله » وكانوا مع تلك المقامات والسياسات > ومع 
تلك الكلف والرياضات لا ينفكون في بعض تلك المقامات من بعض 
الاستكراه والزلل » ومن بعض التعقيد والخطل » ومن التفنن والانتشار » 
وهرق التقيو» وال كثان © راواه مع ذلك يقول : « إباي والتشادق » » 
و « أبفضكم إل الثرئارون المتفيبقون » ثم رأوه في جميع دهره في غاية 


كن إعجاز القركن  "٠١‏ 


التسديد » والصواب التام » والعصمة الفاضاة » والتأييد الكريم - عاموا أن 
ذلك من ثرة الحكة > ونتاج التوفيق » وأن تلك الحكة من ثمرة التقوى » 
ونتاج الإخلاص . 

« وللسلف الطبب حم” وخطب” كثيرة » صحيحة ومدخولة » لا يخفى 
شأنها على نقاد الألفاظ وجبابذة المعاني » متميزة عند الرواة الخلتص » 
وما بلغنا عن أحد من جميع الناس أن أحداً ولد لرسول الله يَللنُهِ خطبة 
واحدة فبذا وما قبله حجة في تأويل ذلك الحديث » اه. 


ونحن نتم” القول فبا بدأ به الجاحظ آنفاً» من تنزيه الني عَلِثُمٍ عن الشعر» 
وأنه لا ينغي له » فإن الخبر في ذلك مكشوف متظاهر والروايات صحبحة 
دنواب 65 و فو فال آل كتانب وما علتبداء بالفسن - وما يني له 6 إن هو 
إلا ذكر" وقرآن مبين » فكان عليه الصلاة والسلام لا يتبندى إلى إقامة وزن 
الشعر إذا هو تثل بدت منه بل يكسره ويتمثل البيت مكسوراً ! مع أرن 
ذلك لا يعرض ألبتة لأحد من الناس فى كل حالاته » عرينا كان أو أعجمياً » 
فقد يتعتع المرء في بيت من الشعر 7 أو بنسى الكامة منه ؛ فلا يقم وزنه 
لهذه العلة» ولكنه عرب في أببات كثيرة مما يحفظه أو مما يحسن قراءته؛ نما وزن 
الشعر إلا نستق ألفاظه » فمن أداها على وحببا فقد أقامه على وجببه » 
قرأ صحيحاً فقد أنشد صحمحاً 3 

وهذا خلاف المأثور عنه مَلَِهٍ » فإنه على كونه أفصح العرب إجماعا » 
م يكن ينشد بيتا تامأ على وزنه »> إنما كان ينشد الصدر أو العحز فحسب ؛ 
فإن ألقى البيت كملآ م يصحح وزنه بحال من الآحوال» وأخرجه عن الشعر 
فلا يلتئم على لسانه . 

أققنا عرة حدر الدنيت المكتيوو للد © وهو“ فول + 

د ألا كل شيء ما خلا الله باطل »#« 
فصححه » ولكنه سكت عن عجزه 0 وكل نعم لا تحالة زائل 6 . 


انا 


وأنشك البدت السائر: لطرقة عل هذه الصضورة:: 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلآاً 22 ويأتيك ( من ل تزوئد ) بالأخبار 
وإنما هو : « ويأتيك بالأخبار من لم تزواد 6 . 
وأنشد بيت العباس بن مرداس فقال : 


أتجمل نهبي نبب العبيب 2 د بين (الأقرع) وعبين"... 


فقال الناس : بين عبينة والأقرع . فأعادها عليه الصلاة والسلام : « بين 
الأقرع وعمينة » وم يستقم له الوزن . 
وم تحر على لسانه يلت مما صح وزنه إلا كرا من اارخر. لبوك 
والمشطور ''' أما الأول فكقوله في رواية الراء : إنه رأى النى مد على 
أذ" اللي .ل كديع أنا ابن عبد المطلب 
والثاني كقوله في رواية جندب إنه عل > ميّت' أصبعه فقال : 
هل أنت إلا إصبع” دميت وف سبيل الله ما لقبيتٍ 


وَإِنما اتفق له ذلك » لآن الرجز في أصله ليس بشعر”'" إنماهو وزن ؛ 


. عبيد : اسم فرس العباس » وهذا البيت من أبيات مشهورة‎ )١( 


(؟) الشطور : جعل البيت ثلاثة أجزاء » فيتحد العروض والضرب » وعليه أكثر 
رجز العرب (والجزء الأخير من الشطر الأول يسمى عروضاء ومثله من الشطر الثاني يسمى 
صراً ) أما المنبوك : فبو ها ذهب ثلثاه وبقي ثلثه » وهما أخف أوزان الرجز » لا يمتنع 
منه| شيء على احد . 

(*) اختلف العاماء في ذلك» وآراقهم في تعليله مضطربة » فهنهم من يجعل الرجز شعراً » 
وهو جمهورهم » ومنهم من ينفي أن يكون من الشعر » والصواب أنه ضرب من الوزن » 
م يجعل من الشعر إلا أنه كان الأصل في اهتدام إليه » ثم أخذ فيه الشعراء بعد ذلك 
وأجروه ممرى القصصد » فجعلته العادة شعراً ٠»‏ أما هو في أصله وحقيقته فليس من الشعر » 
وسنذكر تارتخه في موضعه من الجزء الثالث . 


ليا 


كأوزان السجع ؛ وهو يتفق للصبيان والضعفاء من العرب »© يتراجزون به 
في عملهم وفي لعبهم وفي عرقي لوطل عو الماك لك عار 16 
يتسق الرآجز" الكثير عفوأ غير مجبود » حتى إذا صاروا إلى الشعر 
انقطعوا . وإِنما تجعل الرجز من الشعر تتابع أبياته » وجمع” النفس عليه » 
واستعاله في المفاخرات والماتنات ونحوها » وأنه الأصل في اهتدائم إلى 
أوزان الشعر » ىا سنفصل كل ذلك في الجزء الثالث من تاريخ آداب العرب 
إن شاء الله فأما البيت الواحد منه» فليس في العرب جميعا » ولا في صبيانهم 
وعبيدثم وإمامُم من بأبه له 4 أ بعداه تعر م( أو يأذن لوزنه 4 9 حسب 
أن وراءه أمراً من الأمر : إنما هو كلام كالكلام لا غير 5 


ولقد كاثت الآوزاة فطرية” في العرب» فبي في الرجز» وهي في السجم» 
وهي في الشعر» جميعاً » ول يعلم أنه علا اتفق له في الرجز أكثر من بيت 
واحد > أو تمثل منه بأكثر من البيت الواحد كنت أممّة بن أي الصلت:: 

إن تغفر اللبم* تغفر جما وأئ “فيد لك :لا ألما 

وإنما كان له ذلك في الرجز خاصة” دون الشعركلآن الشطرين منه كالشطر 
الواحد فى الوزن والقافئة » لا بين 2 من الآخر ؛ ونخاصة في هذين 
الضريين المنبوك والمشطور » وهما بعد ذلك كالفاصلتين من السحم »> لا يمتازان 
منه في املة إلا بإطلاق حركة الرّوي © ومن أجل هذه العلة لم يتفق له في 
غيرهها شيء » وهو يَرلِنٌوٍ كان يقم الشطر الواحد من الشعر كا عامت » لأرنف 
جازه على انفراده مجاز الملة من الكلام؛ فلا يستمين فيه الوزن» ولا يتحقق 
معنى الإنشاد » ولا تتم هسأته من الإيقاع والتقطيع والتشدق ونحوها ؛ فإذا 
صار إلى تام البيت من المصراع الآخر » وهم الوزن أن يظهر »> والإنشاد أن 
يتحقق > وأوشك الأمر أن عتاز با ينفرد به الشعر في خواصه التى تبينه من 
ناك اكلام كت شرع يدالك إل أن مل النيت كانه جيل تعر ملنامن 
الكلام » على ما كان من أمره في الشطر الواحد . 


والذي عندن © أنه عَلِنَهِ لم يمنع إقامة وزن الشعر في إنشاده إلا لأنه مع 


كن 


من إنشائه > فلو استقام له وزن بدت واحد » لغلست علمه فطرته القوية » 
فرك ل الانشام ور رع ود زلغاب الاتع الاك إل القرل و الداع رن أن 
بكون شاعراً » ولو كان شاعراً لذهب مذاهب العرب التي تبعث عليها طبيعة 
أرضهم - كا بسطناه في موضعه'١' ‏ ولتكلف لما » ونافس فيها » ثم لجاراتم 
في ذلك إلى غايته » حتى لا يكون دونهم فيا تستوقد له امية » وما هو من 
طبع المنافسة والمفالبة » وهذا أمر »كا ترى »© يدفم بعضه إلى بعض » ثم 
لا يكون من جملته إلا أن ينصرف عن الدعوة»وعما هو أز كى بالنوة وأشه 
بفضائل القرآن » ولا من أن يتسم للعرب يومئذ بد » فيقرهم على شيء » 
ويحارهم على شيء » وينقض شعره أمر القرآن عروة” عروة » ولذا قال 
تعالل : « وما علكّمناه الشعر وها ينبغي له » إن هو إلا ذكر” وقرآن 


مين »5 


6 صفحة ١5٠.‏ من هذا الكتاب ثما بعدها م 


(؟) بِيَنثًا في صفحة ١١١‏ أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتي الى العرب بالتمويه» 
ولا يتألغهم على باطلهم » ولا يرفق بهم فيا يتخياون ... الخ » وأمسكنا هناك عن مثل 
نضريه » لآن له هنا موضعاً » وذلك أن ثقيفاً » ومم من أشد العرب ٠‏ كانوا يأبون أن 
يدينوا للإسلام » حتى أسلم أكثر العرب » فائتمروا بينبم وأرسلوا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفداً في السنة التاسعة للبجرة » فاما دنوا من المدينة » لقوا المغيرة بن شعبة برعى 
في نويته ركاب الصحاية » فاما ركهم ترك الركاب وخرج يشتد لبيشر رسولالله صلى الله عليه 
وسلم بقدومبم . فلقيه أبو بكر » فاما علم الخبر قال له : أقسمت عليك بلله لا تسقني الى 
رسول الله حتى أكون أنا الذي أحدثه ! ففعل المغيرة » ودخل أبو يكر بهذه البشرى . 

ثم خرج المغيرة الى أصحابه » فروح الظبر معبم وعلكّمهم كيف يحيون رسول الله 
صلى الله عليه وسم ء فلم يفعلوا ء إلا بتحية الجاهلية » ثم كان فيا سألوه عليه الصلاة 
والسلام واشترطوه لبيعتهم وإسلامبم » أن يدع هم الطاغية » وهي ( اللات ) لا يهدمها » 
ثلاث سنين » فأبى ذلك عليهم » فها برحوا يسألونه سنة سنة . فأبى عليهم حتى سألوه شبراً 
واحداً بعد مقدمبم » فأبى أن يدعبا شيئا يسمى وإنما كانوا يريدون بذلك فيا يظبرون 
أن يساموا بتركها من سفبائهم ونسائهم وذراريهم . ويككرهون أن بروعواأ قومبم بهدمها حتى 
يدخلبم الإسلام . فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب 
والمغيرة بن شعبة فيبدماها . 

وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم منالصلاة وأن يكسروا أوثانهم بأيديهم. سه 


ضر 


ثم يأقي بعد ذلك جلة أصحابه وخلفائه » يأخذون فما أخذ فيه» فيمضون 
على ما كان من أمرهم في الجاهلية » ويثيتون على أخلاقبم وعلى أصول طباعبم 
ويستطير ذلك في الناس » وهو أمر متى تببأ نما فيبم » ومتى ما غلب عليهم » 
ومق غلب استبد بهم » ل ا 
سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل” مسمى ) . 


فانظر > هل ترى شيئًا غير إلحي هذا التدبير الحم والصنع العجيب ؟ 
وهل ترى ذلك أعجب من أن الله تعالى منع نبيه تصحيح وزن الشعر » 
وجعل لسانه لا ينطلق به إذ وضعه موضع البلاغة من وحيه» ونصبه منصب 
البيان لدينه » لأنه تعالى يعم من غيب المصلحة لعباده © أنه عَلِقَمِ لو أقام 
وزن بيت مال به عمود الدين » ثم لتصدع له الأساس الاجّاعي العظم الذي 
جاء به القرآن > إذ يكون قد بني على غير أركان وششقة ولا سماد حم . 


على أن منع الشعر إنما أخذ به لت منذ نثأته » ولولا ذلك ما استقام 
له وجه طبيعى لدس فيه ندرة تعدة 4 فقد نشأ منذ تقاتة بعل دغضه ؛ 
والانصراف عما يَزين الشيطان” منه » والنفرة من تعاطيه » وعلى أن يتوهم 
شيئاً من أوزانه وأعاريضه حتى يعدت الدواعي إلبه من نفسه > فلا تنزع به 
الفطرة » لا تستدرجه العادة » وعظم ذلك عنده وبل » لا 'يعرف أحدا من 
العرب كره قول الشعر كثرهه» ولا أبغضه» بغضه » مع تأصله في فطرتهم » 
ونزوعهم إلبه بالعر'ق © ونشأة الناثئىء منهم على أسبابه من طبيعة الأرض 
وطبائع أهلها » وعلى أنه لا يفتأ يدور في مسمعه » ويختم في قلبه » ولا يبرح 
منه راويا أو حاكياً » فققد كان حكة” القوم وسماستهم ومعدن آدابهم 
> فقالعليهالصلاة والسلام: أما كسر أوثانم بأيديم فسنعقيك منه وأما الصلاة فلا خير 
في دين لا صلاة فيه ! فقالوا : ا جمد » أما هذه فسنؤتيكها وإن كانت دناءة ! ثم أساموا . 
وآمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عئان بن أبي العاص ركاف من أحدثهم نا 
رلكنه أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن . 

وهذا خبر مكشوف ليس منه موضع إلا هو يعطيك معنى من الفرق بين الآمر الإنساني 
والأمر الإنمي . فليست تبلغ العيارة في معناه ما تبلغ عبارته بعناه , 


ننس 


وديوان أخبارم » بل كان عبادة أرواحهم لطبيعة أرضهم أو الفيل المفودلة 
بينهم وبين ماضمبم » كا سلفت الإشارة إليه في موضعه > ولذا قال عر 
«لما نثأت بغّضت إل الآوثان وبغّض إلي الشعر '١'‏ . ولم أهم بشيء مما 
كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين » فعصمني الل منها » ثم لم أعد » . 

لا جرم أن ذلك تأديب من الله أراد به تحويل فطرته ملق عن الشعر 
وقوله » حتى لا تنزع به العادة منزعا »> ولا تذهب في أسبابه مذهما وحتى 
تستوي” في ذلك ظاهراً ودخلةة > فلا يستطرق للا الوهم من باب ولا يحد 
إليها مَُوى يبلغه » ومتى كان بغض الشعر في نفسه كبغض الأوئان وأن 
العمل في ذلك بالنسبة إليه كالعمل لهذه » فكيف يمكن أن يبقى له مع هذا 
كله طبع فيه أو وجه إلبه.. وكيف يتأتى أن يكون مثل هذا أدبا أخذ به 
نفسه وراضها عليه » دون أن يكون تأديباً من الل وتصرفاً منه » في تكوين 
نفسه وتبذيب فطرته » وتحويل طبعه »> وأن يكون قد مئعه في هذا الباب 
مالم بمنعه أحداً من قومه » ك أعطاه في أبواب كثيرة مالم يعطه أحداً 
منهم » وخاصة إذا عرفت أن الشعر قد كان سجمة في أهله » وأنه ليس من 
بني عبد المطلب رجالاً ونساءً من / يقل الشعر غيره مَل وإنما كل ذلك 
تفسير طبيعي لقوله عليه الصلاة والسلام + « أدبي ربي فأحسن تأديبي © . 


على أنه فما كان وراء عمل الشعر وتعاطيه وإقامة وزنه » يحب هذا الشعر 
ويستنشده » ويثيب عليه » ويمدحه متى كان في حقه ولم يعدل به إلى ضلالة 
أو معصية » والآثار في هذا المعنى كثيرة لا نطمل باستقصائا» ولولا أن ذلك 
قد كان منه يللا لماتت الرواية بعد الإسلام > ولا وجد في الرواة من يحل 
وكله حمل الشعر وروايته وتفسيره واستخراج الشاهد والمثل منه » و كأنه 
عليه الصلاة والسلام حين سمع الشعر وأثاب عليه ورخص فيه لم بره' إلا 
هذا المعنى »> والشاهد القاطع قوله في أمر الجاهلية : « إن الله قد وضع 

)١(‏ أي قوله وعمله . كا فسروه وك هو ظاهر » وعطف الشعراء عل الأرثان هذا 
الحديث عجحيب ٠»‏ ما من شاعر إلا له كلوثن » من امرأة » أو رذيلة » أو نحوها . 


لذن 


عنا آثامها في شعرها وروايته » وبمثل هذا القول استأنس العاماء وتردوا 
للرواية وتملكأوا منبا 5 ر مهم الله وأثابههم عا صنعوا | 


وقد كان له بيلق شعراء ينافحون عنه » ويتجارون مع شعراء القبائل 
الأحاديث والآفانن » وم يقمبم هو ولكن أقامتهم العادة العربية التي جعلت 
قولهم أشد على بعض العرب من نضح النبل» لأنه عليه الصلاة والسلام ل يؤمر 
بالفخر » ول يبعث للبجاء » وقد ترك عادة العرب وخخوة الجاهلية في مثل 
ذلك » ولكنهم ل يتركوها في أول العبد بالرسالة » فكانوا مبيجون عليه 
شعراءهم » وحرضون خطياءم » ويقصدونه بالأقاويل يستطيلون بها عليه » 
فإذا أتاه الوفد منهم : كيني تم حين جاءوه بشاعرهم الأقرع بن حايس )١١‏ 
وخطيبهم عطارد ن حاجب ؛ ينادونه من وراء الحرات : يا حمد » اخرج 
إلبنا نفاخرك ونشاعر"ك » فإن مداحنا زين وذمنا شين رمام بشل 
خطيبه ثابت بن قيس شمّاس . أو بأحد شعرائه عبد الله بن رواحة 
وحسّان ابن ثابت و كعب بن مالك » فضغموا الشعراء والخطماء » وأبلغوا 
في الرد علييم » تأيبدا من الله في المنافحة عن نسه © ورداً لكيدم 
الذي يكبدون . 

ولقد كانت السابقة في ذلك لحسان رضي الله عنه » وكان ذا لسان ما 
دراه به معقول” من معد" وكأنما زاد الله فيه زيادة ظاهرة ؛ وهو الذي 
قال له الني عَلِثُ » « قل وروح' القدس” معك » فكان إذا أرسل لسانه 


)١(‏ وكان شاعرهم أيضا الزيرقان بن بدر » وهو الذي فاخر بهم يومئذ ٠‏ فاما أجابه 
حسان رضي الله عنه بأبياته العينية المشبورة ؛ قال الأقرع بن حايس : وأبى ؛ إف هذا 
الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لمؤتى له » لخطيبه أخطب من خطيينا ولشاعره أشعر 
من شاعرنا » وأصواتهم أعلى من أصواتنا . ثم أسلم القوم جميعا ! 


دين 


م يحدوا له دفعاً » وإذا مسبم بالضر لم يَجد شعراوهم نفعاً » وإذا وضع منهم 
م يستطيعوا لا وضعه رفعاً : 


إن كان في الناس سبّاقون بعدهم فكل” سبق لأدنى سبقهم ثب" 


لا برقع الناس” ما أوهّت أكفبم' عند الدفاع » ولا يوهون ما رقعوا 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا" تقرفت الأهحدواء والقتنه 
> عا عا 


. هن أبيات حسان بن ثابت رضي الله عنه‎ )١( 


4كام 


قد عامت مما بسطناه في مواضع كثيرة 2١١‏ » أن قريشاً كانوا أفصح العرب 
ألسنة » وأخلصهم لغة» وأعفهم بان : وأنهم قد ارتفعوا عن لمحات رديئة 
اعترضت في مناطق العرب > فسامت بذلك لغتبم » وإِتما كان هؤلاء القوم 
أنضاد انني لت من أعمامه وأهله وعشيرته © ثم عامت ما قلناه آنفاً في 
نشأته االحرة » وعا اهن أعروانيا 2 وأن له فى تلك رتة> دعبدة 
المصعد » فلا "جرم كان يتم على حد الكفاية في قدرته على الوضع » 
والشقيق من الألفاظ »> وانتزاع المذاهب السانية» حتى اقتضب ألفاظً كثيرة 
الميان » لم يتفق لأحد مثلبا في حسن بلاغتها » وقوة دلالتها » وغرابة القريحة 
اللغوية في تأليفها وتنضيدها » وكلها قد صار مثلآً » وأصبح ميراثاً خالداً في 
البساة العرن © كقولة :هات احتككف أتفه"" وقد رو عق عل دن أ طالب 


)١ ١‏ انظر الجزء الأول هن تار اريخ آداب العرب 

لي أي على فراشهء قال ف القاموس: وخص الأنف لأنه أراد أن روه تخرج من أذفه 
بتتابع نفسه . وقال في النهاية : كانوا يتخيلون أن روح المريض تخرج من أنفه فإن جرح 
خرحت من حراحته . قلنا : وكل ذلك تحتمله العيارة غير أن لها رأياً آخر وهو أن موت 
الرجل على فراسه من غير حرب ولا قتال ولا أمر يؤرخ به الموت في الآلسنة » مما كانوا 
يأنفون له » والحتف هو الاك » فكأن صاحب هذه الميتة إنها ماتت أنفته وكبرياؤه » 
قلم برقع لوت أنفه في القوم ٠‏ بل أذله وأرغمه » فكان به هلاكه » لآن حماته كانت 2 
عرته 2 وعزته كانت في أنفه وأنفه هو الذي كيه الموت وإنا مجاز العبارة كا يقال في الكبر : 
ورم أنقه» وفي العرة ٠‏ حمي أنفه. وفي الدفاع عن الأم: غضب لطلب أنفه» وم بقال: جتهت 


516 


رضي الله عنه أنه قال : ما سمءت” كمة” غريبة من العرب - بريد التركيب 
البياني ‏ إلا وسمعتها من رسول الله عَلِثّمْ » وممعته يقول : « مات حتفة 
أنفه » وما سمعتها من عربلى قبله . 

ومثل ذلك قوله في الحرب: «الآن حمي الو[طيس» » وقوله « بُعثات' في 
نفس الساعة » إلى كثير من ذلك سنقول فيه بعد . وهذا ضرب” عزيز من 
الكلام يحتذيه البلغاء ويطبعون على قالبه4و كاما كثر في اللغة لانت أعطافه » 
واستبصرت” طثْر'ق الصنعة إليه » وما من بليغ أحدث في العربية منه ما 
أحدثه النبي عَلِثم ؛ فهذه واحدة في الأوضاع التركيبية © وستيسط 


والثانية في الأوضاع المفردة » مما يككون مجازة مجاز الإجاز والاقتضاب ؛ 
وهذا الباب كانت تنصرف فيه العرب بالاشتقاق والمجاز » فتضم الألفاظ 
وتنقلبا من معنى إلى معنى » غير أنها في أكثر ذلك إِنما تتسع في شيء موجود 
ولا توجد معدوما ؛ فلم يعرف لاحد من بلغامُم وضع بعينه يكون هو انفرد 
به وأحدثه في اللغة 2١١‏ ويكون العرب قد تابعوه علمه » إلا ها ندر لا بعد 
شيئاً ؛ يخلاف الأثور عنه مَِتَم في مثل ذلك »© فبو كثير تعد منه الأسماء 
والمصطلحات الشرعية مما لم يرد في القرآن الكريم ؛ ومنه ألفاظ كان العرب” 
أنفسهم يسألونه عنها ويعجبون لانفراده بها وهم عرب مثله ؛ كا عجبوا 


ج غضبه على طرف الأنف» إذا كان سريع الغضب ؛ وجعل أنفه في قفاه إذا ضل» ونحو 
ذلك مما يكثر في كلامبم » الذي يؤيد ما ذهينا إليه في سياق العبارة نفسها » فقد وردت 
في قوله صلى الله عليه وسلم:« من مات حتف أنفه في سبيل الله فبو شبيد » أي فلا غضاضة 
عليه ثما يكره , 

)١(‏ هذا المعنى مما اتفرد العرب بعامه » إذ لم يقع إلينا منه شيء يسمى تاريخ ولو أن 
أوضاع اللغة كانت منسوبة في الدواوين والمعاجم لأدر كنا من إعجاز القرآن ومن قدرة الملاغة 
النبوية مثل ما أدركه العرب أنفسبم » أو قريب من هذه المنزلة » فإن الذي تذهب اليه أن 
أكثر أوضاع القرآن مبتكر في البيان العربي » وأن العرب م يرثوه في كلامهم 2 لكنا 
أضربنا عن الكلام في هذا الباب على سعته » لأن أدلته قد ماتت قبل ١٠٠‏ سنة من 
بكائنا عليبا ... ! 


كلم 


لفصاحته التي اختص بها وم يخرج من بين أظبرهم © كا روي من أنه مَل 
قال لأبي تتسسمة الملحئمي : « إياك والخلة » فقال : يا رسول الل © .نحن 
قوم عرب ؛ نما المحملة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «سمل” الإزار »ه ومرت 
الكامة بعد ذلك على هذا الوضع > براد بها الكبر ونحوه . 


و كثيراً ما كان يسأل أصحابه عن مثل هذا فيوضحه لهم » ويسلادم إلى 
موقعه ؛ واستمر عصره على ذلك »© وهو العصر الذي جمّعت فبه اللغة' 
واستفاضت > وامتنع العرب' عن الزيادة فيبا يعد أن سمعوا القرآن الكريم 
وراعتهم أضوان قن كيه ؛ فلم يكن بومئذ من يتجوز ويقتضب ويشتق* ويضع 
غيره يَيِ » مع أنه كان لا يتأتى الى ذلك بالروية» ولا يستعين علمه بالفكر» 
ولا يجمع بالنظر ؛ إِنما هو أن يعرض المعنى فإذا لفظه قد ليسه واحتواه 
وخرج به على استواء » لا فاضلاً ولا مقصّراً » كأنا كان “يليم الوضع 
إمهاماً » وليس ذلك بأعجب من مخاطبته وفود العرب بما كان لهم من اللغات 
والأوضاع الغريبة التي لا تعرفها قريش من لغتها » ولا تتبدثى إلى معانيها » 
ولا يعرفها بعض” العرب عن بعض > ثم فَيْمه عنهم مثل ذلك على اختلاف 
شعوبهم وقبائلهم » حتى قال له علي رضي اللتعالىعنه وقد سمعه يخاطب وفد 
فنن كين 557 :يا رسول: الل 6 نمق يلو أن واد » ونرالك تكلم وفود العرب 
ما لا نفهم أكثره ! فقال عليه الصلاة والسلام:« أد'بني ربي فأحسن تأدبي ». 


» نا قدمت وفود العرب على الني صل الله عليه وسلم قام طبفة بن أبي زهير النبدي‎ )1١ 
وهو خطيب مفوه » فتكلم بكلام غريب من لغة قومه » أجابه عنه صلى الله عليه وسلم‎ 
ودعا لهم ء ثم كتب معبم كتاباً الى بني نبد ؛ وكل ذلك نقله صاحب ( المثل السائر ) في‎ 
كتابه صفحة 4107 من الطبعة الأميرية وكلام طبفة أيضا في كتاب الوفود من ( العقد الفريد)‎ 
» ولكنه هناك قد ذهب به ال يف كل مذهب حتى اسم طبفة نفسه ء فإنه هناك ( طبية)‎ 
وهو غير صحيح وغير المشبورء فإن طبفة اثنان: أحدها النبديء والثاني ابن قيس الغفاري»‎ 
. وكلاهما صحابي ؛ والاختلاف في اسم هذا دون ذاك » على وجوه متعددة » آخرها طبية‎ 


وكل ها وود الغريب في كلام طبفة النبدي » وفي كلام الني صلى الله عليه وسلم شرحه 
ابن الآثير في مواضعه من كتابه ( النباية في غريب الحديث والأثر ) فالتمسه إن أردته » 
فإن الاستقصاء في هذا الاب ليس من غرض كتاينا . 


ينض 


يخاطبهم فبهم بلحونهم ولا يعدو ألفاظهم وعبارتهم فيا يريد أن يلقيه إلييم » 
ولا تسير' عنهم فوا يسير من أخبارهم » ولا تأتلف مع أوضاع اللغة القرشية 
فا ندري أي ذلك أعجب : أرن ينفرد الني عَلِلَه بمعرفة هذا الغريب 
من ألسنة العرب دون قومه وغير قومه ممن ليس ذلك في لسانهم > عن غير 
تعلم ولا تلقين ولا رواية » أو أن يكون قومئه من قريش قد ضريوا في 
الأرض للتجارة حقى اشتق اسمبم لا » وخالطوا العرب وسمعوا مناطقهم 
في أرضهم » وحين يتوافتون إلبهم في في مومسم الحج » وهم مع ذلك لا يعامون 
من هذا الغريب بعض” 520007 يدبرونه 0 ولا بورثونه 
أعقاهم فيا ينشأون عليه من السماع والحاكاة ؛ حتى كان هذا الباب فيه لله 
باناً ع لى حدة »> كا يؤخل كل* ذلك من قول علي وحن نو أب واحد تراك 
تكلم وفود العرب با لا نفهم أكثره » » فليس العجب في أحد القسمين إلا في 
وزن العحب من الآخر . 


على أنا ننقل كتاباً من هذه الكتب؛ لنعرف الأمر على حقه» ولنميز اللغة” 
السباة الى ذهمت خشونتها وانسحقت فى الألسنة » وهي لغة قريش» من هذه 


)000 ولا يفوتنا أن ننبه على أن صناعة الكتابة إنما كان ابتداء تثيلها يما صدر عندصلىالله 
عليه وسلم من الكتاب» وم يكن ذلك من أمر العرب قله 2 إنما كانوا وستودعون وسائليم 
في الألسنة» وقد أحصوا منكتبوا عنه الوحي والرسائل فعدتهم ابنعساكر في (تاريخ دمشق) 
ثلاثة وعشرين » وكان أكثرهم كتابة زيد بن ثابت ٠‏ ومعاوية بن أبي سفيان . 

؟) قال الحاحظ في بعص رسائله: قد عم المسامون أن خيرته تعالى من خاتقه»وصفيه من 
عباده » والؤتّن على وحيه ‏ من أهل بيت التجارة : وهي معوهم 3 وعلببا معتمدهم » 
وهي با سلفهم وسيرة خلفهم ... وبالتحارة كنوا 00 . ولذلك ع كاهنة 
الدمن : لله در الديار « لقريش التحار 0 ولس قرهم قرشي 0 ك2 وه م هاشعمي وزهري 
لعو ل سا فر ل ا شتق هم من 
التجارة والتقريش . اه . وقال في رسالة أخرى: إنبمكانوا إذا أخرجوا التجارة علقوا عليها 
المقل ولحاء الشجر حتى يعرفوه فلا يقتلم أحد . 


لذن 


اللغات الغريبة التي يجمعبا علوي دون قومه » ثم لا تحري في منطقه إلا مع 
أهلها خاصة ؛ ولا تندر في كلامه مع غيرهم » أو تغلب عليه > أو تنقص” من 
فصاحته » أو 'تضعف أسلوبه » كا هو الشثأن في أهل الغريب من هذه اللغة » 
وفيمن يتباصرون به ويتكلفون لذلك حفظه وروايته » وهم أهل التوعّرر 
والتقعير واستهلاك المعاني » الذين 'تسامهم إلى ذلك طبيعة الغريب نفسه » 
إذ يدور في ألسنتهم ويستجبب” لهم كما مثلت” معانيه » غير 'مختلب ولا 
مستكره» ويغلبهم على 'مراد فه من الكلام السبل المأنوس ؛ لأنهم أكثر رغبة 
فيه “نو أشنا عناة”“ به فى الطلب والحفظ والمدرسة ؛ ومتى نشطت طبيعة 
الإنسان لأمر من الأمور > فقد ازمها توفير اقسطه من المزاولة » وتوفية حقه 
من العناية به تبلغ منه البلاغ كلةا» وحق يكوث هو الغالب عليها © و 
يازمه منها في حى الاستجابة إليها » ما لزمها منه في حى العناية 

أما الكتاب” الذي أشرنا إلمه فبو كتابه مده لوائل بن حجر الكتدري» 
اعة امال عدم كر في رم ْ ش 

« إلى الأقبال العباهلة » والأرنواع المناسو وي 

وفيه : وفي التتّبعة شاة” لا مقورة” الألباط » ولا ضناك »> وأنطوا 
الثبجة . وفي السسُّئُوب الخلمس ومن زانى مم' بكر فاصقعوه مائة » 
واستوافضوه عاما . ومن زنى مم' ثيب فضرآجوه الأضامم . 
ولا توصم” في الدين » ولا خْمّة في فرائض الله تعالى » وكل *مسكر حرام” 
وائل' بن حجر يترفل على الأقبال » )3١7‏ . 


١‏ - تفسير هذا الكتاب على نسق ألفاظه : الأقبال : جمع قيل » وهو الملك من ملوك 
حمير وحضرموت . والعباهلة المقرون على ملكبم فلم يزالوا عنه . والأرواع الذين بروعوتف 
بالهسية واجمال . والمشابيب : جمع مشبوب » وهو اميل الزاهر اللون . والتبعة : أربعون 
شاة . تطلق على أدنى ما تحب فيه الصدقة من الحيوان والمقورة الألباط : أي المسترخية 
الجلود . والضناك : الموثقة الخلق السميئة » بريد أن شاة الصدقة لا تكون من المهازيل ولا 
من الكرائم » بل تكون وسطع وهو المراد يقوله « وأنطوا الثبجة » أي أعطوا : بلغتهم » 
إذ يبدلون العين نونا ٠‏ والثبجة : الوسط » ومنه ثيج البحر . 

والسبوب ١‏ “ممع سلب ©2 وهو العطية 5 والمراد به الركاز ., وهو دفين الجاهلية ٠‏ لبها 


أن 


ومن هذا الباب كلامه يلثم مع ذي المشعار الْمّْداني » وطبفة النبدي 
وقطن بن حارثة العلدمي 4 والأسعث سن قسس 4 وغيرهم من أقبال حضرموت 
ورجال السمن © قد أخصاه. أهل” الغريب وفسروه ؛ وانظر كتابه إلى 


همدان » ومئه : 


«.. إن" ليم فراعبا ووهاطبا وعرازها''' »© تأكلون علافها » 
وتترعوان تعفاءها '"' ؛ لنا من دفئهم وصرامبه”"" ما ساموا بالميثاق والآمانة» 
وهم من الصّدقة الشتلَب” والنتاب” والفصيل”؟) والفارض' والداجين” والكبش 
الحوتر ي** > وعليهم فيها الصالغ” والقارح 27 » . 

فول ظائفة مسرن قار الى ]لاتق وييه الات انان فلن 
الني ار ؛ وإِغا خرجت عنه هي وأمثانها » مما جمعوه حديثاً كلاد ريف 6 
ورأودت كا فصلت“' ؛ ولولا أنها وجه” من التاريخ والسيرة » وضرب من تعلم 
أولئك القوم » لقد كانت انقطعت بها الرواية فل ينته إلبنا منها شيء > فبي 
ولاريب ١‏ تكن مجتلبة ‏ » ولا متكلفة" » ولا ترامى إلببا البحث والتفتيش » 


جح ا ار ومن ثيب 2 وهي لغتهم في إبدال النون 
» الصقع : الضرب » والامتيفاض : النفي والتغريب . 
د : الحجارة الصغار . والتوصيم : الفترة والتواني . 
ويترفل : أي يترأس » وتروى في هذا الكتاب صورة أخرى بزيادات غريبة . 
)١(‏ الفراع : مجاري المياه إلى الشعب » والوهاط والوهاد بمعنى واحد : وهي الأراضي 
اللنخفضة » والعزاز : الأرض الصلية , 
(؟) العلان : جمع علف , والعلفاء ما ليس فيه ملك . 
(؟) الدفء والصرام : أي الإبل والغم . 
(:) الثلب : اليعير الهرم الذي تكسرت أستانه» والناب: الناقة. الهرمة . والفصيل: ولد 
الناقة إذا فصل عن أمه 
(ه) الفارض : المسن من الإبل .. والدواجن : الدابة التي تألف البيورت . والخوري 
يقال في تفسيره : إنه المككوي » منسوب إلى الحوراء » وهي كية مدورة » ويقال : حوره 
إذا 0 هذه الكية لا , 
5) الصالغ من اليقر » والغنم . :. الذي كل وانتبت سنه في السادسة : والقارح من ذي 
71 : بمنذلة البازل الإبل . وكل ذلك الذي كمل وانتبى في القوة . 


٠‏ لاس 


وإنما جرت منه لَه بحرى غيرها؛ مما قذفه الطبع المتمكن » وألفته السليقة 
الواعبة »© ولاريب أن وراءها في ذلك الطبع وتلك السليقة > ما وراء 
ألفاظها من سائر ما انفردت به تلك اللغات عن القرشة » فلا بد أن يكون 
عَلِنَم حيطا بفروق تلك اللغات 6 مستوعيا لها على أتم ما تككون الإحاطة 
والاستبعاب » كأنه في كل لغة من أهلها » بل أفصح ب . 


وإنما يحمل هذا على قوة في فطرته اللغوية » تتميز بالإلهام عن سائر العرب 
من قومه وغير قومه > على النحو الدي اختصت به ذاته الشريفة بالوحي من 
ربه » والماب في كلتا الجيتين واحد سيره وأ كو 

وإذا كانت تلك فطرته اللغوية » في تمكنها » وشدتها » واستحصافها » 
وسبيلها إلى الإلهام ؛ وانطواما على أسرار الوضع ؛ فانظر ما عسى أن يحدث 
من مبلغ أثرها في اللغة وضعاً واشتقاقاً واستحازة وتقلساً » وما عسى أن يبلغ 
القول في مظاهرها من مارج الكلام ووجه إرساله وإحكام تنضيده واجمّاع 
نسقه 4 ثم تدير ما عسى أن تكون جملة ذلك قد أثرت في العرب ومناطقها 
وأساليبها » وهم كا عامت أهل الفطرة والسليقة وَإنما أكبر أمرهم في اللغة التوثم 
والنزوع إلى الحاكاة » والمضي على ما توهموا » والأخذ فها نزعتهم إليه 
الطبيعة »؛ وعلى ذلك مبنى لغتهم كا فصلئاه في بابه "١‏ . 

فالعربي” الفصيح منهم » إذا كان جافياً ممُتوقتّحاً » وكان صافي الحس 
بلغ الطبع > وكان في قواه البيانية مع ذلك فضل من التصرف - رجممع 
أهرة ولا تجرم إلى أن يكون صاحب لغتهم » وإلى أن يكون منطقئه” فييم 
مذهما من المذاهب »© وإن كنوا لا يعرفونه باللغة وعامها وتصريفها على الحدود 
التي يعرف” بها الناس عاماءهم > وكان هو لا يعرف من نفسه أنه لغوي” 
وأنه واضع © إذ ليس من ذلك شيء يسمى عندهم علا © إنما هو سمت 
الفطرة الذي تأخذ فيه طبائعهم » ودلالتها التي تهتدي بها وتستقم عليها 


. الزء الأول من تاريخ آداب العرب‎ )١ ١ 


الم إعحاز القرآن ‏ ١؟‏ 


لا أكثر من ذلك ولا أقل .. ولقد كان هؤلاء العرب أجدر الناس بأن يقال 
إن فيهم حاسة سادسة » هي حاسة الاهتداء اللغوي » ثم لا يككون هذا 
القول إلا حقاً . 

وبعد » فإنه لدس لنا أن نسط فى الفصل أكثر مما يسطنا > فإن علماءنا 
ورواتنا رحمهم الله لم يوقعوا الكلام في أمالبهم و كتبهم على حالة اللغة لعيد 
النى لتو تعميناً » ولا دلوا على ما كان له من الآثر في أوضاعها وتقلمبها » 
وعلى ما حاء من قبل فى ذلك مما كارن من قبل سواه ؛ وعلى ما صارت 
إلبه اللغة بعد استفاضة الإسلام والاجتاع على المضرية » إلى ما يداخل 
ذلك من أبواب التاريخ اللغوي . وإنما اكتفوا بأنهم إجماع واحد » ويقين 
لا تحتل منه © أنه مَلِثْوٍ كان أفصح العرب © وأعامهم بلغاتها وأوسعهم 
2 هذا اليماب وأنه م يأنهم عن أحد من روائع الكلام ما جاءهم عنه 
وأن له في كل ذلك المزية البينة » التي تواتر بها النقل » وتظاهر بها الخبر » كا 
أسلفنا بيانه » ثم تركوا أن يتوسعوا في تفصمل ما أجمعوا عليه وأن يعتاوا له 
بأسايه 4 ويعرضوا له 2 وحوهه 4 وستقصوا فيه إلى أوائله 62 ويأخذوه من 
نشأته ؛ حتى إن الذين وضعوا الكتب اللممتعة في عم غريب الحديث © لم 
يتعرضوا له » ول يقولوا فيه قولاً » مع أنه مبنى عامهم > وجهة تأليفهم “وله 
منصب الحجة »© وإليه غاية الرأي » بل اجتزأوا ‏ عفا الل عنهم - ببيان 
اللفظ الغريب وتفسيره » وصرفوا أكبر همهم إلى الإكثار من الهم »> وإلى 
صيحة المعنى وحودة الاستنياط 5 و كثرة الفقه 5 واشباع التفسير وإبراد الححة 
وذكر النظائر . وتخلميص المعانى » حتى كانت هذه الكتب كلها ما قال الخطابي 
الستى ]ذا عويلت كاو سالا الكتاب الؤاست 6- 

وما انكر أنهذا كل حظ النقل والرواة: ب ولكن أن حظ الرائي 

)١(‏ كان بعد الستين وثلئائة من الممجرة » وقد ألف كتاباً في غريب الحديث استوعب 
فيه كل ما تقدمه , ثم اتصل التأليف بعده في هذا العلى حتى وضم الزمخشري كتابه 
( الفائق ) : وهو من أوسع الكتب في غريب الحديث » ليس أوسع منه إلا كتاب (النهاية) 


لمجد الدين بن الآثير وكلاهما مطبوع متداول عوثم يقتصرون على إبراد الألفاظ وتأويلها .همه 


رخرضن 


والدراية ؟ وأبن مذهب الحجة »> واين فائدة التاريخ ؟ وأين دليل الفصاحة 
من اللغات ؟ وأين أدلة اللغات من أهلبا و ريووملة فون أن أن الرواة 
امتدت بها أو بعضها من عصر النبي لَه : وكان لعمائنا رأي محصد في 
هذا الأمر . وحسبة حسنة . ونظر وتدبير ‏ لقد كان الله ارقام لنا برحمة 
من عملهم »> وأنقذنا من كثير لا نبرح نضطرب فيه آخر الدهر . وهيأ لنا من 
صنيعهم أسياناً وثيقةء إلى أبواب من فلسفة هذه اللغة وتاريخ آداها ؛ ولكن 
ذلك قد كان من أمرمم في اللغة خاصة” »© ولا بيناه في الجزء الأول من تاريخ 
ذا العرت::: 0 أنة يتقط ,كينا عل من لع 6ولا أو أنةد وا كى* 
ولا نقص ١‏ »2 ولا أن في باب الرأي غير ما صنعوا : 0 على الجبة 


الى اتفقت لهم 2 وجاءوا به من عصر ثم لا من عصره . 


وقد كان هذا الشأن قريباً منهم لو أرادوة: ولك ال ةا 9 
لو اعتزموا فمه ؛ ولكنه فذوات” قد فات . وعمل قد مات > وأمل از 0 
هيهات فلم يبق لنا من بعدم إلا أن نصنع كا صنمنا ؟ فتأخذ بالملة دون 
تفصملبا » ونصل القول بين الأساب وما تسسيت“” له » ونعتل” لما جاء عن 
النفس با هو في تركيب النفس ونستر'وح إلى ما أجمعوا عليه بالحجة الت 
ينصبلها الإجماع' ويشدأها الاتفاق» ومها أخطأة من ذلك لم يلخطئنا الكشف” 
على أصل المعنى وثبته ووجه مذهبه > وفي هذا بلاغ © ثم لا يكون قد 
فاتنا في مثل هذا الفصل إلا ضرب” من الكال والتأليف > وباب من التطوع 
في العمل © وإنما وجه' الحقمقة في ذلك الأصل لا في الأمثلة ومظبر الواجب 
في الفرض وحده وك وراء الفرض من نافلة . 


جح ويقفلون ما وراء ذلك من تأريخ اللفظ » ونسيه في القبائل وتسلسله في الألسنة » 
فأحيوا بعملبم فروعاً في اللغة » وأماتوا فروعا في التاريخ » كا بسطناه في باب 
اللغة من تاريخ آداب العرب . 

, أي لاعيب ولا إثم » والعبارة على امحاز‎ )١( 


ارخرونا 


و. 7 ىن“ ]إكأى ن 4ه 

نسق البلاغة |لسوبة 

قد قلنا في ببان أسلوب كامه ملك > أنه أسلوب” منفرد في هذه 

اللغة » قد بان من غيره بأسساب طبيعية فيه » وأن ما أشيهه من بلاغة الناس 

في الكامات القليلة والمل المقتتضبّة © لا يشبهه في العبارة الممسوطة ©» 

ولا يستوي له الشبه مع ذلك في كل قليل ولا في كل مقتتضب © حتى يقع 

التنظير بين الأسلوبين على الكفاية » وحتى يميل الى إلى الجزم بأن بعض 
ذلك كبعضه : بلاغة ونسقاً وبباناً . 

ونحن الآن قائلون في نسى هذا الأسلوب ؛ ليتأتى بك القول إلى صم 


مذهيه 4 وينتظم هذا القول دعضه بسعضص 5 


إذا نظرت فيا صح نقله 2١١‏ من كلام الى عَِلخ على جبة الصناعتين اللغوية 


)١(‏ ليس كل ها يروى على أنه حديث يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسم يألفاظه 
وعمارته » بل من الأحاديث ما بر وى » لتكون ألفاظه أو بعضها لمن أسندت إلبه في 
النقل » ولجواز الرواية بالمعنى لم يستشبد سيبويه أو غيره من أنّة البصريين عل النحو واللغة 
بالحديث » واعتمدورا في ذلك على القركن وصريح النقل عن العرب » ولو كان التدوين شائعا 
في الصدر الأول وتيسر هم أن يدونوا كل ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه 
وصوغه وبيانه » لكان لهذه اللغة شأن غير ثأها . 

وقد كان الأصل عندمم أن يضبط المحدث » معنى الحديث فأما الألفاظ فنبا ما يتفق هم 
بنصه , وخاصة في الأحاديث القصار » وفي حكه وأمثاله صلى الله عليه وسلم » ومتنبها ما 
لا يتفق » فمليسه الراوية من عبارته » حتى قال سفيان الثوري : إن قلت لم إني أحدثئم 
1 سمعت فلا تصدقوني » إما هو المعنى . 

ولبعضهم كلام حسن في ذلك » قال إن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب وإنما المطلوب 
غلية الظن الذي هو مناط الأحكام الشرعية » وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات سه 


رضن 


والسبانية » رأيته في الأولى مسداد اللفظ محم الوضم جزل التركيب . 
متناسب الأجزاء في تأليف الكامات : فحتم الملة واضح الصلة بين اللفظ 
ومعناه واللفظ وضريبه في التأليف والنسق » ثم لا ترى فيه حرفاً مضطرباً ؛ 
ولأ ألفظة مسشداعاة لكتاها أو متتكرهة علنة + .ولا كلة غيراها أتم .مها 
أداءً لامعنى وتأتسا لسره في الاستعمال 3 ورأيته في الثانمة حسن المعرض ©» 
بين املة » واضح التفضيل » ظاهر الحدود جيد الرصف »> متمكن المعنى ؛ 
واسع الحيلة في تصريفه » بديع الاشارة » غريب اللمحة » ناصع البيان » ثم 
لا ترى فيه إحالة ولا استكراهاً » ولا ترى اضطراباً ولا خطلآً » ولا استعانة 


من عحز » ولا توسعاً من ضيق » ولا ضعفا في وجه من الوجوه . 


وهذه حقمقة راهنة؛ دليلها ذلك الكلام نفسه” بحملته وتفصصالء» لا تحبلها 


ج الألفاظ وقواتين الإعرابءفالظن في ذلك كله كاف » ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن 
ذلك المعقول الحتج به ( أي على اللغة والنحو ) م يبدل » لآن الأصل عدم التبديل ٠‏ لا سيا 
والتشديد في الضبط والتحري في تقل الأحاديث شائع بين النقلة والحدثين ومن يقول منبم 
يحواز النقل المعنى فإما هو عنده بعنى التجويز العقلي الذي لا ينافي وقوع نقيضه 2 فلذلك 
تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون » مع قوم يحواز النقل المعنى فيغلب على الظن من هذا 
كله أنبا م تبدل . ويكون احتال التبديل فيها مرجوحاً فيلفى ولا يقدح في صحة الاستدلال 
بها » ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى » إنما هو فيا لم يدون ولا كتب » وأما ما دون 
وحصل في بطون الكتب فلا يحوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم . 


وتدوين الأحاديث والأخبار » بل وكثير من المرويات » وقع في الصدر الأول قبل فساد 
اللغة العربية » حين كان أولئك المبدلين ‏ على تقدير تبديلهم - يسوغ الاحتجاج به » 
وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به » فلا فرق بين الميع في صحة 
الاستدلال . 

قلنا : وهذا الكلام يرجم آخره إلى أوله كا ترى »© فلا ينفي رواية الأحاديث بالمعنى 
لأنه توجبه في صحة الاستدلال بها على النحو واللغة » وإِما الذي هو مادة كلامنا في هذا 
الباب » اللفظ والعبارة وقيامها المعنى . ولولا ما نعلم من حفظ العرب وثبات ما ارتبطوا 
في صدورم . وأن الحديث هو كان عاما من علم الصحابة - رضوان الله علييم - لشكككنا 
في لفظ كل ما رووه من الأحاديث إلا قليلآ مما يتكون لفظه نصاً لمعناه. كالوضع المياني والحكة 
القصيرة » والثل السائر ونحوها , 


م0 


إلا جاهل » ولا يغفل عنها إلا غافل » فإذا أنت أضفت إلبها ما هناك » من 
معو المعنى ؛ وفصل الخطاب > وحكة القول » ودنو المأخذد »> وإصابة السر» 
وفصل التصرف في كل طبقة من اللكلام » وما يلتحتى هذه وأمثالها من مذهيه 
عن ف الإفصاح 4 ومنتحاه 2 التعبير 4 ما دفن به دون الفصحاء 4 وكان 
له خاصة 4 من عظمة النفس 4 وكال العقل 4 وثقوب الذهن ومن المنزّاعة 
الجيدة » واللسان المتمككن ‏ رأيت من جملة ذلك نسقا في الملاغة قلمّ) يتهبأ 
في ملثول أغر اضه وتساوق معانيه لبليغ من البلغاء » إذ يجمع الخالص من 
سر اللغة ومن البيان ومن الحككة - بعضها إلى بعض . 


أها اللغة' فبي لغة الواضع بالفطرة القوية المستحككة » والمنصرف معبها 
بالإحاطة والاستيعاب > وأما البيان فبيان أفصح الناس نشأة > وأقواهم 
مذهي] ©» وأبلغهم من الذكاء والإلهام » وأما الحكة فتلك حكة الندوة » 
وتبصير الوحي وتأديب الله » وأمر” في الإنسان من فوق الإنساننة . 


وأبن من ذلك الفصحاء والبلغاء وأنى لهم؟ وما قط عرفئا بلغا سامت" له 
جبات' الصنعة في كلامه ‏ من اللغة والبيان والحكة ‏ على أتمها » بحيث لم 
يزغ عن قصد الطريقة » ولا تحيّفته إحدى هذه الثلاث بإدخال الضيم على 
أختبها في كلامه واستبانة أثرها فبه وغليتها علمه > وإنما هو: جبد الممرن 
من هذه الفئة . أن يصنع الصنعة” > ويغلو في الإتقان » ويبالغ في التبذيب 
والتنقيح > ويعمل بما وسعه لتخليص كلامه > ويتلوم على ذلك 2١١‏ ويتقدم 
فيه ويتأخر متأملا هبنا وهبنا من أعطاف الكلام » ثم هو بعد ذلك إرتف 
سامت له الحكة م تسم له صنعة اللغة في حس” الهداية إلى الاستعال والتمكن 
منه » وإن “خلصّت له هذه م يخلص إلى أسرار البيان في تركيبها وتنضيدها » 
فإن هو أفضى إليها لم يخلص إلى النادر منبا » مما يخرج الكلام في قبوله 


)1 تلوم على كذا 4 تدكث فيه وأبطأ 0 وتقول : فلان يتلوم على حوك الشعر وصلعته : 
أي يبطىء في عمله » مما يتسكلف من إطالة النظر والتنقيح . 


كام 


وحسن معرضه وصفاء روئلقه ودقة تأليفه كأنه وضع 0 مرتحل »© له 
غرابة الارتحال قي الوضم المفرد الذي هو من أصل اللغة »> فإن قوة البيان 
إنما هى ى هذه الغرابة وى حبتبا ومقدارها على ها عرفته من قبل . 


ومن أجل ذلك تقرأ كلام البليغ من الناس > فترى الصنعة المحكة > 
والطبع القوي > والصقل” البديع » واللفظ المونى” » والحكة” الناصعة” » 
ولكنك تصب أكثر ذلك أو عامته على وجبه ؟ا هو ©» ليس فيه سر من 
أسرار الببان » ولا دقيقة من أوضاع اللغة » ولا غرابة من التركيب تتحير 
فيها » وتقف عندها وتعطف برأيك عليبا كما ههممت أن قفي في الكلام » 
وثرداد نظرك 2 مصادرها ومواردها 4 على إصابتك من الصناعة 4 وبلوغك 
من الأدب » ورسوخك في حكة البلاغة > فإن البصير بذلك ليمر في كلام 
الملغاء مرا 4 لا بعدو أن دستحسد4 و دحب" به و ستمرىء أسلويه 6 حى 
إذا انتهى إلى وجه من وجوه هذه الغرابة البيانية ٠.‏ رأى في الكلام عقلاً 
من العقول تنطوي عليه الأحرف القلبلة » و كأنه يكاشفه بنفسه وقد ثدت على 
نظره كا تثدت العاطفة » فما يعفو ولا يضمحل؛ ('2 حتى يكون هذا المتسسّن 
الذي يطلب أسرار الكلام قدوقف عنده ذاهلآ » وحبس عليه الفكر يتأمل 


0 
لهفسة 7 


ا مله يختبراً ؛ وبيتعرف 
من تلك الأحرف القليلة مسافة ما بين العحز والقدرة إن كان عاحزاً عن 
مثله » أو ما بين قوة وأخرى إن كان قادراً عليه ؛ فكأن اللفظة الواحدة 
من تلك الملة إنما هي مقياس” للنبوغ والابتكار وكأن املة ليست كلاماً من 
الكلام » ولكنبا سر من أسرار النفس يلقي إلبه شغلا طويلاآً م يكن هو 
من قبل” فى سيب من أسبابه . وما كان إلا في أحرف وكامات ينشسر” منبا 


به فرق ما بين عقل وهذا العقل 4 وترأوز 


ودطوى »> فقد صار إلى كامات مسحورة تنشر هى من نفسه وتطوى 5 
هذا » على أن كلامه ملت ليس ما تكلف له »> ولا داخلته الصنعة » 
)لا بيندرس ولا يمحى ولا يذهب لأنه وضع النفس للنفس . 
(؟) نزنها ويممتحنها ويعرف مقدارها . 


فس 


ولا كان يَتلوم على حو'كه وسّرده > ولكنه عفوً المدبة > ومساقطة 
الحديث » مما يحريه في مناقلة الكلام ومساق المحاضرة > وأنه مع ذلك لعلى 
ما وصفنا وفوق ما وصفنا > فقد تراه وما يتفق فمه من الأوضاع التركمدية 
الغريبة » وتعرف أن ذلك ثيء ل يتفق مثله في هذا الباب لشاعر ولا خطيب 
ولا كاتب على إطالة الرواية » ومراجعة الطبع » والغلو في الصنعة » وعلى 
أن لهم السسّبك الخالص والمعدن الصريح . والببان الذي يتفجّر في الآلسنة 
لرقته وعذوبته واطراده . 1 

والبلبغ من الملغاء في صنعته وبمانه» كالشجرة المورقة في روائا ونضرتها 
. حت تتسق له أسباب” من هذه الأوضاع البيانية » وتستقل له طريقة في 
عقدها وإخراجها » فيبلغ أن يكون مثمراً » والثمر بعد متفاوت في أشجار 
البلاغة » نضحاً وما وحلاوة وكثرة” » وما أمْرت من ذلك بلاغة غرسة 
ما أمرته بلاغة السماء في القرآن الكري ثم بلاغة الأرض في كلامه مَلِثْرٍ » 
والتاس :بعد ذلك أجمعون سف طاروا أو وقعوا ..: 

من هذه الأوضاع قوله عليه الصلاة والسلام : د مات حتف أنفه » وقد 
شر حناه فما مر بك»وقوله ف صفة الحرب وم حنسسن: « الآن حي الوطيس » 
والوطيس”' 5 هو التسنوز مجتمم النار والوقود » مها كانت صفة الحرب 4 
فإن هذه الكامة بكل ما يقال في صفتها » و كأنما هي نار مشدوبة من البلاغة 
تأكل الكلام أ كلا 2( وكأنما هى تمثل لك دهاء تارية د رعو | 


وقوله فى حديث الفتنة : هدأنة ” على دخن ©» والهدنة : الصلح والموادعة 
والدخن : تغيّر الطعام إذا أصابه الدخان في حال طبخه فأفسد طعمه 2 . 


وهذه العبارة لا تعدها كلام في معناها » فإن فبها لون من التصوير السباني 
)١(‏ وهو مصدر دخنت النار( من باب فرح )إذا ألقى عليبا حطب رطب وكثر دخانبا 
لذلك » وله معان أخرى . 


رضن 


لو أذيبت له اللغة كلها ما وفت' به » وذلك أن الصلح إِنما يكون موادعةة 
ولبنا ؛ وانصرافاً عن الحرب » وكفاً عن الأذى ؛ وهذه كلها من عواطف 
القلوب الرحيمة فإذا بني الصلح على فساد » وكان لعلة من العلل » غلب 
ذلك على القلوب فأفسدها > حتى لا يسترح”" غيره من أفعالها » ا يغلب 
الدخن على الطعام » فلا محد 1 كله الا رائحة هذا الدخان » والطعام من بعد 
ذلك مشوب مفسد . 

فبذا في تصوير معنى الفساد الذي تنطوي عليه القلوب الواغرة 2 وثم 
لون” آخر في صفة هم ذا المعنى > وهو اللون اأظلم الذي تنصبغ به النية 
( السوداء ) وقد أظهرته في تصوير الكلام لفظة ( الدخن ) . 

ثم معنى ثالث » وهو النكتة التي من أجلبا اختيرت هذه اللفظة بعينها » 
وكانت سر الببان في العبارة كلها » وبها فضلت' كل عبارة تكون فى هذا 
المعنى وذلك أن الصلح لا يكون إلا أن تطفأ الحرب . فبذه حرب” قد 
طفئت نارها بما سوف يكون فببها ناراً أخرى . 5 يلقى الحطب الرطب على 
النار تخبو به قليلآً » ثم يستوقد فيستعر فإذا هي نار تلظى »> وما كان فوقه 
الدخان فإن النار ولا تجرم من تحته » وهذا كله تصوير لدقائق المعنى كا 
ترى » حتى ليس فى الحدنة التى تلك صفتها معنى من المعاني يمكن أن يتصور 
في العقل إلا وجدت اللون المباني يصوكره في تلك اللفظة لفظة « الدخن » . 


ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : « بعثت' في نفس الساعة » بريد أنه 
بعث والساعة قريبة منه . فوصف ذلك باللفظة التى تدل على أدق معانىي 
الحس بالشيء القريب © وهي لفظة النفس كا يحس المرء بأنفاس من يكون 
بإزائه ولا نكون ذلك إلا على شدة القرب “و إما أفرد اللفظة وم يقل : 


* بعثت في أنفاس الساعة « لأنما نفخة واحدة » وهذا معنى آخر فإن 


حرو 


النفخة الشديدة متى جاءت من بعد كانت كالنفس من الأنفاس » وليس 
المراد من قرب الساعة أنها قدر البوم أو غد على التعمين > ولكن المراد أنها 
آتية لاريب فبها'. وأن ما بقي من عمر الأرض ليس ثيئا فها مفى > وان 
لا نظام لإنسان الدنما إلا أن يتمثل في نفسه إنسان الآخرة © فالساعة من 
القرب كأنها من كل إنسان في آخر أنفاسه وهذا كله قد أصبح البوم من 
الحقائق التى لا هر'ية فيها . 

وفي تلك اللفظة معنى ثالث ©» كأنه يقول : إن عمر الأرض كان طويلاً 
فكانت الساعة بعيدة ثم قصر هذا العمر فبدأت الساعة تتنفس : وما يدرينا 
أن قد حان أجل الأرض كا يحين أجل النبار عندما تدأ الدققة الأو مه 
ساعة الغروب © ثم ثم لا ينقضي هذا أجلن إلا في الدقيقة قبقة الأخيرة من هذه 
الساعة ؟ . 


وبقي معنى رائع في لفظة ( النفس ) أيضا ؛ وذلك أنه يقال على الجاز : 
فلان في نفس من ضمقه > إذا كان في سعة ومندوحة وقد عرف الضيق ما 
هو بعد أن شد عليه وكتم أنفاسه ! فيكون التأويل على ذلك © أن الساعة 
آتبة وأنها قريبة . وأنها تكاد تكون ولكن البعثة في نفس منها » فليعمل 
الناس لآخرتهم فإنه يوشك أن لا يعملوا ؛ ثم ليعمروا أنفسهم قبل أن يعمروا 
أرضهم : فإن الساعة تطوي هذه وتنشر تلك . 


ومن تلك الأوضاع قوله ملا علثر كل أرضور بساتها » » وقوله : « با خيل 
ارك ورا مس في راطم 01 

وقوله لأنجشة” » وكان يسير بالنساء في هوادجين . وهو يحدو بالإيل 
وينشد القريض والرجز 5 فتنشط وتحدة وتلدعث قى سيرها فتبتز الهوادج 


» أي لا امتراء فيباء وأكثر ما يكون انتطاح المعزى إذا أخصيت الأرض فشيعت‎ )١( 
» فإنها تتظالم من الأشر » فتنفش العنز شعرها وتنصب روقيها في أحد شقيها فتنطح أختها‎ 
. وما بها تطاح » ولكنه مراء وأشر ومكابرة » وتلك طبيعة في المعزى مخاصتها‎ 


عسل 


وتضطرب النساء فيها اضطراباً شديداً فقال عليه الصلاة والسلام « رويْدك 
رفقاً بالقوارير 1١‏ » . 


وقوله في يوم بدر : « هذا يوم لدعا بعدء 92 إل أمثال لذلك كتير 6 
لو أردنا أن نستقصي في جمعها وفي شرحها واستشاط وجوه الببان منبها » 
لطال ينا القول دآ ورجع أمر هذا الفصل أن يكون في معنى التأليف 
كتاباً برأسه إن كنا لا نلتزم إلا جبة البيان وحدها . 

وكل ذلك من الأوضاع التي ابتدعها أفصح العرب تلثم في هذه اللغة 
ابتداء ول تسمع من أحد قبله » ولا شاركه في مثلبا أحد بعد » وكل 
كامة منها 5 رأيت لا يعدا شيء في معناها » ولا يفي بها كلام في تصوير 
أصراء هذا المعنى وانتظام هذه الأجزاء ونفض أصباغها عليها » وهذا 
الضرب من الكلام الجامع هو الذي هتاز البليغ في كل أمة بالكامة الواحدة 
من مثله » أو الكامتين »> أو الكامات القلماة القليلة . ولو ذهمت تحصيه فى 
الدرية كاز اكه إلا مبووذا »لحن أرادي عط الها شمر اتن كايا 
وأدباءها لا يأخذم العد وقد انفردت بكثرتهم هذه اللغة الخاصة © حق 
لا تساويها في ذلك لغة أمة من الأمم فإن كان لأضخم هذه الأمم بعض شعراء 
فلذا بعض وكل »© وإن عدوا لنا واحداً م صفرناه » ولا فخر "ا : 


وقاما يتفق ذلك الضرب من الكلام في العرببة على مثل ما رأيت من 


)١(‏ هي الزجاجات » ووجه المعنى ظاهر » وكأنون نور وصفاء ورقة ثم سلامة قانا 
تسم إلا بشدة الصيانة والحفظ وااراعاة . 
٠‏ (؟) بريد أنه نان تاريخي لما سيبنى عليه » فليضعوا كل همهم قبه 2 أو هو يلك 
اليام الآتمة 3 فإذا أحر زوه أحر زوها معه » وإن سير وه دهيت بذهايه 5 

6 أي زدناه صفراً فعددنا عشسرة 0 وأخرجناه كذلك صفراً ولا فخر 0 وهذهد الكثرة 
كثرة لغوية » كا بيناه في الجزء الأول من التاريخ . 

فبذه اللغة العربية خاصة تقيل من الإعحاز الساني وضرويه ما لا بحمله شىء من لغاث 


نفرضسن 


الغرابة البيانبة » إلا في القرآن الكريم والبلاغة النبوية » وهذه كتب 
الأدب ودواوين الشعر والرسائل بين أيدينا ؛ فخذ فيها حيث شت فإنه 
كلا حابس فيه كراسل اااي 

على أن أعجب ثيء أنك إذا قرنت كامة من تلك البلاغة إلى مثلها مما في 
القرآن > رأيت الفرق بينها في ظاهره كالفرق بين المعجز وغير المعجز سواء 
ورأيت كلامه لئر في تلك الحال خاصة مما يطمع في مثله بو أصيسة 
أن بين نفسك وبينه صلة تطوع لك القدرة عليه وتمد لك أسباب المتطلمعة 
فيه » يخلاف القرآن > فإنك تستيئس من جملته » ولا ترى لنفسك إليه 
طريقا ألمتة »> إذلا تحس منه نفساً إنسانية ©» ولا أثراً من آثار هذه 
النفس © ولا حالة من حالاتها حتى تأنس إلى ذلك على التوم © ثم تنوهّم 
الطمع والمعارضة من هذه الأنسة » فتمضيّ عرمك وتقطم برأيك > وتبت” 
القول فيه - ' يكون لك قراءة الكلام الإنساني » فإن جميع هذا الكلام 
الآدمي_منباج” » وحملته طريق ؛ وحدود البلاغة التي تفصل بعضه عن بعض 
كلها ما يوقف عليه بالحس والعبان »> ويقدر فرق ما بين بعضها إلى بعض مها 
بلغ من تفاوتها واختلافها في السبك والصنعة والغرابة . 

يبد أن ذلك ما لا يستطاع في القرآن ولا وجه إلبه يحال من الأحوال 
فا هو إلا أن تقرأ الآية منه حتى تراها قد خرحت من حد المألوف > وانسلت 
منه وفاتت سمت ما قدرت لها من مطلع ومقطع» ففهها وجدت لا تحد سبيلاً 
إلى حداها » ومها استطعت لا تستطيم أن تقرن بها كلام تعرف حلاه 
في البلاغة » إن لم يكن بالصنعة فبالحس . 


وهذا وجه من أبين وجوه الإعحاز فى القرآرى © وقد جاء من طببعة 
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تركسه وأنه لا أثر فبه من آثر النفس الإنسانية » وعلبه قول الجاحظ في 


)0 هذه العدارة مثل يقال في المرعى الكثير الذي يكون من الخصب في حالة مسنوية » 
فبخرج العشب بعضه كبعضه » فمن حبس إبله في موضم منه كمن أرسله » لأنه لا ميزة 
لموضع على موضع في معنى الكثرة من النوع , 


يها 


( كتاب النبوة ) وإن كان لم بهتد إلى تعليله : « لو أن رجلا قرأ على رجل 
من خطبائهم وبلغائهم - أي العرب - سورة قصيرة أو طويلة » لتبين له في 
نظامها ومخرجها من لفظها وطابعها » أنه عاجز عن مثلها © ولو تحدى بها 
أبلغ العرب لأظبر عجزه عنبا » . 

ولا يقذفن في روعك أنه مَل وهو أفصح العرب » لو قد تصنع في 
شيء من كلامه ؛ وتكلف له »© وتأتى لوجوه البلاغة المعجزة فيه » من 
التركيب البياني» والاختراع اللغوي وما إلمها - لجاء منه بما عسى أن يطابق 
القرآن في نظمه وإحكامه » وفي كل ما به صار القرآن معجزاً ‏ تتوم ذلك 
الذي يكون من جمع النفس القوية » و كد الذهن الصحيح »2 والتوفر بأسباب 
الفطرة والصنعة على عمل هذا أمره وثأنه 4؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لو 
اتفق له كذلك - على فرض أن يتفق - لخرج مخرج غيره من فصحاء العرب» 
قولاً واحداً "١‏ ؛ لأن ما كان على حك الغريزة لا ينزل على حم الصنعة » 
وإِمما نوادر الفصاحة والبيان من هذه التراكيب الغريبة عمل” لا تبلغ فيه 
الحبلة ؛ ولا يؤتمه البحث والنظر وتعاطي هذه الصناعة الفلسفية التي تنفد 
ذا بن "قوم روني وطقاء ف عن جاده دقل كان ذلك فى كان الللاخة | قا نه 
شعر القريحة البيانية » وهو ضرب من الإلحام ؛ يقوى بقوة الاستعداد له 
ويكثر بكثرة أسبابه في النفس فلا يتعاطاه أهله بالصنعة الكلامية ولو وقعوا 
في ملء رؤوسهم منها ''' © ولا يمسكن أن تنفذ فيه قواعد التأليف البياني 
التي تصف البلاغة" وضرويها وأسرارها ؛ بل هو يتفق لهم اتفاقاً على غير 
طريقة معروفة ولا وجه يسلكونه إليه وقد يعسر' على أبلغ الناس في حين 


)١(‏ يؤكد لك ذلك » وأنه أمر لا خلاف فيه عند أهله : ها أسلفنا بيانه في صدر 
هذا الفصل ؛ من أن الصحابة كانوا يروون الحديث بالمعنى ؛ فبم لا برونه يحس الفطرة إلا 
كلام إنسانياً : ولو أحسنوا مثل ذلك في القرآن لاقتحموا عليه أو فعل ذلك غيرهم من لم 
يؤمنوا به . بل لكان واجبا أن يفعلوا . 


(؟) يقال وقع في ملء رأسه . أي فيا يشغله ولا يترك له فكراً في غيره . 


ازذرونا 


#- 


قد تسر له بأسابه 4 وانحه إليه بالرعمة 4 وجمع عليه النفس الخريصة 
٠ 5 7‏ 
ولحسية منقادا فإدا هو عنان” لا علك 230١‏ ., 


ولو أن هذا الضرب كان ما يحدي فيه الاحتفال » وتبلغ منه الروية 
ويحتال' عليه بالنظر والتثدت » كسائر ضروب الكلام - لقد كان البلغاء 
ابتذلوه ونالوا منه وصاروا فيه إلى الغاية » مع أنه غصّة * الريق التي لا مُعتصر 
منها "2 » وإنما يبعثها قدر” © ويسيغها قدّر” » ومع أن الحرف الواحد 
منه في باب الاستعارة أو المجاز أو الكناية أو نوها إذا اتفى لأحدهم كان 
أمير كلامه » والواسطة في نظامه » والدليل على إلهامه . 


فبذه واحدة © والثانية أنه مار لو اتفق. اله كذلك تعن فض أن 
يتفق - لا استطاع أن يتجرد من نفسه الكلامية » التي من ثأنها أن تلطمع 
غيره في كلامه . وتجعله أبعد الأشياء عن «ظنة الإعجاز يجحانب الكلام 
المعجز »> والتي من ثأنها أن تزيده هو نفسه يأسا كما تثّلت له في الكلام 
ورأى ألفاظه تتنفّس تنفسا آدميا » نحانب تلك الألفاظ الى تهب هيوبا 


وليس الآمر في هذه المعارضة ‏ كا علمت - إلى مقدار احمة في بعدها 
وقصّرها »> ولا مبلغ الفطرة في شدتها واضطرابها © ولا حالة البلبغ في 
احتفاله ومباونته » بل هو أمر فوق ذلك أجمم » ولديست هذه الهمة وهذه 
الفطرة وهذه الخالة نما توجد فى نفس الإنسان غير صفاتها الإنسانية بالغة” ما 
بلغت ونازلة حمث تنزل » فإن كل أمر لا بوطءًأ له بأسايه لا تحدثه غير” 
أسابه » وما عرف الناس يوماً من الدهر أن قوة الخلق ظبرت في مخلوق » 


5 8 ا 58 35 5 
ولا أن إنساناً اخرج من ئفسة عر ما قْ نفسه , 


)1 استوفينا شيئاً من هذا المعنى في صفحة 507 ؟ من هذا الكئاب فارجع إليه , 
(؟) الاعتصار : أن يغص إنسان بالطعام » فيثرب الاء قليلآ قليلآً ليسيغه وقد اعتصر 
بالاء : إذا فعل ذلك , 


نكر 


وهن خواص القرآن العحسة 2 أن كل قصبح حتفل 2 معارضته لا بزيده 
الاحتفال إلا نقصا من طبيعته » وذهاباً عن قصده وسنته » فكاما اندفع إلى 
ذلك ارتد مقدار ما يندفع 4 وكاما كد طبعة* 57 من تلّده على حساب 
ما يكده فإذا ترك ذلك حيناً فعفا من تعبه١١‏ وتراجم إليه الطبع ثم عاد » 
كانت الثانية أشد عليه من الأولى ؛ لأنه كما طمع أسرع به ذلك أن يتحقق 
اليأس وهكذا حتى يكون هو أول من يتهم نفسه بالعجز © وبرمي طبعه 
بالاختيال » ويصف كلامه بالنقص © فإنه إِنما يطمح في تلك المعارضة إلى 
شيء هن غير طبعه »© فلا يرضى لها بشيء من طبعه ومق كان ذلك منه »> م 
ترك نفسه ثانا 6 بل عنعها م تمنازع” العمل" عليه 4 ويردها عن وحبهبا 
ويشق؛ علمبا 2 النزوع 2 وحدر” بها تكديراً نفسد عليها كل ما هي” 
تسن ”ذلك العمل »اديت ناميه أن | إلا متم حا منوياة وم ل 
عليها غير ما تطيق © وليس يحد منها أبداً إلا طريقة” معروفة” وقوة 


حدودة وإلاما صتية علنة ونشأت فيه 5 


فإذا طال ذلك به وها » أمات حر كتها ونشاطها » وترامى بها إلى العجز 
وضربها باليأس والقنوط » فذهب منه ما كان في طوقه وقو”ته من البلاغة 
في سبيل ما لس في لوق وقوه © حدق طبعه فما كان ينحم" فيه » 
وتمدل من ثأنه الأول ثأنا ثانياً كيفما أداره رآه سواء غير مختلف . وذلك 
كل مغن أن يتكون هناك إلا قزة القرآن امكو © و قو ذقني" البادة :> 
وهذا معنى قد وقع تفصيله في موضعه ومر في بابه > فلا حاجة بنا إلى الزيادة 
منه بأكثر مما سلف . 


وضرب” آخر من الأوضاع التركيبية في بلاغة الني مَلِكَة غير ما مرت 
فتثله من ذلك التعدق الذئ بوكو ن ميم تيتفينه مره | في الكل القليلة > 
وهذا الضرب يتفق فى بعض الكلام البسوط © فتقوم اللتّحّة منه في 


. أي استراح وثابت إلبه القوة‎ )١( 


رضن 


دلالتها بأوسع ما تأقي به الإطالة' » وتكفي من مرادفة المعاني وتوكيدها 
ا بعضها ببعض » فيكون السكوت عليبا كلام طويلاً » والوقوف 
عندها ثأواً بعبداً وهو القليل في كلام البلغاء إلى حد النتّدارة التي لا ينْبنى 
عليها حم » ولكنه كثير رائع في البلاغة النبوية 6 علا عرفتت من اسنات 
قلة كلامه عَلِثَرٍ » فإن هذه القلة إن لم تنطو على مثل هذا الضرب الغريب » 
لا تفي بالكثرة من غيره © ولا تلعّد في باب التمكين والاستطاعة © ولا 
0 فضلبا في الكلام فضلاً » ولا يعرف” أمرها في البلاغة أمراً . 


من ذلك حديث الخدايسة 6 حين جساءهة ديل بن ورقاء بتيدده 
ور نتقال ل ع اإلىير كف كر بن لوي بن عامر بن لوؤي »© معبم 
العوذ المطافيل '"' وهم' مقاتلوك افر د عن المدت . فقال له الني عل : 
0 إن قريشا قد بكتلم الحرب”''فإن شاءوا ماددناهم 1 وبداعوا ما ببق 
وبين الناس فإن أظبر عليهم وأحبوا أن يدخلوا فيا دخل فيه الناس .. وإلا 
كانوا قد جمدُوا » وإن أبوئ! فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى 
تنفرد سالفتى هذه 7 » ولمْنئفندن الله أمره » . 

فتأمل قوله عليه الصلاة والسلام : 02 حنى تفرد سالفق هده 2 وكيف 
تصوار معنى الانفراد الذي لا يستوحش منه لآن الثقة فيه باله © والقلة التي 
لا يخاف منبا لأن الكثرة فمبا من الله »© والاستاتة التي لا تردثد معها لأرن 
الأمر فيها إلى الله » وانظر كيف يصف العزية الحناء » وكيف تقرع بالوعيد 
والتبديد » وكيف تغني في جواب القوم ها لا تغنيه الرسائل الطوال » حتى 


, هي بثر قرب مكة أو قيل لها ذلك لشجرة حدياء كانت هناك‎ )١( 

(؟) بريد النساء والصبيان » والعوذ في الأصل . جمع عائذ » وهي الناقة إذا وضعت 
وبعد ما تضع أياماً حتى يقوى ولدها » أو هي كل أنثى حديثة النتاج ؛ والمطافيل : جمع 
مطفل وهي ذات الطفل. وغرضه:أنهم جاءوا نحميتهم وما يقاتلون 0 فلا ينرزمون عنه !, 

(*) أي جبدتهم وهزلتهم وبالغت فيهم . 

(:) المراد بالسالفة : العنق : وهي في الأصل ناحية مقدمبا . 


فون 


لتقطع الشبادة عليها قطعاً مما في نبة صاحب الجواب من عزم أعررة وواقة 
عقده » فكأنها صورة واضحة لا استقر في نفسه من كل ما عسى أن ترجعه 
جواباً » وما عسى أن يتبيأ له في باب الحزم » وإنها لكامة بمعركة ! 

ومن هذا الباب قوله يله » « من هم بحسنة ولم يعملبا كتبت له 
حسنة »> فإن عملها كتبت له عشراً » ومن هم بسيئة ولم يعملا م تكتب 
عليه فإن عملبا كتبت عليه سيئه واحدة © ولا لك على الله إلا هالك » 
فتأمل هذا التذييل العحمب »© فإنك لا تقضي منه عجما » ولّن يعحز إنسان 
أن بم بالخير » يفعله أو لا يفعه » وأن ينوع إلى الشر فممسك عنه © فإن 
عجز حتى عن هذا فما فبه آدمية» ورحمة الله تنال الإنسان بأسساب من خيره» 
ومن ششيره إذا كان فيه الضمير الإنسانى » وهذا في الغاية ؟ا ترى . 


ضرس إعحاز القرآن ‏ ؟» 


فصل 
ألو صالقصد و الاش تيفاء 


أما فما عدا هذين النوعين من الأوضاع التركيبية » فإن نسى البلاغة 
النبوية يمتاز في جملته بأنه ليس من شيء أنت واجده في كلام الفصحاء وهو 
معدود” من ضروب الفصاحة ومتعلقاتها - إلا وجدته في مذا النسق على 
مقدار من الاعتبار يفرده” بالمئّزة » ويخصه بالفضيلة © لآن كامه مَلِئ 
في باب التمكين لا يعدِله شيء من كلام الفصحاء © فلا تامح في جبة من 
حباته ثامة يقتحم عليه الرأي” مهنبا وتنساب' فيها الكامات التي هي من 
لغة النقد والتزييف أو بعض هذه الكامات» أو أضعف ما يكون من بعضبا » 
إذ هو مبني على ثلاثة الخلوص © والقصد »© والاستيفاء . 


)١(‏ أما الأول فهو في اللغة ما عامت وفىي الأسلوب ما عرفت مما وقفناك 
عليه وهو متفرد قنها جمنعما » لآنه م يكن 2 العرب ولن يكون فيمن 
بعدهم أبد الدهر من ينفذ' في اللغة وأسرارها وضعاً وتركيياً © ويستعيد' 
اللفظ الجر » ويحيط بالعتيق من الكلام » ويبلغ من ذلك إلى الصميم على 
ما كان من ثأنه مَل » ولا نعرف في الناس من يتبياأ له الأسلوب العصبي* 
الخامم* ال مقعم عل نتن الشرية وكال الملاممة © ها تراه فالكلام النبوي + 
وما من فصبح أو بليغ إلا وهو في إحدى هاتين المازلتين دون ما يكون في 
الأخرى على ما يلحقه من النقص فبه) جمدبع] إذا تصفحت” وجوه كلامه 


يرن 


وضروب الفصاحة فيه » واعتبرت ذلك بما سلف ؛ وأبلغ” الناس من وفق 
أن يكون في المنزلة الوسطى بين منزلتيه مَلِثَم . 

(؟) وأما القصد” والإيحاز والاقتصار على ما هو من طبيعة المعنى في 
ألفاظه ومن طبيعة الألفاظ فى معانيها . ومن طبيعة النفس في حظبا من 
الكلام وجبتيه ( اللفظية والمعنوية  )‏ فذلك ما امتازت به البلاغة الندوية 
بحن كان الكلام لا يعدو فمبا حركة” النفس »© وكأن الملة تخاتى في منطقه 
علو خلقاً سوياً » أو هي تاز”ع من نفسه انتزاعاً » وهذا عجيب حتى ما 
يمكن أن يعطيه” امرؤ” حظه من التأمل إلا أعطاه حظ نفسه من العحب ©» 
وإنما تم” في بلاغته مَلِتم بالأمر الثالث . 

(") وهو الاستيفاء » الذي يخرج به الكلام ‏ على حذف فضوله 
وإحكامه ووجازته - مبسوط المعنى بأجزائه ليس فببها خداج ١‏ ولا إحالة 
ولا اضطراب حتى كأن تلك الألفاظ القلملة إنما ركيت تركبياً على وجه 
تقتضيه طبيعة المعنى في نفسه © وطبيعته في النفس © تمتى وعاها السامع 
واستوعبها القارىء » قثل المعنى وأقّه في نفسه » في حسب ذلك التركبيب » 
فوقع إليه تام مبسوط الأجزاء » وأصاب هو من الكلام معلى جموما "' 
لا ينقطع به ولا يكبو دون الغاية © كأنما هذا الكلام قد انقلب في نفسه 
إحساساً لنظر معنوي . 

وهذا ضرب” من التصرف بالكلام في أخلاق النفوس الباطنة التي تذعن 
ها النفوس وتتصرف معبا » وقاما يستحك لامرىء إلا بتأييد من الله وتمكين 
من البقين والحة فبو على حقيقته مما لا تعين عليه الدثربة والمزاولة إلا شيئاً 
شير لا شوق هده طفع + ولا يكن أن مهل الواؤلة فسن لمي سن 
أهله كا هو في أهله » ولأمر ما قال أفصح العرب َلِتَهِ « أعطيت جوامم 


)١(‏ أي نقصان » وأصله أن تخدج الناقة أو نحوها من ذوات الظلف والحافر فتلقي 
ولدها لغير عام اخمل فبحيء ناقص اطخلقة 7 
(؟) نقلناه من قوهم 1 قرس جموم 0 إذا كان قوياً 0 كاما ذهب هينه جري لجسأءة 


جرى جديد , 


لمارف 


اكلم » وف رواية م« أَوكيت] » وكان دتحدث ف ذلك بنعمة الله عليه» نما هو 
اسان ولا عر بن » ولاهو اتن عن أثرها 2 التفكير والاعتبان » ولاهو 
غاية ” من غابات هذين في الصنعة والوضم »> إنما هو ( إعطاء وإيتاء ) نمن م 
بعطة ل يأخذ > ومن ل يأخذ لم يكن له من ذلك كائن ول تنفعه منه نافعة . 

ولاجتاع تلك الثلاثة في كلامه عيدج وبناء بعضها على بعض © سم هذا 
الكلام العظم من التعقيد والعي” والخطل والانتشار وسامت وجوهه من 
الاستعانة مما لا حقيقة له من أصول البلاغة : كلمجاز المعيد الذي يغوص إلى 
الأعماق الخبالية » وضروب الإحالة » وفساد الوضع المعذوي » وفنون الصنعة» 
وما إلبها مما هو فاش في كلام الملغاء » بعين جفاء المداوة على بعضه > ورقة 
المشارة عل نعضه > وهو فى الحبتاق باب" واحد. 

ولذلك السبب عينه كثر في البلاغة النبوية هذا النوع من الككم الجامعة 
الى هي حكة البلاغة » وهو غير ذلك النوع الذي قلنا فيه » مما تكون 
غرابته من تركبيب وضعه في البيان » ثم هو أكثر كلامه مَلِثَرٍ وسم كقوله : 

« إنما الأعمال بالنسّات » . 

0 الدين النصحة » . 

« الحلال بين” والحرام بين > وبيتها ع متشاءهبات »). 

« المضعف أمير ال كب 0 

وقوله 2 معنى الإحسان : 

عه أن تعد الله كأنك تراه » فإن م تكن تراه فإنه براك » . 

وقوله : 

« لا تحن عمنك عن شمالك » . 

( خير المال عين ساهرة” لعين نائمة » . 

.» المضعف : الذي به ضعف - ومعناه في حديث آخر « سيروا بسير أضعفكم‎ )١( 
ومتى كان الركب على رأي أضعفهم في سيرثم ونزوهم . فبو أميرهم » وفي قول بروى لعمر‎ 


رضي الله عنه . المضعف أمير على أصحابه ., وبين هذه وتلك فرق في المعلى وجمال في 
الصماغة » والركب أصحاب ! وليس كل أصحاب ركبا . 


5 


«وآفة العام النسان . وإضاعته أن تحكث به غير أهله » . 

0 المرء مع من أحب 4 

« الصبر عند الصدمة الو . 

وقوله 2 التوديع 5 

2 أستودع الله ديك وأمانتك وخواتم علك ع» . 

إلى فالا خخصيه العد من كلامه لتر » ولو دهمنا تشرحه لمنمنا على 
كل كامة مقالة » وهذا الضرب هو الذي عتناه أكثم بن صيفي حكم العرب 
ف تعريف الملاغة © إذ عرفها بأنها : دنوة الأخلد > وقرع ال ححة وقلبل من 
كثير» وهي صفات متى أصابها البليغ وأحكبا » وضّع عن نفسه في البلاغة 
مؤنة ما سواها » ولكن إن أصابها وأحكبها . 

وقد عامت ما تككون وجوه الإعجاز المطلق في هذا الكلام العربي»وذلك 
ما وصفناه لك من إعجاز القرآن الكريم »> فاعم أن نسق البلاغة النبوية إِنما 
هو في أكثر الحدة الإنساني من ذلك الإعجاز © يعلو كلام الناس من جبة 
وينزل عن القرآن من جبته الأخرى © فلا مطمع لأبلغ الناس فوا وراءه » 
ولا مَعئْجّرة عليه فما دونه » وهو عنده أبداً بين القدرة على بعضه والعجز 
عن بعضه . 

وقد بقبت بعد رسول الله ملل أوصاف جمة من محاسن الملاغة النسوية 
أورثهم ذلك أفصح الخلق ولادة» وحادت هم طباعه السريفة هذه الإحادة» 
نما تعارضهم بمن سن البلاغة إلا كانت لهم في البلاغة الحسنى وزيادة ! 


في عقبه من أهل البيت رضوان الله عليهم ومن اتصل منهم سس 6235١‏ 


)١(‏ ها برح أهل البيت رضوان الله عليهم يتوارثون بلاغة هي فوق بلاغة الناس » إلى 
أن انقضت السلائق العربية » وذلك فضل لا يدفعه من هذه الآمة أحد وإنما هي ذرية بعضها 
من بعض . وقد نص العاماء على أن سبب فصاحة الحسن البصري رحمه الله ( وكان من هذا 
الشأن على ما وصفناه في الجزء الأول من التاريخ عند الكلام على اللحن » وكان يعد من 
الفصاحة وخلوص اللغة كذي الرمة ) أن سبب ذلك من إرضاع أم سامة زوج الني صلى الله 
عليه وسم إياه » وكانت أرضعته فكيف بمن وشجت عروقه ؛ وكان من تلك الغاية 


ومذهيه وطريقه ؟ . 


لمذكين 


وبعد فإن القول ما قاله الحسين عليه السلام : « لن يودي القائل وإن 
أطنب في صفة الرسول ع من جمعر جزءاً .:١"‏ 

وقد قلنا بمقدار ما فبمنا وما شبدنا - يعم الله إلا بما عامنا > وتلك 
نعمة على المسامين لا يكتمها إلا البغيض »© ولا ينكرها فى الناس إلا ذو قلب 
مريض > ومن جعل أنفّه في قفاه ١‏ فإنمًا السسّوءّة أن ا فاه .. ! 

على أننا إن كنا قد عجّزنا » ووعدنا الكلام أكثر ما أنجزنا > فلا ضير 
أن نصف النجم في سراه » وإن م نستقر“ في ذراه »> ونستدل” بما رأينا منه 
وإن لم نتنفذ فواوراه . وإذا خطر الفكر الضئيل في مثل هذه الحقيقة السامية» 
فقل إنها خطرءة طيف » وإذا اجتمع للقلم سواد في تلك السماء العالية » فقل 
إنما هي سحابة صيف »© ولعمر الله كيف نضرب بالغاية على تلك البلاغة التي 
لاف ركف نشي فيد أن 16 هذ فكو روانتن عد بيدا و اللي 116 


امد لله ايه لا تزال تمدا » وبدء” لا ينتبي إ 


)١(‏ يقولون فيمن أعرض عن الحق وأقبل على الباطل : جعل أنفه في قفاه وقد أ كلنا 
العبارة فذهينا بها كا ترى مذهى المحاز والحقيقة ؛ وكان بذلك قامها . 


دق 


فمنترس 


اللوضوع صفح ة 
فاتحة : للأستاذ عمد سعد العريان 5 

كامة المغفور له سعد باسًا زغلول 7 

مقدمة الطبعة الثالثة : لامؤلف . 

مقدمة الطبعة الثانية : لامرحوم السيد جمد رشيد رضا ١0‏ 
كامة الد كتور يعقوب صروف 0 
مقدمة الطبعة الأولى : لامؤلف 4 
القرآن : وصفه 9" 
فصل . تهج المؤلف رضن 
تاريخ القرآن : عرس 


جمعه وتدوينه. حككة نزوله متفرقاً.المدء بقصار السور.مدة نزول القرآن. 
كتبة القرآن . المشاورة في جمعه . الصحف الأولى . الاختلاف في القراءة 
وملاحظات القراء 75 كنفية حمعةه ., ترئسمه 0 المصاحف قٍِ الأمصار 8 كم 
المصحف. رواية القرآن. هل سقط منه شيء ؟, ها زعموه منسوخ التلاوة 
القراءة وطرق الآداء : 15 


الموسمقى اللغوية. تعدد وجوه القراءة. إعحاز الفطرة 5 وحه تعدد القراءة 


رقن 


اختلاف القراءات واستنباط الأحكام : التلاؤم بين ألفاظ القرآن ومعانيه 
حروف القرآن . العرضة الأخيرة . 

الق“اء:: ١ه‏ 
القراءات السبع . إسناد القراءات . قراء الأمصار. علماء القراءات. مذاهب 
القراء. شروط القراءة الصحيحة.القراء بالشواذ. الخلاف في رسم المصحف 


وحوه القراءة 1 

قراءة التلحين : 6 
أنواع الإيقاع . مبتدع التلحين . ترجمع الني يوم الفتح. التغيير في الشعر 

لغة القرآن : ,4 
لغة قريش .لغات القبائل في القرآن. ائتلاف لغته على اختلاف لحون العرب 

الأصر ااا سد 3 
حدذانث عر السبعة . القراءات والفروق اللغوية » عدد ( السبعة ) في 
كلام ال 

مفردات القرآن : 7١‏ 


غريب القرآن . إعراب القرآن . الألفاظ المعربة . النظائر والأفراد . 
تأثير القرآن فى اللغة : 4“ 
نسق القرآن . تطور اللغات بتطور أهلبا . القمافة اللغوية . والاستدلال 
بالقرآن على حال العرب . اجتاع العرب على لغة القرآن . الميزان اللغوي» 
خلود العربية . اتصالها بمادة العم إقامة الخروفة ومحة الأداي: 
الجنسسة العربية في القرآن : م 
وحدة العرب السياسسة . أثر القرآن فى جهذيب الروح العر لعرببة . أمة على 
أنقاض أمة . عصبية الدم وعصبية الروح . التوراة والانجيل والقرا 
اللغة والقومية . انقراض الجرمانية واللاتيشة » الفصحى والعامية . 


نه 
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الموضوع صفحة 


آداب القرآن : 3 
آداب الإنسانية . العادة والطبيعة . الفرد والجاعة . حدود الحرية . 
الشريعة والآداب . القوة الاجتّاعية في آداب القرآن . القرآن والعرب في 
تاريخ الحضارة : شرائعالأرض وشريعة الساء . التربية الطبيعية . انفراد 
آداب القرآن بأسلويها . قلب اجتاعي ينيض . العقل والخلق . أصول 
الأشلدف الاحواعيةاى القران النقوى © وللناواة © وطري :© أركاري 
الفضيلة . مذاهب الفلسفة وعلوم الاجتاع » إحكام فبم القرآن . غرابة 
الدين. تتبع غرابة اللغة. حقيقة الإعجاز الأدبي. دعائم الإنسانية . وسائل 
النبضة . آداب الفطرة . الحرية والمنفعة » عالٍ العقل وعال المادة . 
الإرادة الاجتاعية . الإنسان الاجتاعي . تاريخ الاجتاعي الإنساني . 


القرآن والعلوم : ١14‏ 
أثر القرآن في العم . النبضة الإسلامية . عموم الدعوة إلى العلى . أساس 
التاريخ العامي . الآديان وأطوار النمو في عقل البشسرية . نشأة العلوم : 
القراءات النحو التفسير . التوحيد . أصول الففقه . الفقه . التاريخ 
والقصص . الوعظ والخطابة . الفرائض . الفلك . البلاغة . علوم العرب في 
الجاهلية . الفلسفة . الخليفة المنصور . موطأ مالك اجتاع الفقهاء الرشيد 
وابن المبارك سبب القرآت إلى العلوم . بين العامة وأهل النظر . حم 
الشارع . الجفر . دعاوي الشبعة . استخراج بعض حوادث التاريخ من 
القرآن بالحساب . مذاهب في تفسير القرآن . إشارته إلى المستحدثات 
العامية . تطور العلم وتطور العقل البشري في فبم القرآن . 


سرائر القرآن : 5-7 
الآنات الكونية والعاسة فى القرآن . مسألة من العلم . 
تفسير آية : ١‏ 


خلة الإسان و اطوان التسوف: 


الوضو 2 صفحة 


إعجاز القرآن : و 
فصل في معنى الإعحاز . 


الأقوال ف الإعجاز : ١4‏ 
مذاهت القدماء ف ممتي الإقجال ... «متاغة الكتال. .. #ويغ الكلام في 
القرآن . خلق القرآن. آراء المعتزلة. الإعجاز بالصرفة . إبراهم النظام . 
المرتضى . مناقشة القائلين بالصرف . ابن حزم الظاهري . رأي الجاحظ . 
الإعجاز بالنظم وسلامة اللفظ . الإعجاز البياني . هزايا القرآرنف . 
شه ومطاعن . المتككرون للإاعحاز . 


مؤلفاتهم 2 الإعحاز 1١6+ ٠.‏ 
حقيقة الإعجاز : ك١‏ 
إعجاز مطلق . حالة العرب اللغوية قبل الإسلام : التربية اللغوية . تأديب 
على هرم . أثر القرآن في العرب . سر الفصاحة 0 الفطرة ٠:‏ ترد 


ماتلا مام ان 

التحدى والمعارضة 4 ١‏ 
مفاخرة تنتبي إلى خذلان ! أو الدعوة إلى الإسلام . حكة التحدي : 
التدرج في التحدي : مذاهب العحز : إنما يعمله بشر ! معارضو القرآن 
فها زعموا : مسيمة الكذاب . الأسود العنسي . طليحة الأسدي . 
| المعلقات ( ابن الراوندي 5 المتني 1 المعري 1 

أسلوب القرآن : 144 
انقطاع العرب عن مقاطعته . اختلاف حالات النفس وأثره في منشآت 


بحن 


المو ضو ع صفحة 


أهل البيان . كال الفطرة البيانية في القرآن» تام الاحساس وقصور التعبير 
ف لغة الشرية . سلب عجزثم عن السور القصار. معارضة الكامة بالكامة» 
والوزن بالوزن . الإعجاز في قلمل القرآن وكثيره . التكرار في القرآن 
وحكته . القصد في خطاب العرب والبسط في خطاب بني إسرائيل من 
خصائص الأدب العبراني . من أن ضدرت تبمة النى بالشعر ؟ . عجز 
المولدين عن السور القصار. سبيل نظم القرآن ف عار » إعحاز القرآن 
ومعجزات الصناعة إعجاز إلى الأبد . مخالفة القرآن لكل الأساليب 
والسر في ذلك . صورة مزاج الكاتب فما يككتبه . القرآن وضع إلهي 
نريده كلاماً فنراه نفساً حمة . صناعة البيان . مرونة أسلوب القرآن 
بحمث لا يصادم الآراء المتقلبة على اختلاف العصور . استواؤه على وجه 
واحد يستجمع درجحات الفهم 8 


نظم القرآن وإعحاز تأليفه 5 بم 


الحروف وأصواتها : 1 
الموسيقى اللغوية . إسلام عمر. قرآن مسملمة !. إعجاز النظم الموسيقي . 
مادة الصوت هي المظبر : الانفعال النفسي . ترتمل القرآن وأثره في 
سامعه > تتابع الأصوات على نسب معينة من مخارج الحروف . الفواصل 
التي تننبي بها الآبات . الاستبواء الصوقى . السر في القرآن لا يمل . 


الكامات وحروفيا : حرم 
صوت الحس في الكلام البليغ . صور الإحساس في كل القرآرن . 
الاقتصاد في التأثير على الحس النفسي . براءة القرآن من الحشو والزيادة . 
لازي الألفاظ ,بواالمان: "٠.‏ الفافل قوق "(للقة م اطروف .واطرنات 
الصرفية واللغوية . طريقة في النظم قد انفرد بها القرآن . الكامات الطويلة 
في القرآن . « تلك إذن قسمة ضيزي » زوائد الاعراب . كامات جموعة 


ا 


الموضوع صفحة 


وكامات مفردة : « فأوقد لى با هامان على الطين » القرآن دلمل النبوة : 
الأسماء الجامدة . 


امل و كاماتها : لسرم 
وسملة البلاغ بين النفس والحواس قول لا ينتتقض على هرم الدهر في 
التحدي مقاديس البلاغة بعد القرآن كلام خالد ولغة لا تهرم أند! شوت 
الإعجاز بالتحدي . الصفة الحسية في نظم القرآن صورة واحدة من الكال 
وإن اختلفت أحزاؤها في التركيب . استواء واحدة في تركب الحروف 
وفي التمكين لامعنى حتى صبيان المكاتب ! التناسب في الآيات والسور 
وتاريخ هذا العم روح التركيب في القرآن توافق روحه على اختلاف 
الوجوه التي يتصرف فيها . ألفاظ لعانيها ولكنها تتسع لكل ما يحملها 
عليه تطور العصور وترجمة القرآن . 

غرابة أوضاعه التركيدية : 5 
اتتلاف الألفاظ والنظام والسرد . التراكيب الغربية في كلام البلغاء 
القرآن معجم تر كببي اللغة . منشأ علوم البلاغة . بلغاء العرب قبل القرآن 
وبعده كتاب واحد يستوفي وجوه البلاغة . 

البلاغة في القرآن : وم 
أول الباحثين فى بلاغة القرآن . فلسفة البلاغة وأسرارها النفسية . . 
ارقعار يات البجافة وطن 


الطريقة النفسية في الطريقة اللساننة . ١‏ 
إحكام السياسة المنطقية على طريقة البلاغة : هه 


الإعجاز المنطقى : ( الفلسوف ابن رشد» تحقيق المعنى واستبراء غايته . 
العقل والإلهام . السان والعقل والشعور . بعض ما أيأس العرب من 
المعرضة . القرآن هو نفس الوحي وذلك تام إعجازه . 
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الخاقة . 4 

البلاغة النبوية يفف 
فصل الملاغة الإنسانية . لحف 
فصاحته َلك 1 


توفمق من الله بغير تدريب ولا رواية . هكان لغته من لغة قومه » نشأته 
اللفوة #إقار العروئ فهك 

صفته عل 114 
نفسية المتكم في أسلوب كلامه . الأسلوب العصبي بيانه وبيان الفصحاء 
« أدبني ربي فأحسن تأدبي » . 

إحكام منطقه عدر م 
الملاءمة بين الحروف باعتبار أصواتها ومخارجبا . عبوب الصوت . الترتمل 
والجروة تسن الوك يوتف اللفة : 

اجمّاع كلامه وقلته علا : ووس 
حركات نفسية في ألفاظ الإيجاز والقصد أسماب القلة بلاغة الصناعة 
وبلاغة الطبع . . 

نفي الشعر عنه ع : وس 
إنشاء الشعر . الرجز في الشعر » « الشعراء يتبعهم الغاوون » : وقد 
ثقبب . بغضه الشعر منذ نثأته . أوثان الشعراء استثناء الشعر وروايته 
شعراء الني َلثم . 

تأثيره في اللغة ملك : ماس 
087 000 في لغة العرب المصطلحات والأوضاع المفردة : 
تارتم أوضاع اللعة تي "عفاظكه وقوه 'العري- 4 الختضاص. قرس 


اخان 


ا لو ضصو و صفحة 


بالتحارة ابتداء صناعة الكتابة . رسائله إلى قبائل العرب بلغاتها فطرة 

لغوية تتميز بالإلهام . لغة العرب قبل الإسلام وبعل .+ عم غريب 

الحديث . 

نستى الملاغة النموية : رين 
حروف اللغة ووجوه السان إِئما هى مناقلة الحديث بلا صنعة ولا تكلف 
أمثلة من المبان. بين القرآت والبلاغة النبوية » أثر التفس الإنسائية وطابع 
الوضم الإهي . معارضة القرآن بكلام النبوة . 

دعائم البلاغة النبوية : رق 
الخلوص . والقصد . والاستيفاء . 


ا 


